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  مقدمة ____________________________________
  

  
_ باعتقاده _ فلأĔم كانوا  قد نقم على شعراء عصره، 1)الجمهورية(إذا كان أفلاطون في 

  ". استبداد الجمهور، واستبداد الحاكم: يتملَّقون الجماهير، ويخضعون لنوعين مِن الاستبداد"
دون الأبطال والقدوات يمجّ "حيب في جمهوريته بالشَّعراء الّذين ن الترّ بيد أن هذا لم يمنعه مِ 

ن الشّاعر التزامَ الفضيلة والمبادئ مِ ؛ وذلك لأنه أراد "لحة، ويتغنون بالفضائل وأصحاđاالصّا
  . الإنسانية العليا، فيكون أستاذًا للأجيال وهادياً لها ومربيًا لأبناء أمته

عراء وأن نجعلهم يبرزون في ينبغي أن نراقب الشّ : "ن ذلك فيقولويذهب أفلاطون أبعد مِ 
، وأن نمنعَهم من  إبإنتاجهم صورة الخَ  نحلال الخلقي والتّسفّل وكلّ ما راز الوضاعةِ والالقِ الخيرِّ

تكون طبيعته شريرة، حتى لا ينشأ حراّسنا بين صور الرَّذيلةِ، فتتجمع في نفوسهم الباطنة كتلة  
  ". كبيرة من الشرّ من غير أن يشعروا

ينبغي أن نبحث عن فنانين يستطيعون بقوة النّبوغ أن يتتبعوا طبيعة الشّيء : "ويتابع
  ".الشّباب أن يستقي الخير مِن جميع منابعه العادل الوقور، فيستطيع

                                                 
عالج خلاله و ، اليوناني سوف أفلاطونمن أضخم الآثار التي تركها الفيلإذ إنه  ياسة،الأول لعلم السّ " الأساس" هذا الكتاب يعتبر_   1

حيحة وشروط تحققها في المجتمع اليوناني في مفهوم الديموقراطية الصَّ  جذابٍ راقٍ بأسلوب عارضًا ياسية وفلسفاēا، ظم السّ ن النّ الكثير مِ 
ن أمهات المراجع ما جعل هذا الكتاب مِ  ،عر والخير والحق والخيالمعاني الفضيلة والقوة والشّ  فيإلى آرائه وفي كل العصور؛ بالإضافة  عصره

 .رجع إليها في كل موضوعتي يُ الّ و  التي نقلت إلى مختلف لغات العالم  الفلسفية
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بنظرية  1)فن الشِّعر(في " أرسطو"التي نادى " الالتزام"وهذه الآراء ما هي إلا بداية فلسفة 
النّفوس من أدراĔِا مِن خلال عمل أدبي يثير معاناة مشاعر الخوف والقلق والرَّحمة " تطهير"

  . تبَّلاً بملح مِن التزييناسِ، مُ والشَّقاء فيما يحاكي شرور الحياةِ والنَّ 
في الحرص _ اني ومثالية الأول رغم واقعية الثّ _ وهذا يعني أن أرسطو أيضًا يشبه أفلاطون 

وعلى مر العصور، تطورت فلسفة الالتزام  . عمل أدبي قية والمناداة đا في كلّ على الغاية الأخلا
ياسية والاجتماعية بعض الجوانب السِّ ن المبادئ الأخلاقية، شاملة معها وتعددت منطلقة مِ 

ن المضمون الفكري ن أي عمل أدبي يخلو مِ إ القول إلى  đا حتى وصل الأمر ينيةوالدّ 
  . 2والاجتماعي والخلقي لا يعُتدُّ به حتى لو اشتمل على قيمة فنية كبرى

قضاياه  كتبذي تُ ن إيماني بأن البحث عن القيمة الخلقية من خلال الأدب الَّ مِن هنا، ومِ 
التزام الآداب  مختلف عنلا يهدف إلى تقديم نوع جديد منه في شكل التزام العادلة إنما هو بحثٌ 

الأخرى فقط، بل يهدف إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم بحق الإنسانية المنتهَكةِ حقوقها على 
خيمةٍ، أو على قلم تحت القصف أو في مِنْ  مان وفي كل مكانٍ مِن غير خوفِ المنتَهِكالزّ  مرّ 

وجعَ الآنيَّ يكتب  متنِ سفينةٍ قد تصل إلى شاطئ أقل وجعًا وقد لا تصل، يكتب وطنَهُ وأهلَهُ، 
قدم شكَّل لي هاجسًا جعلني أُ  الّذيالموضوع  فإنَّ  أدباً لا يفنى؛ لذاالماضي أو المستقبل أو وجع 

عَرّب_  الأديغةْ _ أدب الشّراكسة الوطن في (على الخوض فيه، كان دراسة 
ُ
الذي  )العربي والم

أكمل بحثي فيه إذا ما  ألا ذي خاف البعضالَّ يحقق شروط أدب الالتزام منذ أفلاطون إلى اليوم، و 
، وهي لن تتيح لي إكمال الطَّريق نحو هدفي المنشود ة المصادر والمراجعقلّ  الاقتناع بأن وصلتُ إلى

الآخر من أن يفتحَ الموضوعُ شهية باحثين  البعض خافَ  أو ؛لولا اهتمام القومِ  بالفعل قليلةٌ 
 هؤلاء الباحثون في ظل القوميات الكبيرة، فيقوم صامتةٌ صغيرة متناثرة   قومياتٍ مِن آخرين 

  . ينومكان آخرَ بناؤها بطريقة أخرى وفي زمان هُجِّر أ م التيأوطاĔآدابِ  بالبحث عن 

                                                 
 ). 1953: القاهرة(عبد الرحمن بدوي : أرسطو، فن الشعر، ترجمة وتحقيق_   1
  ].1979: 1، ط)دار العلم للملايين: بيروت(أحمد أبو حاقة، الالتزام في الشعر العربي، [انظر . Diderot: كما قال ديدرو_   2
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القوم غير  ولأنَّ  ،جديد )عربالعربي والم _الأديغةْ _  أدب الشَّراكسة(موضوع ولأن 
الجغرافي واللّغوي والاجتماعي والسّياسي والعسكري والثقّافي ا في العمق التّاريخي و معروفين عربيًّ 
 تفاصيل بدت لي، من ا لا ينفصل عنه، وجدتني أدخل فيأدب إرثً  الّذي يحمله كلّ  والحضاري

ذي قد يكتنفه بدوĔا، والّذي قد يثير الأدبي، ضرورية لكشف الغموض الّ  صَّ النَّ  خلال دراستي
 أمي ولأنني كتبت عن قومِ  .إنْ لم تُشرحَْ  لها أجوبة خاصةً  عب أن يجد القارئ العربين الصّ أسئلة مِ 

منها كبرى مصادري ومراجعي الّتي تخلو  علىفلن أتحدث عن متاعب الحصول ، الّذين أعتز đم
 بكل ما في مكتباēم الخاصة بكل سخاء، _ مشكورين _ ، فقد أمدني القومالمكتبات العربية

فما كان علي إلا أن  وعرَّبوا لي قصائد وأناشيد وقصصًا أرسلوها من عمّان والشَّام إليَّ في بيروت؛
مِن دون أن أنسى الأدباء ، م ما قدمتقدِّ لأأدرس وأبحث أقرأ و و  فأصنف ،أغوص فيما لديَّ 
الّذين قدموا لي كتاباēم الخاصة التي ] ا في البحثوقد وردت أسماؤهم جميعً [الشّراكسة والمؤرخين

عن المنتدى الثقافي 1997أغنت بحثي هذا الذي صدر ورقيًّا في دمشق في طبعته الأولى عام 
وها هوذا في طبعته الثاّنية . الشركسي، واحتُفيَ به في فندق الشَّام حيث وقَّعتُ الكتاب

، مضافاً إليها المزيد مِن المعلومات والنّصوص والدّراسات، الالكترونية التي أقدمها مدقَّقة، منقَّحة
  .راجية أن تكون في حلةٍ جديدةٍ مُرضيةٍ 

  حدود البحث
عَرّب_ الأديغةْ _ أدب الشّراكسة الوطن في  إطار_   1

ُ
، الشّعر منه والنَّثر بأنواعه، العربي والم

  : للأسبابِ التَّالية وذلك 
ع الأدب الّذي كتبه الشّراكسة عربية تكاد تخلو مِن دراسة تجمَ مِن أن المكتبة ال ديتأكُّ ) أ(
العربي ويرفده  أدđمبشكل يدعم  المعرّب مِن اللّغة الشّركسية الأمّ  والأدبَ  ية بشكل رئيسبالعرب

التَّشابه الكبير في طرح هذه  مِن خلال إظهارِ  بحيث يبين مدى ترابط القضايا المطروحة في الأدبين
ن وأبقت منهم مَ  العربي كانت الظرّوف الّتي جاءت ببعض الشّراكسة إلى الوطنالقضايا، وإن  

ا فيا مهمًّ بقي في الوطن الأم، قد لعبت دورً  ن إلقاء الضَّوء على وجود قضايا أخرى لكلٍّ مِ  ا جدًّ
غة بالإضافة إلى اللّ  اللاانتماء،الباقين أو المهجّرين لعب فيها التّاريخ والجغرافيا والانتماء أو 



�إيمان بقاعي. د........................والمعرَّب العربي) الأديغهْ (ب الشَّراكسة الوطن في أد  2014	

 

 7

الشّركسي، قضايا البلدان  _العربي  فعاين الأدبُ  المقارنة؛ انيستحقّ جعل الأدبين  دوراً  ،والدّين
 أقلم مع أوضاعه في الوطن الأمالتَّ  الشّركسي_  ، بينما حاول الأدب الشّركسيوعايَشها العربية

  .تمزقبإيجابية حينًا وبرفضٍ ناقدٍ حينًا آخر؛ وفي كل الحالات، تسمع صرخة وجع ال
 التركيز علىعلى  القوم كتاباتِ في دراساēم   راكسةعرباً وشارسين اعتماد معظم الدَّ ) ب(

التي تجمع أسماء المفكرين  1البِبليوغرافية ثم الموسوعيّة اريخية والجغرافية والنِّضاليةِ التّ الجوانب 
دراسة الجوانب  إلى دون التّطرق مِن ،وغيرهم والأكاديميين والعسكريين والفنانين والريّاضيين

تُ هذا الحيز يشكل وجد الذ ؛الموضوعاتية والفنية القائمةِ على الدِّراسةعرية ثرية والشّ الأدبية النَّ 
، "الفني والموضوعاتي": بالذّات الجانبين منههذين ه مسعى هذه الدّراسة لتحقيق ؤ فراغًا قد يمل

، ما الإبداعية والجمالية :ناحيتيهن مِ  لأدبِ هذا ا ن أهمية أساسية في تكوينِ ه مِ لما يشكلانِ  وذلكَ 
 .يحقق الهدف المنشود مِن البحث

 ني أهوى الغرض الوطني في الأدب أولاً، ولأنلأن موضوع الوطن فرض نفسه عليَّ،  )ج(
قضية أو ما يمتُّ إليه بِصِلة، فكانت  الوطن لاإ ما كتبَ  _ اعربيًّا أو مُعربًّ  _ الأدب الشّركسي

في بلاد االله الواسعةِ أو  زرعهممِن أرض و  اقتلاعهمو  ساس في تمزقات الشّراكسةالأ هي الوطن
الكبار  انتمائهم التي رسمَها قضيةَ  تجاذبَ الزّمانُ والمكانُ فإبقائهم في أرضهم تحت شروط مجحفةٍ؛ 

  .غارذها الصِّ ونفَّ 
، ربي والمعرّبالع لموضوع الوطن في الأدب بالذَّات) الأديغة(أما اختيار الشّراكسة ) د(

بحكم _ هم جدودي وأخوالي الّذين انتقلَت  منهم إليَّ و  جزءٌ منهم،  )الأكربا(فلأن الأبخاز 
عن الوطن بكل ما يعنيه مِن  ا هواجسُ البحثِ مهم وحضارēم ومعهثقافتُ _  نشوئي بينهم 

ختلفة إلى وذلك عائد إلى نظرة الشّعوب الم ،عن غيره ن شعوب العالمشعب مِ  كلَّ   تميزتفاصيل 
                                                 

قائمة المؤلفات التي : قائمة المراجع، المراجع) 2(علم تاريخ المطبوعات والمخطوطات ووصفها وتحقيقها : فن المراجع) 1(البِبليوغرافيا، _  1
مجدي [الخاصة بموضوع أو عصر أو كاتب معين قائمة المؤلفات : الفِهرسِتْ الخاص) 3(أشار إليها المؤلف او استعان đا في إخراجه لبحثه 

: ، ص)1974مكتبة لبنان، : لبنان(مع مسردين للألفاظ الإفرنسية والعربية، ) إنكليزي، فرنسي، عربي(وهبة، معجم مصطلحات الأدب 
44[ 
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أو بأكثر مِن  ماء الدّيني أو القومي أو الحزبيالأرض والحرية والاستقلال مدعومة بالانت: مفاهيم
   .قاليد التي تشكّل جوهر حضارة كل أمةٍ بالإضافة طبعًا إلى تأثير العادات والتَّ  انتماء،

دُ ميدان هذا البحث في إطار نماذج_   2 ) أديغة( شعرية ونثرية كتبها شراكسةٌ  يتحدَّ
 أدبِ  دون إهمال ذكر بداياتِ  نمِ باللّغة الشّركسية أو العربية، في الوطن الأم أو في المهجر، 

ياسي والسِّ  الشَّراكسةِ وخاصةً في البلاد العربية التي كانوا جزءًا لا يتجزأ مِن نسيجها الثقّافي
   . والحضاري والوطني والعسكري
  : بحث هيالأعمال الأدبية المدروسة في ال_  3
اعر وقانصوه ن ابن إياس المؤرخ الشّ شعراء على امتداد العصور، بدءًا مِ  أربعة: الشّعر) أ(

من [، مروراً بمحمود سامي الباردوي ]راكسةمن عصر سلاطين الشَّ [اعر لطان الشّ الغوري السّ 
  .]من القرن العشرين[حبطوش خوت أبزاخ  شاعر الشّتات موسى ففيصل] اسع عشرالقرن التَّ 
لباغرات شينكوبا وميخائيل : ستُّ روايات، ثلاث منها شركسية معرّبة: الرِّوايات) ب(

برزج ] ثلاثية[لراسم رشدي وزهرة عمر أبشاتسه و: لاخفينسكي وحكيم تيونوف؛ وثلاث عربية
  .سمكوغ

  . الشَّركسية 1الأساطير) ج(
  .الأمثال الشَّركسية) د(
  .  الأغاني الشَّركسية والأناشيد) هـ(

وما نشر في  ، فهو الكتاب المطبوعالأعمالالَّذي تمَّ اختياره لدراسة هذه  الوسيطأما 
   .المجلات والدَّوريات

                                                 
وت عند شعب ما عن طريق وهي مجموعة القصص الخاصة بتفسير الكون وأسرار الحياة والم: ، مجموعة الأساطير"الميثولوجيا"أو _  1

، فهو العلم الذي يعالج الأساطير علمأما . تجسيد المعاني وقوى الطبيعة وأحداث الحياة في قصص تتصل بالآلهة وأنصاف الآلهة والأبطال
دي وهبة، مج[تصنيف المعتقدات والأساطير البشرية تصنيفًا يعتمد على التحليل والمقارنة، وذلك بالنسبة إلى شعب ما أو عدة شعوب 

 ].معجم مصطلحات الأدب
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عصر سلاطين الشَّراكسةِ حتى العصر الحديث  يحدِّد البحث إطاره التّاريخي منذ_   4
   . عريف بالقوم تاريخيًّا وجغرافيًّا وحضاريًّابعد التَّ 

تركز على فكرة  كفرضية  1)النّقد الموضوعاتي(اسة تطبيق منهج هذه الدّر  تعتمد_  5
جربة ذات بعُد روحي ينُتج هو موضوع تجربة أكثر منه معرفة؛ لأن هذه التَّ  أن الأدب: مفادها

ما ولفكرة  لبنيةٍ  متزامنٍ  حٍ على أساس تفتّ  الفنيَّ  العملَ  يدرس المنهجُ ؛ فعنىً مبدعًا يؤثر في الحياةم
ته ذا يعبر عنن شكلٍ وتجربة لهما تكوĔُّما وولادēما عند الكاتب الَّذي لا ا مِ ما قد تكون مزيجً 

ؤية والعمل قنية والرّ ؛ إلى جانب التّ ه ولغته بما يشكّل أسلوبهكلماتِ فحسب، بل يساهمُ في ابتكارِ  
، فيُفهَمُ  2ة الّتي يتشكل منها هذا الإدراكالأدبي الَّذي يستوجب إدراكًا مميزاً لعالم يندمج بالماد

من خلال غنى اللّغة التي تفتح الباب قليدية كما هو أو تفُهَمُ أبعادهُ المنزاحة عن المسارات التّ 
  . 3واسعًا أمام سياقات دلالية جديدة تضيف إلى معجم اللّغةِ الجديدَ 

ا لى تجميع المواد حسب الموضوعات مفي كونه يعتمد ع يالنّقد المنهج وتكمن أهمية هذا
ن فهرس يسمح بمقارنة أعمال مؤلفين مختلفين انطلاقاً مِ  أو مدلوليٍّ  عنصر مشترك إلهاميٍّ ب هايمد

Index  َل الزّمان ن خلابالعالم الخارجي مِ   واحد وصولاً إلى قيم عامةٍ شمولية تصل الذّات المبدعة
ؤية البانورامية يحُِل الرّ  ؛ ما يعني أن هذا النَّقدوالمكان وتفاعل الأسباب والإدراك الحسي والخيال

كما تبدو أهمية هذا النّقد في كونه . ، فيكشف الجديد المخبّأمحلَّ التّصور الهرمي التّقليدي
 صرامةِ بحثاً عن الإبداع وبعيدًا عن " الجاذبية الشّعرية"ن مع العمل الأدبي بنوع مِ " يتعاطف"

   . ليها نظرة سمحة متعاطفةالمدروسة وقتَ ينظر إ صوصفيمنح الحياةَ للنُّ  وقيودهاالنّظرياتِ 

                                                 
: عالم المعرفة: الكويت(، )1997(المنصف الشّنوفي ، عام : رضوان ظاظا، مراجعة: مجموعة من الكتّاب، مناهج النقد الأدبي، تر _  1

 .وما بعدها 95: ، ص)221:، ع1997 عام
 .مناهج النقد الأدبي، نفسه_   2
الأدب :وللناقد. 89: ، ص)2012: 1دار القلم، ط: بيروت(، )مع نصوص تطبيقية(الجديد  وجيه فانوس، لمحات من النقد الأدبي_   3

، محاولات في الشعري )1993(، الريحاني والمعري )1991(، دراسات في حركية الفكر الأدبي )1994و  1988(المقارن وحكايتا حب 
، العلاقات )2001(مخاطبات من الضفة الأخرى للنقد الأدبي ، )1996(، أحداث من السيرة النبوية في مرايا معاصرة )1995(والجمالي

 ).2004(، إشارات من التثاقف العربي مع التغريب في القرن العشرين )2003(العامة في المؤسسات الأهلية 
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ل نظرته إلى العمل لانهج في النّقد الموضوعاتي من خَ لما تقدم، تبدو أهمية الم وكخلاصة
رورية الّتي حددēا الفرضية، إلى الموضوع الَّذي ن نقطة الارتكاز الضَّ الأدبي كوحدة كلية، بدءًا مِ 

في العالم الخاص بالكاتب، مروراً  لالة في العمل الأدبي عن الوجوديشكل قرينة متميزة الدَّ 
_ بأنطولوجيا التّخيل الَّذي يضم جميع الوظائف النّفسية للإنسان، فالمكان والزّمان، فالأُسلوب 

ليساهم  الأدبن هنا، فإن اتباع هذا المنهج قد يكون قادراً على تحديد نقاط الإبداع في مِ . الرؤية
  .في تحقيق هدف البحث

  مخطط البحث
 دت بي سنوات حول الأدب، أذكى مطالعات استبَّ الشَّراكسة الوطني ي بأدبإن اهتمام

معلومات ومقالات متفرقة هنا وهناك ، فما وجدت إلا ثانيًا) الأديغة(بأنواعه أولاً، والشَّراكسة 
 مرجع أساسيمكن الاعتماد عليه ك كتاب أدبي  لم يجمعها باحث أو ناقد مِن قبل فيوهنالك 

ريق الذي لم يكن الخوض فيه سهلاً، ولكنني تابعت الطَّ  بِ ذا الموضوع المركَّ يسهِّل الخوض في ه
أدبية  وصولاً إلى رؤية يقوم đا دارسون عرب أو شراكسة، الطرّيق أمام محاولات أخرىأملاً بفتح 

قاليد، والعادات والتّ  نيوالدّ  غةباللّ  تمتاز بتلك الخصوصية المرتبطةِ ارتباطاً وثيقًا أكثر وضوحًا وطنيةٍ 
ولأن منهجية البحث العلمي تقتضي ربط المراحل المختلفة حرصًا . أو ما يختصر بحضارة القوم

  : على جعل البحث عملاً علميًّا متماسكًا، انصرفت إلى اتخاذ الخطوات الآتية
لم يكن بد مِن وضع إطار نظري للبحث يكون بمثابة الأساس الَّذي يقوم عليه، _  1

، والَّذي يمد هذا البحث بما يحتاج إليه من أدب الشراكسة الوطني تقى منه مبادئوالمورد الَّذي تس
ن شرح بعض النّقاط الخاصة بالبحث في لذا كان لا بد مِ  ؛ات الدَّرس والتَّحليل والتّطبيقأدو 

قبل الدّخول  وذلك _ ولم أفلح تمامًا _  مقدمته والمدخل الَّذي حاولت قدر الإمكان اختصاره
  . نظرًا إلى جدة الموضوع وإلى ترابطهما معًا هذا الأدب إلى عالم

  تقسيم البحث_  2
  . ن فصوليتكون مِ  منها باب ثلاثة أبواب، كلُّ و  ،مقدمة نيتكون البحث مِ 
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  : يتألف مِنو  )في معرفة القوم( الباب الأول
  )في المفهوم والتَّعريف: الأديغة الشّراكسةالوطن و (: مدخل_ 
  )رافيا القفقاس وتأثيرها على مسار التّاريخجغ(: الفصل الأول_ 
_ م 1382/ه78[ جيونالبرُ : سلاطين الشّراكسة في مصردولة (: الفصل الثاّني_ 

  ])م1517/ه923
  )الأديغة خابزة: والتّقاليد الشّركسية العادات(: ل الثاّلثالفص_ 

  :هذا الفصلويشمل 
  مدخل_                      
  الحياة الدّينية_ أ                     
  الحياة الاجتماعية_  ب                    

  : ، فيتكون من)أدب الشّراكسة العربي( الباب الثاّنيأمَّا 
  مدخل_ 
  )ابن إياس وقانصوه الغوري: من عصر سلاطين الشّراكسة(: الفصل الأول_ 
  )محمود سامي البارودي: اسع عشرمن القرن التّ (: الفصل الثاّني_ 
   )الشَّتات والغربة_ العشرين  من القرن(: ل الثاّلثالفص_ 

  )والعربي المعربشعر الشّتات ( _ ولاً أ                                 
  مدخل_                                       

  )أحزان شركسية( :خوت أبزاخفيصل موسى حبطوش _                                       
)عرّبة والعربيةاية الشّركسية المالرّو (_  ثانيًا  

ل             مدخ_                                     
  الرّواية الشّركسية المُعرّبة_                                   

  )البذرة الأخيرة(: باغرات شينكوبا_  أ    
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  )دوي الرّعد(: ميخائيل لاخفينتسكي_  ب       
  )الأم الثاّنية(: نوفحكيم تيو _   ج

  الرّواية الشّركسية العربية_ 
  )جان(: راسم رشدي_ أ 

  )الخروج من سوسروقة(:"أبشاتسه"زهرة عمر _ ب                       
  )ضياع الاغتراب(ثلاثية : برزج سمكوغ_ ج              

  : من )العربي أثر الترّاث الشّركسي في أدب الشّراكسة( الباب الثاّلث ويتكون  
  )اللّغة(: الفصل الأول_ 
  )الشّعر(: الفصل الثاّني_ 
  )أساطير النارْتْ (: الفصل الثاّلث_ 
  )الأمثال(: الفصل الرّابع_ 
  )الأغاني والأناشيد(: الفصل الخامس_ 
  )العادات والتّقاليد(: الفصل السادس_ 

الفرضية المحددة فهي خلاصة البحث الَّذي قام على النّظرية والتّطبيق ب ،الخاتمة أما  
ترصد أهم الموضوعات المطروحة بغية الوصول إلى نتائج صحيحة، على  بنصوص أدبية المدعمة

أمل أن يكون البحث قد وصل إلى إيجاد الإجابة المناسبة الّتي على أساسها كان الرّجاء للوصول 
  .   إلى الغاية المنشودة

ـــة صـــحيحةولقـــد اتبعـــت في هـــذا البحـــث النّقـــد الموضـــوعاتي للخـــرو  ـــائج علمي وكـــان  ،ج بنت
وطبيعـي أن يقتضـي بحـث كهـذا قـراءة  . رائدي في ذلك التَّحـري الموضـوعي والاسـتدلال والاسـتنتاج

إلى جانب القراءة الرئّيسـة لـلأدب،  كثير من المصادر والمراجع المتنوعة الموضوعات والاختصاصات
 تملشــــ، فوالسياســــية وحــــتى العســــكرية مثــــل القــــراءات التاريخيــــة والجغرافيــــة والتربويــــة والاجتماعيــــة

كتبًا من  القراءات المتعلقة مباشرة بالموضوع والـتي كانـت موضـع   الحواشي وقائمة المصادر والمراجع 
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البحث، إلى جانب الكتب الفرعية التي ساعدتني في فهم  بعـض التّفاصـيل الـتي لم أكـن لأسـتطيع 
فاصيلها في الكتب الجانبية المساعِدة، وكـان معظمهـا راسة الأدبية لو لم  أقرأ بتمعن تفهمها في الدِّ 

، ب عــن الشَّركســية، وبعضــها معــرَّ "ركســيالشَّ _ العــربي الأدب "قيــام البحــث علــى نظــراً إلى  اعربيًّــ
علاقـة بينهـا وبـين  فضلاً عـن الكتـب الـّتي راجعتهـا ولم أذكرهـا في الهـوامش والفهـارس لأنـني لم أجـد

مــن  أن يتفــرغ لهــا دارســون رائهــا وأهميتهــا في مجــالات أخــرى أتمــنىن ثغم مِــموضــوعي هــذا علــى الــرّ 
   . اختصاصات أخرى

نــني ن أوإذ لا يمكــن الإحاطــة  التَّامــة بكــل مــا يمكــن أن يقُــرأ في هــذا الصَّــدد، فــإنني واثقــة مِــ
قــد تشــجع  لهــذا البحــث ومــا هــو كــافٍ لبلــوغ نتــائج مقبولــة قــرأت معظــم مــا هــو ضــروري وأســاس

  . بة أبحاث جديدة في الموضوعباحثين على كتا
وإذا كنـــت قـــد . وعلـــى كـــل حـــال، فالوصـــول إلى الكمـــال مســـتحيل في هـــذا المجـــال بالـــذّات
  . قصرت في بعض المواطن، فأرجو أن تتيح لي الأيام تلافي ما أمكن من هذا التَّقصير
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  الباب الأول _________________________________
  في معرفة القوم

 
  
  )عريففي المفهوم والتَّ : الأديغةْ / الشّراكسةالوطن و (: مدخل _
  )التّاريخجغرافيا القفقاس وتأثيرها على مسار (: الفصل الأول _
  )في مصر الشّراكسةدولة سلاطين (: الثاّنيالفصل  _
  )الأديغة خابزة: يةالشّركس التّقاليدالعادات و (: الثاّلثل الفص _

  مدخل _                     
  يةالدّينالحياة  _ أ                    
  الحياة الاجتماعية _ ب                    
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  مدخل____________________________________
   عريففي المفهوم والتَّ : الأَديغةْ _  الشّراكسةالوطن و 

  
  
  الوطن_ أ 

مَوْطِنُ الإنسان ومحله؛ وقد المنْزلُِ تقيم به، وهو _ حسب لسانِ العرب _ الوطنُ لغةً 
 1ا لم يكن من وَطني، لو لم تَكُنْ عاملَها لم أَسْكُنِ đا، ولم أرَْجُنْ أوَْطنَْتُ وَطْنً : فه رؤبة في قولهخفَّ 

  . đا في الرُّجَّنِ 
ا لم تكن من أنَني أَوْطنَْتُ أرَضً  العِراقى أهَلُ كَيما تَر : ذي في شعر رؤبةالَّ : قال ابن بري

أقَام؛  :وَطَنَ بالمكان وأوَْطَنَ و  .مَوَافقها، وهو من ذلك: ومَواطِنُ مكة .أوَْطان :والجمع وَطَني،
ا اتخذها محلاً ومُسْكَنً  :كذا وكذا أَي  أَوْطَنَ فلانٌ أرَضَ : يقال. ااتخذه وَطنًَ : وأَوْطنََهُ  .الأَخيرة أَعلىو 

لترسل منه الخيل في السِّباق، وهو أوَل  الموضع الذي يُـوَطَّنُ : )بكسر الميم( يطانُ والم .يقيم فيها
بفتح الميم من الأول وكسرها ( يطانُ هو الميْدانُ والم: والميتاء والميداء آخر الغاية؛ الأَصمعي ؛الغاية

  .)ن الثانيمِ 
  .غايتك :أَي ،ن أيَن مِيطانكمِ : يقال. اطِينُ الميادينيالم: وروى عمرو عن أبَيه قال

  .ا يُـعْرَفُ بهلا يتخذ لنفسه مجلسً :أَي  ،كان لا يوُطِنُ الأَماكن: وسلموفي صفته، صلى االله عليه 
  .مَوَاطن :ن مشَاهد الحرب، وجمعهشْهَدُ مِ الممَفْعِلٌ منه، ويسمى به : )بفتح الميم( والموْطِنُ 

                                                 
 ]رجن: لسان العرب[ إذا أقَام به :ارُجونً يَـرْجُنُ  ،بالمكانرَجَنَ _   1
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؛ وقال "يرةكثلقد نصَركُمُ االلهُ في مَوَاطن َ ": نزيل العزيزوفي التَّ  .من مَشَاهد الحربالمشهَد : وْطِنُ والم
وأوَطنَْتُ الأَرض  .متى تَـعْترَِكْ فيه الفَرائصُ تُـرْعَدِ  /يخَْشَى الفَتىَ عنده الرَّدَى على مَوْطِنٍ : طَرَفَةُ 

أمَا : غيره. الاتِّطانُ، وهو افْتِعال منه :وكذلك ؛ااتخذēا وَطنًَ  :أَي ،ا واسْتـَوْطنَْتُهاووَطَّنْتُها تَوطِينً 
وَاطِنِ : م به الإنسان لأَمر فهو مَوْطِنٌ له، كقولكالموَاطِنُ فكل مَقام قا

َ
إذا أتَيت فوقفت في تلك الم

  .فادعُْ االله لي ولإخواني
" ناًمكا"المقتصر على كونه  على التَّعريف اللّغوي للوطن_ مِن حيث المبدأ _ وإذ نوافق 

ا سهولةَ مفارقته في  بمشاعر، ما يفسر ربم معهالمرء يجلس الإنسان به أو الحيوان بحيث لا يرتبط 
_ لكي يكتمل التّعريفُ فلا يسهل الفراقُ _ عر الجاهلي العربي؛ علينا أن نضيفَ كثير من الشِّ 

مفهومَنا للوطن وسلوكنا العملي والوجداني تجاهه فيما يعُرَف بالهوية القائمة على الانتماء إلى 
ثقافة لها ميزاēا الفريدة فيما  جغرافيا معينة جرى على أرضها تاريخ معين فتحركا معًا ليشكلا

     "!حضارة"يمكن أن ندعوه 
أمَّا الوطنية، فشعور بحب الوطن يعبر عنه في الأدب أحياناً نثراً أو نظمًا، ويتضمن ما 
تحتويه نفس الشّاعر أو الكاتب مِن مقدار إخلاصه لوطنه، كما ينطوي على حث القارئ 

ن دراسة أدب أي قوم، لا يمكن أن تُستكمَلَ ما لم ومن هنا، فإ .1للمشاركة في هذا الشُّعور
  .تعُرف جذور هذا القوم وما لم تعُرف علاقتُه بوطنه سواء أقام به أو رحَلَ أو رُحِّلَ 

  الشّراكسة
د السّن(عن قبائل " هيرودوت"بأسماء عديدة، فقد ذكر تاريخ  اقديمً  الشّراكسةدُعي 

  . ية الكبيرةالشّركسن أمهات القبائل دون مِ يع نالّذي) الأباظة_ الأبخازْ (و) والميؤوت
": أدريان"، بينما سماهم )جيكت(أو ) جيكس( :الشّراكسةى فسمَّ " استرابون"أما 

وكانت هناك قبيلة شركسية  تسكن شمالي  .)كركس(أو ) سرست(: "بلين"سماهم و  ،)تسوخي(
  ).سيراكس( :هذه القبائل وتدعى

                                                 
  .392: صمجدي وهبة، معجم مصطلحات الأدب،  _  1
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بينما سمى  ،)جيخيا(أو ) تسوخيا(باسم  اكسةالشّر بلاد ) ومانالرّ (هذا، وقد ذكر 
: ، دعوهاالشّراكسةمؤرخو بيزنطة تاريخ بلاد  أرخّوحين  .)كاساك_ قازاخ ( :بلادهم) الأيرون(
  . 1)قاسوغي( :، فدعوهاالرّوسأما . )قازادخيا(

لقب به قدماء  الّذي) سرست(أو ) كركس( :ن اسممِ  إذن، مأخوذ ،)شركس( لقبُ 
ن القبائل قبيلة أخرى مِ  اسموا به أخيرً  الّذي) سراكس(ن اسم أو مِ  الشّركسائل اليونان إحدى قب

  . 2)سْ راكِ سَ (و )سْ كَ رْ سَ ( :باسم الشّركسأما العرب، فيعرفون  .يةالشّركس
ن تلك القبائل وتتفرع مِ . )آص(و )كسا(و )أركس(و )تركس( :أربع قبائل وهي للشَّراكسةو 

: قبأن يكون هذا اللَّ  جدًّافعلى هذا، يقرب . ونخالمؤر ا هالأربع بطون وأفخاذ كثيرة ذكر 
تابة العربية الأربعة، وذلك أنه ورد في الك الرّجال: رس بمعنىفن جيراĔم الأتى مِ  قد) شركس(

 )جار(و )جهار(الأربعة؛ لأن  الرّجالبمعنى  3)جاركس( و ،)جهاركس: (القديمة إطلاق اسم
ه بمعنى واحد، ثم خصَّ ) القفقاسي(و) يالشّركس(لفظ وكان  .بمعنى رجل )كس(بمعنى أربعة، و

الإطلاق الأصلي واشتهر  حتى تنوسيَ "ن سكان شمال القفقاس بالقسم الغربي مِ ) الأتراك(
ن شمال بالمجموعة الغربية مِ  اليوم الشّركسعرف ويُ  .4"الإطلاق بالمعنى الأخص في المدة الأخيرة

 .5)الأَدِيغة(: ـب دعون بمجموعهميو  )الأبخاز(و) بخوِ ال(و) الأَدِيغة: (القفقاس، ويتألفون من
 هْ الأَدِيغ

ن زء الغربي مِ هي الاسم القومي لشراكسة الج _ بتخفيف الغين _ )أدَِيغة(إن كلمة 
نجيب، أصيل، : أو معناها ،6الإنسان الكامل: ، ومعناها المصطلح عليهالشّماليالقفقاس 

                                                 
دار : عمان(خوستوقة عبد الحميد غالب بك : عربه) م1912 _ه 1330استانبول، (مت جوناتوقة يوسف عزت، تاريخ القوقاز   1
التي أرسلت لمحاربة  ةالعثماني ةمنصب القائد العام للقوات التركيتقلد : الجنرال مت يوسف جوناتوقه عزت باشاو  .79ص ،)ين للنشرنارْتال

  .ستقلال شركيسياام لتأييد  1918روسيا عام 
  .8نفسه، ص  2
  .81نفسه، ص 3
  .82نفسه ص 4
  .16 _15ص ،)م1995، الدّينمنشورات علاء : دمشق(في فجر التّاريخ  الشّركس :برزج سمكوغ 5
  .58س، ص.ع ّ:مت جوناتوقة يوسف عزت  6
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 الثقّافيةاحل عكست المراحل الحضارية و سمية في مر وقد تطورت التَّ  .1إنسان نبيل
  :التّالي النّحووذلك على  التّاريخعاشتها هذه الأمة عبر  الّتيوالاجتماعية 

اطيرهم عن تفاصيل حياة وقد تحدثت أس .الأَدِيغةينتسب إليها  الّتيهي الأمة : )نارْتْ ( _ 1
هي حرف  الّتي _ اءالرَّ  بدون) ناتْ ( :ةلفظ وهي تسمية موغلة في القدم، فإنَّ  .هذه الأمة
  .2)الأم الكبرى(مرحلة عبادة  تؤرخّهي عطاء الأم، و  :تْ عنَ ) ت+ ن ( _ تعريف

مرحلة  تؤرخّماء، و عطاء إله السَّ : وهي تعني ،)ت+ أن ( :ن مقطعينتتألف مِ ): أنت( _ 2
  .3)العطاء: ت+ ماء إله السَّ : آن( :وتربية الماشية بعد تعدد الآلهة راعةالزِّ 
يدل ) د( :وحرف ،)بخازأ، وبخ، أدَِيغة(ن شمالي القفقاس اسم الجزء الغربي مِ : )أَدِيغةْ ( _ 3

  .4مط الأبويِّ انتقلت فيها الأسرة إلى النَّ  الّتيسمية تدل على المرحلة على الأب، وهذه التَّ 
  :إلى الأَدِيغةقبائل ويقسم مت جوناتوقة يوسف عزت 

   ).أبازة(أو ) أباظة( :قبيلة_  1
   .)أبزاخْ ( :قبيلة _ 2
   .)آدَ مِي(أو  )آده مِي( :قبيلة_  3
  )بجَدِ غوْ (أو  )بجَه دِغوْ ( :قبيلة_  4
  .)تْ جيكِ ( :قبيلة_  5
   .)قواي حاتي( أو) حاتقِواي: (قبيلة_  6
   .)هجان(قبيلة _  7
   .)غْ شابْسِ ( :قبيلة_  8
  .)نَت خواي(أو  )يواناتخْ ( :قبيلة_  9

  . )برطايق_ قبرداي (قبيلة _  10
                                                 

  .82ن، ص . م  1
  .42س، ص.ع :برزج سمكوغ 2
  .43 _ 42: ص ن،.م 3
  .61 _ 59ن، ص .م 4
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  .1)ووبخ: الأوبخْ (قبيلة _  11
  الشّعبصفات 

 2الرّوسكذلك فعل   .سهابإب الشّراكسةن كتب عن أول مَ  )ومانالرُّ (و) اليونان(كان 
  . 3والإنكليز والفرنسيون والألمان والأرمن والكرج والأتراك والعرب

على  وقد حافظوا، (Paleo caucasien)ن شعوب القفقاس الأصلية مِ  الشّراكسةو 
 برقهم عرق أجنبي رغم تقلُّ في عِ  سّ دَ آخر ولم يُ دمٌ م يختلط بدمهم فلسيتهم، قوميتهم وجن"

  .4"والمغيرين على بلادهم الفاتحين والمغيرين
إذ هاđم  ،أيضًا الشَّجاعةرفوا بعُ ، ف5"حب الأوطان"ربت đم الأمثال في وقد ضُ 

دام ملكهم قد  و .ة لهم لعظمتهم وجبروēموام المجاور الكلدانيون والآشوريون والمصريون والأق
ن إذ إن الحثيين هم مِ  ،"يينالاتحاد الامبراطوري لحكومات الحثّ " :ين وهم ضمنالسّنآلاف 
كذلك   ،وهياكل الحثيين المحفوظة في نواويس مصرية اللّغة، تنبئ عن ذلك الشّراكسةأرومة 
  .6والأزياء والمعتقدات الملابس

فكان ،  7لغزوات وهجمات كبيرة الطّويليهم لتعرض بلادهم ف الشَّجاعةمت عِ وقد دُ 
يقاتلون حتى الموت مع "زين وجاهزين ضد أي غزو أو هجوم، فهم عليهم أن يكونوا متحفِّ 

  .8"هاية هم الخاسرونوأĔم في النِّ  علمهم الأكيد بأن الأمل قد انتهى

                                                 
  .157 _ 115س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع_  1
 .أهالي سان بطرسبورغ: )وسي أو فارس شركسيما القيصر الرّ إ احات فاعلم أن المارَّ يتدافعون ويتباعدون في السَّ  النّاسإذا رأيت (_   2
  .61 _ 59ن، ص .م_   3
  .18ص الشّراكسةمدخل تاريخ  :أمين سمكوغ_  4
  .64س، ص.ع :وسف عزتة يتوقمت جونا_   5
  .87 _ 86ن، ص.م _ 6
ة الفنية آدولف برجه رئيس البعث :ترجمه إلى الألمانية ونقحه .)الشّركس(شورا بكمرزا نوغمو، موجز تاريخ الأديكة : للتفصيل انظر_  7

مطبعة : عمان، )حبجوقة( شوكت المفتي: تعريب) م1866سنة : لابيزيك(القوقاسية للآثار القديمة وعضو الجمعية الآسيوية في باريز 
  .الأردن

  .90: ص ،)1987عمان، (عصام الحسن حتق : ، ترالشّراكسةēجير  :Ĕاد برزج_   8
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 _م 1763/ه1177( الرّوسم ومقاومتهم ضد هوقد لفتت شجاعتهم ودفاع
فاهتم الأوروبيون đذه المقاومة العجيبة من قبل شعب صغير  ،نظر المؤرخين) م1864/ه1281

 بروااعتُ كما   ، 1ا أرستقراطيينبروا فرسانً تُ عنها واعْ  فكتب الكثير ،ضد أكبر أمبراطورية في أوروبا
  .2نبلاء _ فتةاللاَّ لشجاعتهم  _

 الّتي) القفقاسية الشّعوب( مقالة في (Ed. Dulaurire)وقد قال الأستاذ أدمون دولوريه 
  :1861نيسان  15باريز ) مجلة العالمين(نشرت في 

 اقيالرَّ  الرّجلة ومدنيَّ  غلبلا تُ  الّتيأن تجمع في شخص واحد شجاعة الجبلي  الو كان ممكنً "
 _ لكان بالإمكان إعطاء فكرة صحيحة غير المجهز بالعلم، (paysan)وعدم مبالاة الفلاح 

 .3"يالشّركسبع من الطَّ  _ قريبلتَّ على وجه ا
 
 
 
  
  
  

  
  
  

                                                 
  .86ص) 1984ق، شدار دم: دمشق(الشّراكسة، مدخل إلى تاريخ  :أمين سمكوغ_  1
  .74 _ 73نفسه، ص_   2
  .76نفسه ص_   3
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  لالأو ل الفص________________________________  
  التّاريخجغرافيا القفقاس وتأثيرها على مسار 
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  مدخل_________________________________________________________________________
  
  
  

 .يةالشّــمالوبلــدان أوروبــا الوســطى و  الشّــرقصــال بــين لاتِّ حلقــة ا"منــذ القــدم  كــان القفقــاس
 _ وكـان المغـيرين والفـاتحين بـين القـارتين كـان طريـقَ   لـذا ؛به قنطرة عظيمة بين آسـيا وأوروبـاوهو يش
   .1"داء في وجه الغاصبينوعقبة كأْ  اا منيعً سدًّ  _ أيضًا

الجليـديات،  البحـيرات، غـني بـة، غـني الأĔـار، غـنيغـني الترّ  _ بحكم موقعة الجغـرافي _ وهو
بـات مـن النّ  انوعًـ 6500نحو  على إذ يحتوي ،كما أنه يملك ثروة نباتية ضخمة  .غني المياه المعدنية
ن أنـــواع ويوجـــد فيـــه الكثـــير مِـــ 2بـــات في العـــالمأي مـــا يعـــادل نصـــف أنـــواع النّ  ،الموجـــود في العـــالم

  . 3الحيوان
ص والقصــــدير والحديــــد والمنغنيــــز صــــاوالرّ  ةالفضّــــهب و روة المعدنيــــة، فهــــو غــــني بالــــذَّ أمــــا الثَّــــ
وأنــواع  عــام وصــخور الغرانيــتوملــح الطّ  والكبريــت والكــروم والفحــم الحجــري حــاسوالنّ  والكوبالــت

ناعات ذين يـــدخلان في الصّـــبالموليبـــدن والفـــولغرام اللَّـــ أيضًـــا غـــنيو . 4وعـــروق المـــاس خـــام الفـــاخرالرّ 

                                                 
  .1س، ص. ع ،مت جوناتوقة يوسف عزت_   1
  .14 _ 13 _ 12، ص)م1994ياسية، مطابع الإدارة السّ : دمشق(شمال القفقاس تنوع في إطار الوحدة  :الدّين سطاسعز _   2
  .185س، ص.سمكوغ، ع برزجو . 16 _ 15نفسه، ص_   3
  .186 _ 185س، ص. ع ،برزج سمكوغ_    4
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اشـــان الأديغـــي والقبرطـــاي والشّ : ط والغـــاز خاصـــة في أقـــاليمفكـــذلك بـــالنّ   وغـــنيٌّ  الحربيـــة والفضـــائية،
  .1اغستانوالدَّ 

ــمحطــة  جعــل القفقــاس منــذ القــدم إن هــذا الموقــع الجغــرافي الغــني ، فقــد كــان التّجاريــةة للقوافــل مهمَّ
ينية ن المــــواد الهنديــــة والصّــــفي أســــواقه كثــــير مِــــ جــــارتين البحريــــة والبريــــة، وبيــــعَ لاقــــي بــــين التّ نقطــــة التَّ 

هب والأســــلحة والأرز والمواشــــي ر الأقمشـــة المطــــرزة بالـــذَّ الإيرانيـــة والبيزنطيــــة والعربيـــة، بينمــــا صــــدَّ و 
جـاء ي واكتشـاف طـرق أخـرى كـرأس الرَّ الرّوستراجعت إثر الاحتلال  التّجارةلكن طريق  .والأسماك

  . 2نهاية ومالرّوسوق إلى السُّ  :أي تحولت إلى تجارة داخلية،فويس، وقناة السّ  الحالصَّ 
ـــومـــوانئ بحريـــة  ت معبـــدة وســـكة حديديـــة ومطـــاراتوفيـــه طـــرق مواصـــلا وتشـــكل . 3ةمهمُّ

ـــ ـــ اياحة فيـــه مـــوردً السِّ ـــ بيعيـــة والقمـــموالمحميـــات الطَّ  ةا لغنـــاه بالغابـــات الواســـعمهمًّ لالات والميـــاه والشَّ
  .4ياحية الأخرىوالمنتجعات السِّ  المعدنية والبحيرات والجموديات

 وبفــنّ  5ماثيـل وصـقلهابنحـت التَّ  منـذ القـدم الأَدِيغـةناعة، فقـد اشـتهر لصّـا إلى سـبة أمـا بالنِّ 
وكانــــت صــــناعتهم تلــــك مضــــرب  .صــــناعة عــــدد الحــــربكــــذلك وصــــياغة المعــــادن و  ســــمالحفــــر والرَّ 
ن خلــــط البرونــــز مــــع الأحجــــار الملونــــة بــــالأحمر مِــــ )الموازييــــك(وقــــد صــــنعوا الفسيفســــاء . 6الأمثــــال

   .8ينيةوالأواني الخزفية والصّ  روا بصناعة الحلي والمجوهراتهشتكما ا،   7والأسود والأبيض

                                                 
  18 _ 17س، ص.ع ،عز الدّين سطاس_    1
  .189س، ص.ع ،، كذلك برزج سمكوغ19_  17نفسه ص_  2
  .189 _ 187س، ص.ع ،برزج سمكوغ_   3
  .19س، ص.ع ،عز الدّين سطاس_   4
  .113س، . ع ،مت جوناتوقة يوسف عزت_   5
  .4نفسه، ص_   6
  .114نفسه، ص _  7
  .239نفسه، ص _ 8
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ـــ ]الخنجـــر القفقاســـي) [القامـــة(نعوا صـــو   صـــنعوا القســـيَّ  كمـــا. 1هبة ومـــاء الـــذَّ وزينوهـــا بالفضَّ
ن الحديـد والفضـة وأسـاور مِـ اوأقراطـً 1وخراطيش البارود الخشـبية المصـفحة بالفضـة المزخرفـة 2بالوالنّ 

  .4صنعوا البنادق والعتاد يدوياً و ، 3دوات للزينةوأ اوخواتم وأمشاطً 
 .5بـدةجدت لديهم صناعات تقليديـة، كصـناعة الألبـان والزّ ناعات، وُ وإلى جانب هذه الصِّ 

  . معهم صناعاēم إلى حيث هاجروا ، ناقلينحلفي تربية النَّ و  راعة ومهروا فيهاوعرفوا الزّ 
، إذ وجــدت آثــارهم القديمــة الشّراكســةوم ر موقــع الــبلاد الاســتراتيجي علــى علــهــذا، وقــد أثَّــ

ة قبــــل المــــيلاد، كمــــا كتبــــت الثاّلثــــمكتوبــــة بالآشــــوية وهــــي كتابــــة صــــورية مقطعيــــة منــــذ الألــــف 
نزلـوا سـواحل البحـر " نالـّذيواليونـانيين  الشّراكسة، بحكم وجود علاقات  بين قدماء 6باليونانية
ـــالشّـــرقية الشّـــمالالأســـود  ، 7رعوا ببنـــاء بعـــض المســـتوطنات هنـــاكوشـــ م.ادس قية في القـــرن السَّ

                                                 
_ م 1982فيــــدي، مطبعــــة ر : عمــــان(أصــــلهم تــــاريخهم عــــاداēم تقاليــــدهم هجــــرēم إلى الأردن _ الشّــــركس : محمــــد خــــير حغندوقــــة_   1

 .63، ص)ه1402
 .240س، ص.وناتوقة يوسف عزت، عجمت _   2
 .59س، ص.كذلك حغندوقة، ع. 241_  240س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع_   3
 .59س، ص.حغندوقة، ع_   4
 .57_  56نفسه، ص_   5
 .المـيلاد بعـد الرابـع القـرن حـتى المـيلاد قبـل لثالـثا لـفلأا منتصـف مـنتورتشيانينوف، قـراءة وفـك رمـوز الكتابـات القديمـة في القفقـاس _  6 
ية القديمـة الـّتي وجـدت في الحفريـات الأثريـة في كورغـان مـايكوب، ردهـا العـالم الشّركسالآشوية، الكتابة الصورية [ .دمشق. عمر شابسيغ: تر
 " الاثـري العـالم مكتشـفات ومنهـا القفقاسـية الاثريـة المكتشـفات عـن كتابـه في العـالمويتحـدث ]. تشـيانينوف إلى الأبخازيـة القديمـةتور 

وكـذلك الكتابـات و  1960 عـام مـايكوب قـرب) ةميشـوق(الفخاريـة في قريـة  مـايكوب والكتابـات في قـبر في 1897 عـام " فيسيلوفيسـكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في   عاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة أبخازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا) ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخومي(الفخاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والحجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والمعدنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والنقدي

ــا وجــدت فيهــا قبــل الأبجــديتين  5000اللّغــة وأن عمــر هــذه الكتابــات لا يقــل عــن وتعــني مقــاطع الكلمــات أĔــا إحــدى مراحــل تطــور  عامً
 .  الكنعانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والفينيقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اللتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين تأثرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا باللّغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الآشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوية تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثراً واضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحًا

 اخـر ابـًاوكت كلمـة، 5000 حـوالي وفيـه )الاشـوية اللّغـة قـاموس( السـابق الكتـاب الى بالاضـافة للطباعـة " تورتشـانينوف " العـالم جهـز وقـد
 .. وفاتـــه قبـــل الكتـــب هـــذه مـــن اي طباعـــة يـــتم لم للأســـف ولكـــن الاشـــوية،  للغـــة نحـــوي تحقيـــق(بعنـــوان
 عاصـمة سـوخومي والى بلقاريـا قابردينيـا جمهويـة عاصـمة نالتشـيك مـن كـل الى الشخصـية مذكراتـه ومـن الكتـب هـذه من نسخ ارسلت وقد

  .اوطباعته لتحقيقها ابخازيا جمهورية
 .60، ص)1984: دمشق(ناي وسوسروقة ست _ية الشّركس نارْتْ مختارات من ملاحم  :موقممدوح قو _  7
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ت العملــــة لتســــهيل كَّ وسُــــ التّجــــارةو  ةناعوتقــــدمت فيهـــا الصّــــ الشّراكســــةحيـــث ازدهــــرت دولــــة 
   .التّجاريةالمبادلات 
هور والأيـام، وسموهـا بأسمـاء بلغـتهم حسـب مـا أوحتـه ين والشّـالسّـنأسمـاء " الشّراكسةوأوجد 

سـابيع، هر إلى أربعـة أ، والشَّـاشهرً ة إلى اثني عشر نالسّ وقسموا  .1"لهم طبيعتهم وطبيعة بلادهم
فـيهم "وكـان . واهتـدوا đـا لـيلاً في سـيرهم السّـماويةوا الأجـرام سمـّكمـا والأسبوع إلى سبعة أيام،  

ء، وكـانوا يهـدون القـوم الأدلاّ : ؛ أي 2)غوازه( :عرفون باسمواتجاهاēا ويُ  النّجومن يعرف سير مَ 
  .3"في سيرهم وهجومهم ليلاً 

: ـية علـــى الأسمـــاء الخاصـــة بوســـائل القـــراءة وأدوات الكتابـــة، كـــالشّركســـ اللّغـــةوقـــد احتـــوت 
زنطيــة حيــث نعــم يوكــان ذلــك أيــام الامبراطوريــة الب ،4"والقلــم والمدرســة والمعلــم الكتــاب والــورق"

مــوا حِ تُ قــي إلى أن زالــت هــذه الامبراطوريــة، واق ـْمــدن والرُّ وأخــذوا بأســباب التَّ  لامبالسّــ الشّراكســة
 .فاع عن أنفسهمفانصرفوا إلى الدِّ  ،5ن قبل الأقوام الهمجمِ 

ــــ ــــ التّجــــارةلقوافــــل  اليكــــون ممــــرًّ  ل الموقــــع الاســــتراتيجي القفقــــاسَ وقــــد أهَّ عوب المجتاحــــة وللشُّ
ـــــــ ـــــــة مِ ـــــــوب أو اوالغازي ـــــــة المطـــــــاف _ صـــــــارفلعكـــــــس، ن الجن ـــــــ اا حيويًّـــــــهـــــــدفً  _ في Ĕاي ا مهمًّ
ــ العثمانيــة :للأمبراطــوريتين ورانيــة في آســيا الوســطى لتحــافظ الطّ  الشّــعوبصــال بأرادت الاتّ  تيالّ

حلمـــت بـــاحتلال القفقـــاس للوصـــول إلى  الــّـتي يةالرّوســـعلـــى امبراطوريتهـــا مســـتعينة بـــدعمهم، و 
  . 6افئة لترث الأمبراطورية البيزنطية وتدافع عن المسيحيةالبحار الدّ 

أراضـي  الـرّوس انتهـت بـاحتلال الّتيو  رّوسال الشّراكسةقاتل فيها  الّتية الطّويلوبعد الحروب 
ـ الشّماليالقفقاس  ن ثم تفـريقهم ومِـ تركيـاركس وēجـيرهم إلى بعد عمليات الإبادة الجماعية للشَّ

                                                 
 .231مت جوناتوقة يوسف عزت، ص_  1
  .33س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع[ )غوازه(نسبة إلى نجمة القطب _  2
  .233نفسه، ص_   3
  .29، ص)م1974: عمان(ريخ القوقاس أباطرة وأباطل في تا :)حابجوقه(شوكت المفتي _  4 
 ].40نفسه، ص[والأوار، والخزر، والتتر، وغيرهم المونغول، : مثل5_  
  .165س، ص.برزج سمكوغ، ع_   6
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هزيلـة وضــعيفة وبأسمــاء "رذم إلى كيانــات في البلـدان العربيــة، قطعـت أوصــال شمــال القفقـاس وشُــ
  .1"عشائرية أو إقليمية

نظيمــي لجمهوريــة روســية الاتحاديــة في ثــلاث منــاطق ضــمن الإطــار التّ  اليــوم الأَدِيغــةويســكن 
(URR)كما يلي ،:  

  .الذّاتيبلقار ذات الحكم  _في جمهورية قبردين  _ 1
  .الذّاتيذات الحكم  الأَدِيغةفي جمهورية  _ 2
  .الذّاتيشركس ذات الحكم  _في جمهورية قرشاي  _ 3
  .2بخازياأجمهورية  _ 4

 3وســـوريا بلاد العربيـــة، فيوجـــدون في الأردن ومصـــرأمـــا في الـــ .يـــوم في تركيـــاال الشّراكســـةويوجـــد 
  .1]أسسوا مدينة مصراتة[ وليبيا5والعراق  4وقليل منهم في لبنان

                                                 
  .167نفسه، ص1 _  
، )1988ومطبعتهـا،  الشّـبابمكتبـة : عمـان(أحمـد راتـب زنـداقي : ، تـرللشَّراكسـةيين والتـّاريخ الحـديث نـارْتأسـاطير ال: وزبـكأباتراي _   2

  .12ص
 
  . لفيصل حبطوش خوت أبزاخ) أحزان شركسية(الحواشي السفلية لشرح قصيدة  انظر _  3

م عندما حررها المماليك الشراكسة 1289عام خلت سنة  700ك قبل سسها المماليأ: مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان   4
ستاذ أويقول الاستاذ الدكتور عمر تدمري، . وهو التأسيس الثاني للمدينة بعد تأسيسها الاول على يد الفينيقيين .من يد الصليبيين

 200عدى مساحتها ستة كيلومترات مربعة هناك نحو في المدينة القديمة التي لا تت" :التاريخ الاسلامي والحضارة في الجامعة اللبنانية
براج ومساجد ومدارس وحمامات وخانات أومنها . قيمة تراثية جمالية ذي) 14و 13القرن (ثري من العهد المملوكي أمعلم تاريخي و 

دارس برز المأكناس ومن ي وسيدي عبد الواحد المثار المملوكية مساجد المنصوري وطينال والبرطاسلآبرز اأمن و  .وسبل مياه وسواها
 ]Facebook:أهل التاريخ والحضارات الشّركس[الدينية المدرسة القرطاوية

قوقازيو (، ) Circassians Books,Magazines & Newspapers : شركسية وصحف مجلات، ، كتب: (انظر _ 5
 (،)حكايات شركسية(، )مصر جركس - مصر شراكسة(:Circassians of Egypt، )أهل التاريخ والحضارات الشّركس(، )العراق
  .Facebook): أقلام شركسية(، )شراكسة يدردشون(، )المكتبة الشّركسية(، )القفقاسي والتاريخ والحضارة اللّغة صنع
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  ى البلاد العربيةإل الشّراكسةأسباب مجيء 
فمن هجوم قبائل  ،لحروب تكاد لا تتوقف _ منذ القدم _ تعرض الوطن الأم في القفقاس

، إلى حروب أمراء 3إلى محاربة جيش إمارة توما طارقان، 2البربرية، إلى هجوم دولة الخزر 1الهون
  الشّمالن هاجموا القفقاس مِ  نالّذي التّتار، إلى حروب الرّوس، إلى حروب أمراء 4الرّوس

 على  زحف جنكيز خان، القائد المغولي، إلى5اسع للميلادي منذ القرن التَّ الشّرق الشّمالو 
استولى على بخارى فسمرقند فخوارزم  الّذي، و )م1202 _ه 599(البلاد الإسلامية سنة 

 .)م1217 _ه 615(حف حتى سنة استمر الزّ و فأذربيجان،  شاه فالرين فقزوين فهمدان
، الشّمالي، أرسل جنكيز خان أولاده وأحفاده إلى القفقاس )م1220 _ه 618(وفي سنة 

ت đزيمة انته )م1222 _ه 620(وقعة كبيرة سنة  الرّوسفحدثت بينهم وبين القبجاق و 
، فكان أن استولى الغزاة المغول على 6لى غير هدىعوتشريدهم في الآفاق  الرّوسالقبجاق و 
امية لبت سبايا هذه الأجناس إلى البلاد الشَّ ، وجُ اا وĔبً وسبيً نوا منهم قتلاً وتمكَّ "أهل البلد 
  .8أو مماليك اكأسرى حرب لا عبيدً   7"والمصرية

                                                 
جوء إلى إلى اللّ  الشّراكسةاضطر معها . ميلادي، وقد خرجت من البلاد في القرن السابع الميلادي الثاّنين القرن في النصف الأخير مِ _  1

شيء لمائة ا به لا ينبت به مرو  الّذيبأن المكان "القديمة  الشّراكسةتذكر أساطير  الّذي ا من تدمير الهون الوحشيالجبال العالية هربً 
  ].9_  20، صالشّراكسةĔاد برزج، ēجير ["عام

ل معها ابعد قت و الجنوب، لكن الشّراكسة توصلواابع وحاولت التوسع نحفي القرن السّ : تشكلت مباشرة بعد خروج قبائل الهون؛ أي_  2
 ].28نفسه، ص[ م965إلى اتفاق سنة 

 ].28نفسه، ص[رةم، فانضم قسم منهم إلى الإما1022ة عليهم سنة الّتي شكلها أمراء أوكرانيا، وقد انتصرت الإمار _ 3  
 ].29نفسه، ص[ م103عام  _  4
 .21ص) الشّبابعمان، مطبعة (صفحات من تاريخ مصر الحديثة،  الشّراكسةمصر و  :راسم رشدي_  5
  .40، ص)1967دار النهضة العربية للطباعة والشنر، : بيروت(المماليك،  :السيد الباز العريني_  6

 .41_  40نفسه، ص _  7
ساهم  وناقد شركسيعلامة، فقيه، مؤرخ، وهو  _  يرى الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري، وكيل مشيخة الإسلام في تركيا_    8

الأعلام بفعالية في إظهار دور الشراكسة في تاريخ مصر وفي التاريخ الإسلامي بمقالات خاصة وبإسهامه في الموسوعة الإسلامية وموسوعة 
ويرى . فاع عن بلادهانى كل شقاء في سبيل الدّ عأن أسير الحرب لا يدل على أنه غير أصيل، بل يدل على أنه وطني صميم،  _  الشرقية

ويرى الشيخ الكوثري أن الأجانب  .مة لا تبيحها الشريعة الإسلامية ولا يستسيغها الخلق الكريميأن إطلاق لقب المماليك إنما هو شت
؛ لأĔم يحملون بين ضلوعم أضغان حروب حالت دون وصولهم إلى آمالهم في استملاك "دولة المماليك"ولة القوقازيين بمصر يسمون د
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الأول  الشّراكسةفي وجود  لرئّيسالسّبب اهي  _ إذن _ اسالحرب المغولية على القفقكانت 
  . 1في المنطقة الإسلامية

وحسب  _ ا أتوا إلى العالم الإسلاميللشَّراكسة، فكان وجودهم جنودً أما الوجود الآخر 
كانت آخذة في القوة   الّتين طبقة العبيد لتأييد الخلافة العباسية وحمايتها مِ  _ ير وليم مويرالسّ 
، وقد وجد هؤلاء الجنود 3"كمان والمغولقبائل الترّ "ن لف مِ أكانت تت  الطبّقة، وهذه 2شاروالانت

والخليفة المعتصم  )م1429/ه833 _م 1410/ه813(المرتزقة أيام الخليفة المأمون العباسي 
  .4)م1439/ه843 _م 1410/ه833(العباسي 

 _ 1240/ه568 _ 567(الأيوبية  الدّولةأيام  ايظهر واضحً  أبد الشّراكسةلكن ذكر 

، فكان لا بد لهم "تفليس"قرب " دوين"ن والأمر ليس مستغرباً، إذ إن الأيوبيين مِ  5)م1249
  .خول إلى مملكتهم على مصراعيه لأبناء وطنهمأن يفتحوا باب الدّ 

                                                                                                                                                                  
ويرى أيضًا أن لقب المماليك  ،)المماليك(بدل  )الملوك(لكلمة " تيبر الج"أما راسم رشدي فيرى أنه يجب العودة إلى استعمال المؤرخ . الشّرق

 محيص أولاً، وخطأ مقصود هدفه التشهير بالرّجال الّذين حموا البلاد والدّين من هجوم الصّليبيين والمغولإلى التّ هو خطأ علمي يفتقد 
 . ]48_  44س، ص. راسم رشدي، ع[
ل يان وسار إلى دربند واحتإنه حين استولى المغول بقيادة جنكيز خان على أذربج: كييفيقول صلاح الدّين شروخ في الأصول والتَّ _  1

ا من الشّراكسة وكان  من ذلك ورود بعضهم ا إلى القفقاس لاحتلاله وأكثر القتل وأسرف فيه وأسر كثيرً أرسل جيشً : "مدينة شماخي بالقوة
 كييف في تاريخ تربيةالأصول والتَّ  :صلاح الدّين شروخ[في المنطقة العربية الإسلامية  )الملوك الشّراكسة(د جإلى العالم العربي وبداية توا

جامعة القديس : بيروت(أطروحة دكتوراه معدة لنيل درجة دكتوراه الحلقة الثاّلثة في الترّبية _ المحاربين المسلمين في أيام دولة المماليك 
  .806_  5/805، )1968دار الكتاب اللبناني : بيروت(تاريخ ابن خلدون  :ابن خلدون: انظر أيضًا]. 59، ص)1982يوسف، 

 .42، صس.راسم رشدي، ع2 _  
 K.C.S.I., LL.D.,D.C.L.,PH.D، )م1517 _ 1260(سير وليم موير، تاريخ دولة المماليك في مصر  _  3

(Bologna) 33، ص)م194_  ه1342مطبعة المعارف : القاهرة(محمود عابدين وسليم حسن : ترجمه إلى العربية. 
 .42س، ص.راسم رشدي، ع_  4
من الأكراد والشراكس ودرđم  اا من اثني عشر ألفً فقد اشترى نحوً  ،الأيوبي الدّينأيام صلاح  منذ الشّامفي مصر و  الشّراكسةوجد "_  5

محمد زاهد " [از أياز كوجأب الدّينفخر  :ن الشّركس وهماالفرقتين الصلاحيتين في حطين مِ  قوى الجنود الآسيوية، وكان قائداحتى باتوا أ
الجاشنكير ) الثاّني(بيبرس  الدّينالمظفر ركن  :البحرية السّلاطين، وكان من ]دة جركس، ما6: دائرة المعارف الإسلامية، ج :الكوثري

تاريخ  :باشاعمر موسى [ه784رمضان سنة  19تولى الحكم ) برجي(وكذلك برقوق . ه708شوال سنة  23تولى الحكم في ) البرجي(
  ].26 _ 25، ص)ر الفكردا: دار الفكر المعاصر، دمشق: بيروت(العصر المملوكي  _الأدب العربي 
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وضة وأطلق عليهم ثكنات بجزيرة الرَّ يوبي لهم ولرفاقهم القفقاسيين الأ الدّينوقد بنى صلاح  
 _م 1250/ه648(وقد حكموا مصر في الفترة الواقعة بين  ،لمماليك البحريةا :اسم

، )م1279 _ 1260/ه676 _ 658(بيبرس  السّلطانكان منهم و ، )م1381/ه783
كان يرسل   الّذي) 1289 _ 1279/_ه688 _ 678(قلاوون  الدّينسيف  السّلطانو 

 _جنسه ن وهم مِ  _د رسله إلى بلاد القفقاس وبلاد القفجق لإقناع أهل تلك البلا
  .2بالبرجيين وقتَ عُرفِوا  1جنيد وحراسة البلادبالانضمام إلى جيشه، فكان يجلبهم للتَّ 

 أن يعدَّ  حلمَ  :قلاوون السّلطانفي مصر حقق حلمًا عسكرياً لدى  الشّراكسةإن وجود  
 .حسب قواعد وأصول تؤهله لإدارة البلاد وهذا ما حدث الحاكم

  وون الحكام؟قلا السّلطانكيف صنع 
، وذكر أĔم 3"ن دار الحرب إلى دار الإسلاملبون مِ يجُ "أĔم  ذكر ابن خلدون في تاريخه

ذات باع ولا خالطتها أقذار اللَّ سها لؤم الطِّ وأخلاق بدوية لم يدنِّ  بعزائم إيمانية الدّينيدخلون في "
  .4"فولا كسر من سورēا غزارة الترَّ  ولا دنستها عوائد الحضارة

نما هو لا بقصد الاستعباد وإ"يستعرضوĔم،  أن أهل الملك في مصر 5ابن خلدون وذكر
 ينزلوĔم في غرف الملك"ـف 1"ونزوع إلى العصبية الحامية وكةوتغليظ للشَّ  إكثاف للعصبية

                                                 
  .45 _ 34س، ص.راسم رشدي، ع_  1
 _ 1382(ة الثاّنيومن هؤلاء كانت أسرة المماليك  .يالشّركسنس معظمهم ينتسب إلى الج"سبوا وليها نُ إأسكنهم في أبراج _  2

اهد الكوثري في تعليق له يخ ز رأي الشّ  يالشّامبينما ينقل الأستاذ محمد علي ]. 35 _ 34س، ص.ر، عيو وليم مالسير )" [م1517
ركسي من قبيلة ن قلاوون شأالسّلطان قلاوون سماهم بالبرجية باعتبار من أن  ،)المزارات الإسلامية والآثار العربية( :على أحد فصول كتاب

سبوع الثقافي ، محاضرة ألقيت خلال الأالشّامفي مصر وبلاد  الشّراكسةسلاطين  :شحالا خوا يالشّاممحمد علي [ فنسبهم إليه) برج(
  ).35س، ص.راسم رشدي، ع(، وكان عند البرجيين ثلاثة آلاف وسبعمائة رجل ]9/7/1991 _ 3/7/1991ي في عمان الشّركس

 .5/802س، .ابن خلدون، ع_  3
 .نفسه_  4
الّذي ماليك وتيمورلنك خاصة، و تاريخ الترك والمإلى  لكتاب العبر بالنسبة "إن  :"منهجية ابن خلدون التّاريخية"يقول محمد الطالبي في _  5

أكثر من التمحيص والتحقيق ومات اجتهد فيها أن يبلغ لعون بمدفقد احتفظ لنا ابن خل ،أهمية تفوق غيره ااتصل به المؤلف اتصالاً مباشرً 
: وانظر". وغيرهموظفين ن شاركوا في الأحداث أو واكبوها من مملاحظات المسافرين وروايات مَ على  زيادة على مشاهداته _ امعتمدً 

  191_ 190ص) 1991دار الكتب العلمية، : بيروت( اابن خلدون مؤرخً  ،حسين عاصي
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عليم حتى يشتدوا في ذلك، ومدارسة القرآن وممارسة التَّ  الترّبيةويأخذوĔم بالمخالصة ومناهدة 
والمماصعة  ماحوالمطاعنة بالرّ  وركض الخيل في الميادين الثقّافةمي و على الرَّ ثم يعرضوĔم 

، ضاعفوا بلغوا إلى هذا الحدِّ "، فإذا "كاتواعد وتستحكم الملَ حتى تشتد منهم السّ  يوفبالسّ 
ن لاح وارتباط الخيول والاستكثار مِ أرزاقهم ووفروا من أقطاعهم وفرضوا عليهم استجادة السِّ 

  :ة بقولهالطّويلحلة ن وراء هذه الرِّ ويذكر ابن خلدون الهدف مِ . 2"ثل هذا القصدأجناسهم لم
ن يسترشح منهم فيسترشح مَ  الدّولةوربما عمروا đم خطط الملك ودرجوهم في مراتب "

ن االله تعالى سابقة، ولطائف في خلقه مِ  والقيام بأمور المسلمين عنايةً  السّلطانلاقتعاد كرسي 
  .3"سارية

ن قسطاً كبيراً مِ "بأĔم كانوا ينالون  الهادفة أيضًا الترّبيةيم موير على هذه ر ولالسِّ ويؤكد 
 غون أحياناًبنلم وكانوا في حداثة سنهم يبون في مدارس الحرب ومعاهد السّ رَ عليم، فكانوا ي ـُالتَّ 

في الفلسفة والفقه والعلوم وفي الفروسية واستعمال الأسلحة فيصيرون جديرين بالوظائف 
شروخ، فيرى في الأهداف العامة لتربية البرجيين  الدّينأما صلاح  .4"امية وولاية الأمورالسَّ 

                                                                                                                                                                  
كان شراكسة مصر : كانوا يجمعون بانضمام أناس إليهم من الخارج؛ أي: "ويقول غوستاف لوبون. 5/802س، .ابن خلدون، ع_  1

غوستاف لوبون، حضارة العرب، ". [لقتال لا يلائم تناسب الأجانبلإتمام عددهم ما دام جو مصر ا الشّركسيشترون الموالي من بلاد 
س، .موير، ع". [جلبوا إلى البلاد: Ĕمإر وليم موير ويقول السِّ ] 219، ص)1069دار إحياء الكتب العربية (نقله إلى العربية عادل زعيتر 

  ].34ص
 
 1985 :القاهرة، مورلنك ودولة المماليك الجراكسةتي أحمد عبد الكريم سليمان، :وانظر أيضا.5/802س، .ابن خلدون، ع_  2
سلاطين : "تعليقًا حفيد الشّاعر الشَّريف جبارة الصّفار الشَّهير فارويقول الشريف محمد الصَّ  .803 _ 5/802س، .نفسه، ع_  3

وقوف أمام أعداء الإسلام من مغول في ال ةلجهادهم الكبير وبطولاēم النادر  ةوقواد وفرسان المماليك لهم في قلوب المسلمين مكانة كبير 
فقد كان الكريم بن الكريم بن الكريم بن  ،وصليبيين ولايضيرهم أسرهم وهم صغار وتربيتهم في بلاط الحكم في مصر ولهم سابقة في ذلك

على _  االله له بتمكين_ ا في مصر ثم أصبح بعد ذلك لاة والسلام مملوكً يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصَّ  :الكريم
  .عاشوا فيه الّذي ا على هامة المسلمين في عصرهمرحم االله المماليك وسلاطينهم وقوادهم فقد كانوا تاجً  .خزائن الأرض فيها

  .188س، ص.ر، عيمو _   4
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ياسية وتنفيذ قراراēا بالقوة لطة السّ حماية السّ "ن المقاتلين القادرين على جيل مِ  خلقَ 
  . 1"المسلحة

ها أمة جندية حاكمة للبلاد عليها الاحتفاظ بمركز "يون على بقائهم كما حرص البرج
هم  _ مستلامهلاالمبرر  حمايتُه همتأعط الإسلامي  الدّين ضافة إلى حمايةإالمرموق  2"ياسيالسّ 
  .3الحكم _اغراب قوميًّ لأا

ت ئنشأُ  الّتي بأن الأهدافالقول يمكن  دامت طويلاً، الّتي وإذا أردنا تفسير تجربة البرجيين
الوظائف "و "خطط الملك"ن أجل فهم يأتون م ؛كانت واضحة ومحددة منذ البداية  ن أجلهامِ 

مما  الإسلامي الدّينبالإضافة إلى حماية  "ياسيةلطة السّ حماية السّ "و "ولاية الأمور"و" اميةالسَّ 
  .يتعرض له من مخاطرَ 

ن علوم تلقّاه هؤلاء مِ يبالإضافة إلى ما  _فإذا ما تتبعنا مراحل تعليم الجند، وجدنا أنه    
م اعتمدت أصولاً شركسية لها مقوماēا، وكانت ēدف إلى فإن تربيته _تتصل đم مباشرة 

الإسلامية،  الترّبيةو  الشّركسن تربية مزيج مِ  هي الّتي بويةتكييف هذه الأصول مع أهدافها الترّ 
بوا على مبادئه رِّ دُ  4ن إرث قوقازي عريقهو مزيج مِ  الّذي بإرثهم الحربي منها ما يتعلقخاصة 

بوية الهادفة إلى بقائهم جربة الترَّ فرد في التَّ أعطاهم التَّ  1ربيوإرث إسلامي ع 5في القفقاس

                                                 
  .10 _ 7س، ص.شروخ، ع_  1
  .176س، ص.ر، عيالسير وليم مو _  2
  .10س، ص.شروخ، ع _  3
 التّقاليدوالأخلاق و  لحياةط انماللّغة وتنوعها و و  الثقّافةإن تفرد : 69، صالشّركسكتاب أصل : وفسكيي ببتر الرّوسيقول المؤرخ _  4

مان رفضهم النير الأجنبي مهما مضى الزَّ كل هذا سبب العظيم للاستقلال ونزوعهم إلى الحرية  ) الشّركس( الأَدِيغةوالعادات إضافة إلى حب 
إĔم لا  .واستعمال السلاح وامتطاء الخيول اعتادوا منذ نعومة أظفارهم على تدريب أجسامهملقد  :وكتب تيبودومارتيني .على الاحتلال

ا آخر غير ا في مجيئهم في  اي الصفات الّتي امتازوا đا سببً كانت هذه ه(نتصار على الأعداء ولا عار سوى الهرب أمام العدو، لايعرفون مجدًّ
  ).فرنجةالالمغول و : ريخهأت لأعظم خطرين فيوقت كان العالم العربي الإسلامي يتعرض 

دريب إلى التَّ  ،"ن القش القاسي ثم يحمل الوليد إلى النهر ليغمس في الماء الباردعلى فراش خشن مِ "إذ يعدون للحرب منذ ولادēم _  5
ن على الأحرار وعلى مَ  اكانت وقفً   الحياة نفسها والحرب وقتال هال"باحة والرياضات العنيفة حيث لاح والسّ على الفروسية والصيد والسّ 

  ].99،  96نفسه، ص[بالإضافة إلى خبراēم في العمليات الكبيرة وإدارة القوات والخبرة التكتيكية والاستراتيجية " ن العبيديرغب فيها مِ 
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جعلتهم يحافظون على  الّتيالحاكمة المميزة والمنعزلة عن المجتمع المحيط، هذه العزلة  الطبّقة
القفقاسيين  _ حتى وهم حكام مصر _ وجعلتهم يبقون 2عاداēم وتقاليدهم وجنسيتهم

ل دائم به، بدليل قدوم الجند منه صاطن، بل ظلوا على اتّ لم تنقطع جذورهم عن الو  نالّذي
  . وقدوم نسائهم منه أيضًا وبدليل ذهاđم إليه للعلاج

لقفقاس، مع المحافظة على حركة ن مصر إلى اكذلك بدليل صيانة طريق الإمداد بالجند مِ 
خاطب فيما تَّ استخدموها لل الّتي يةالشّركس _ الأم اللّغةريق نشطة، بالإضافة إلى الطّ  ههذ

  .3يعتزون đا الّتيعلى قوميتهم  بينهم فحافظوا من خلالها
ا انفرد البرجيون đ الّتي بالعزلة م موير سبب طول مدة حكم البرجيينر ولير السِّ ويفسِّ 
كذلك كانت هذه العزلة القومية . 4وبين غيرهم ما بينهفارقً  ت هاتان الميزتانحتى كانوالترّفُّعِ 

  . سبة إلى مَن عداهمام بالنِّ اد التَّ تعطيهم الاتحِّ 
لم  أصلهم مع أن :الشّراكسةبأن  يبدي تساؤلاته ودهشته الّذي ر وليم مويرويقر السِّ 

يَ  الشّركسمجتمعَهم  ، غافلاً عن أنَّ 5في بلادهم الأصلية أĔّمكما لو   كانوا  يكن ثابتًا في البلاد،
عور الشُّ  همما يعطيشركسي،  _ قيادة العلياال: أي _ السّلطانوأن  متكاملاً  كانَ في مصرَ 

ن أجل مِ  الشّراكسةربي  الّذي عن العامل الأهم السّر وليم كذلك غفل  .الانتماءالكبير ب
عرفوه في  الّذيالإسلامي الحنيف  الدّينألا وهو  _ وقد فعلوا _ فاع المستميت عنهالدِّ 

فما كان  ،عدًا دينيًّاأعطت لقتالهم بُ  تيالّ ناسبتهم أفكاره، وخاصة فكرة الجهاد  الّذيبلادهم و 
ن ضمن برنامج كانت مِ   الّتي العربية اللّغةإلا أن يتقنوا  _ عربيةفي قدومهم إلى بلاد  _ منهم

، فكان 6والعبادات الدّينوآداب  ريفةة الشَّ السّندروس القرآن الكريم و  خلال منْ  تعليمهم
                                                                                                                                                                  

لكراديس ثم وصل إلى نظام فوف، ثم إلى نظام ايتعمد على الكر  والفر وانتقل إلى نظام الصّ  الّذيورثوا نظام التعبئة العربي _  1
  ].49نفسه، ص" [الانفتاحات

  .127وليم موير، ص_  2
  .185 _ 184س، ص. شروخ، ع_  3
  .127وليم موير، ص_  4
  .190نفسه، ص_  5
  .115س، ص. صلاح شروخ، ع_  6
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الواجب الأكبر  هو الدّينوكان الحرص على  ،لكل مسلم وطنًا_ بالنّسبةِ إليهم _ الإسلام 
  . والأسمى

جمع بينهم وبين البلاد  الّذيابط الوثيق هو الرَّ  الحنيف الإسلاميُّ  الدّينان كما ك
أمام الأخطار،  الدّولةا مشتركًا يدعمه دفاع عن خلق فهمً  الّذيوهو  هاوأهل الإسلامية

مكما لو   الشّراكسةكافية لأن يكون أسباباً   الدّينمعهما و  لطة والقوميةفكانت السّ  َّĔفي  أ
  .بلادهم الأصلية
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  الشّراكسةساهمت في إبراز دور  التّيالأوضاع 
راع في خضم الحروب والصِّ ) م1171 _ 968/ه567 _ 358(سقطت الخلافة الفاطمية 

حتى صارت  يالتّاريخدورها كما تضاءلَ ياسية  الخلافة العباسية السِّ  قيمةُ  وتضاءلت 1الصّليبيينضد 
القوة الحقيقية المسيطرة في  _ لاجقةإلى وجود السَّ ، ليدالتَّ  التّاريخيدل على ماضي  مجرد رمز عاطفيٍّ 

  . ليبيفشلوا في توحيد جهودهم إزاء الهجوم الصَّ  نالّذيو   بغداد
 الدّينعماد ( :هي دولة عسكريةٌ  ، جاءت دولةٌ )العباسية والفاطمية( :وبدل دولتي الخلافة

توحيد الجهود العربية الإسلامية وطرد بغيةَ   2)م1127/ه521(تولى حكم الموصل سنة  الّذي )زنكي
الحرب ضرورة  قامت على أساس أنَّ  الّتي 3)الأيوبي الدّينصلاح (دولة بناءِ فكانت أساسًا ل ؛الصّليبيين

  . دائمة
ة هذا ولكن وفا ،ليبيلصَّ ي في مواجهة الهجوم االتّاريخهو دورها  ة الأيوبيّ وكان مبرر قيام دول

أحدثت فراغًا سياسيًّا كبيراً في المنطقة العربية فسقطت دولته في مصر، ثم في بلاد الشام،  القائد الكبير
يقودها ملك  الّتيي للدولة العسكرية التّاريخوجاءت قوة بديلة أثبتت أĔا أقدر على القيام بالدور 

  .4ذه القوة الجديدةيجسدون ه نالّذيان المماليك هم فك ،محارب

                                                 
استعمله  الّذيالمصطلح " الفرنج" ، هو مصطلح أوروبي ترجم إلى العربية واستخدم بدل"صليبي"يرى الدكتور قاسم عبده قاسم أن مصطلح  _  1

الحركة كانت حركة دينية ترتبط بالصليب "بأن " ليبيمصطلح الصّ "ويرى فيه خطورة إذ يوحي  .عاصروا الحملات الصليبية الّذينالمؤرخون العرب 
استخدام هذا المصطلح يظلم المسيحيين فإن  ،ومن ناحية أخرى. رمز المسيحية ولا تضعها في إطارها الصحيح باعتبارها مغامرة استيطانية متعصبة

المجلس الوطني : الكويت(قاسم عبده قاسم، ماهية الحروب الصليبية : انظر"[ منهم من وحشية الفرنج وعدواēمعانى قسم كبير الّذينيين الشّرق
  ].15_  14، ص149، العدد )م1990/مايو _ه1410للثقافة والفنون والآداب، شوال 

، التركمانية" الساب يو"في أسرة تنتمي إلى قبائل  م1084=  هـ 477ن زنكي بن آق سنقر بن عبد االله آل ترغان نحو سنة وُلد عماد الدّي_   2
ومكانة لديه، وقد اعتمد عليه في كثير من الأمور ، وكان مقرباً إليه، ذا حظوة ملكشاه السلجوقيمملوكًا للسلطان  بآق سنقر الحاجوكان والده 

 . وقد أسس عماد الدّين دولة عسكرية ناجحة. فلم يخذله قط، وهو ما جعله ينال ثقته ورضاه، وزاد من منزلته عنده، ورفع من قدره لديه

ا لايقل عن نابليون في الجدارة والطموح لقيادة هو بحق نابليون كردي وكان قائدً  الدّينصلاح "يقول المؤرخ الانكليزي مالكم كاميرون بأن _   3
  ."العالم الشرقي

الوت جمعركة عين  :وهي الشّامانتصر الماليك على المغول في ثلاث معارك في بلاد : 125أكرم حسن العلبي معارك المغول الكبرى ص_   4
ألف أرمني  30ألف مغولي و 60كان يتألف من   الّذيوتمت إبادة جيش المغول  .)ه702(معركة شقحب  ،)ه680(معركة حمص  ،)ه658(
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أخطر فترة في تاريخ الحضارة العربية "عشر الميلادي  الثاّلث/ابع الهجريكان القرن السَّ 
كان   الّذيفاع إزاء الهجوم أن يلتزم جانب الدِّ  على الإطلاق إذ تعين على العالم آنذاك الإسلامية

ولة المملوكية انتصاراēم في دَّ وكانت صرخة الميلاد لل، 1"والغرب على حد سواء الشّرقيتعرض له من 
البطولية العرب فخرًا،  4بيبرس الظاّهرملأت أخبار  إذ 3)م1250/ه648(سنة  2المنصورة وفارسكور
ن بعده ابنه الأشرف خليل بن المنصور ، ومِ 5ي المنصور قلاونالشّركس السّلطانكذلك بطولات 

  . نجةالفر قضى تمامًا على مشاريع وأحلام الغزاة  الّذي 6قلاون
ور الدّ "على ) م1260/ه657(حسرت المد المغولي سنة  الّتي 7"عين جالوت"وأكدت معركة 

  . 1"اربة المدافعة عن العالم الإسلاميينتظر دولة سلاطين المماليك وهو دور القوة الضّ  الّذيي التّاريخ
                                                                                                                                                                            

دور حاسم في هزيمة ميمنة المغول ثم ) الشّركس( :وكان لمماليك البرجية ،ول ولم يتمكنوا من العودة مرة أخرىغأحلام المورجي وبعدها تلاشت جو 
 .القلب

  
كانت قوات الحملة الصليبية   الّذيالكاثوليكي وفي الوقت  ففي الأندلس كانت المساحة الإسلامية على خريطة إسبانيا تتراجع أمام الهجوم"_  1

بقيادة هولاكو تطوي بلاد المشرق الإسلامي وتقترب من عاصمة  التّتارالسابقة تنزل على شاطئ البحر المتوسط أمام دمياط، كانت جحافل 
  ].192نفسه، ص" [الخلافة العباسية الراهنة في بغداد

ذي القعدة  4"في المنصورة في  فرنجةفقتل الكثير من ال" قد نظم الدفاع عن المدينة بشكل جيد"ي الشّركسيبرس ب الظاّهر السّلطانحيث كان _  2
وتم أسر  اقضت على الجيش الصليبي تمامً  رم، دارت معركة رهيبة قرب فارسكو 1250/ه648في المحرم من سنة "و .م1250فبراير /ه647

، ثم ما ]156نفسه، ص" [đدف احتلالها"م ضد مصر 1249/ه647قاد الحملة سنة  لّذياملك فرنسا ] 158نفسه، ص" [اسعلويس التَّ 
 ].159نفسه، ص" [في مغامرة صليبية في تونس"لبث أن لقي حتفه 

 .192نفسه، ص_  3
دخل في ) "م1265/ه663(ومنذ سنة   ."الشّامتوحيد مصر و "تم في عهده و  ،)م1277 _ 1260/ه676 _ 658(عهده استمرَّ  _ 4
وفي ] 159نفسه، ص" [قلعة صفد"ثم " احل الصليبية فاستولى على مدينة قيسارية ثم مدينة أرسوفمليات واسعة ضد إمارات السَّ ع
استولى على أنطاكية فكان ) م1268/ه666(وفي سنة ] 160نفسه، ص" [استولى على يافا، ثم حصن شقيف أرنون المنيع) م168/ه666(

 ].160نفسه ص" [لطاناعة والولاء للسّ انتاđم خوف شديد فسارعوا إلى تقديم فروض الطَّ "للصليبيين وقد " بمثابة الكارثة"سقوط الأخيرة 
وفي سنة ] 160نفسه، ص) [م1285/ه484(انتزع حصن المرقب سنة فتابع مسيرة بيبرس و ) م1279/ه678(اعتلى العرش سنة _  5
 ].161نفسه، ص. [ةعلى طرابلس ثم تلتها بيروت وجبل م استولى1289استولى على اللاذقية وفي عام ) م1227/_ه686(
ة المدن بقي"وسقطت " حررها المسلمون بعد أسر دام مائة سنة وثلاث سنين"اشتد الحصار على عكا، ثم ) م1291/ه690(في سنة _   6

  ].161نفسه، ص" [اوالمعاقل الصليبية تباعً 
دار : مصر(الأدب في العصر المملوكي  :زغلول سلام دمحم: انظر[النصر الكبير حصل " قطز وفروسية بيبرس وشجاعته السّلطانبقيادة "_  7

  .]33، ص)م782/ه648(المعارف، 
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، 2"ن متواصلةأعطت شرعية الانتماء والحكم لعدة قرو " الّتيوهكذا، كانت صفحاēم البطولية هي 
في بعض مراحل  _ ، وكانت3"ية الحاسمةالتّاريخرعي لهذه الانتصارات الابن الشّ " الدّولةفكانت هذه 

روة تكتل الثَّ "تمثل فيها  إذ" العصر الذهبي لمصر المملوكية"تمثل  _ ياسي والعسكري والأدبيتاريخها السّ 
كانت   الّتياحية الحربية ن النَّ ا كان عصرًا بطوليًّا مِ خاء وانفجار الحركة المعمارية والفنية مثلموشيوع الرَّ 

  ".4افقة عنصرًا أساسيًّا في توفير قاعدة مادية ضخمة لهاروة الدَّ الثَّ 
بل يجب  ،حكموا فيها الّتيلكل الفترة  السّلاطينإلى عدم شمل دور تقهقر دولة  الدّعوة من هنا   

 .5ورن حيوية وتطإنصاف أدوارهم اللافتة بما حوته مِ 
 الشّراكسةفي عهد سلاطين  الثقّافيةالحياة الاجتماعية و 

ية بغير الشّركس" القلابق"واقي أو زيهم القومي إلى مصر، فشاع لبس الطّ  الشّراكسةأدخل 
بلغ طولها فالارتفاع،  ، وأصبحت عظيمةCircassian" الجركسية"باسم ) اقيةالطّ (رفت وعُ . "6عمامة

تغيير بسيط في الجزء الأعلى منها فصنع غالبًا على هيئة قبة صغيرة   عندئذٍ حدث. حوالي ثلثي ذراع
  . 7"ابعرض يبلغ ثمن ذراع تقريبً  Castorن بفراء القندس يِّ كثر فيها الحشو بمادة الورق، وزُ 

                                                                                                                                                                            
 .192س، ص.قاسم عبده قاسم، ع_  1
  
، 13: ، مج)1982ديسمبر،  _نوفمبر  _عالم الفكر، اكتوبر : الكويت( الساخر في عصور المماليك الشّعر الشّعبي :محمد رجب النجار_  2
 .64، ص3:ع
  . نفسه_  3
 .نفسه_   4

" خيال الظل وطيف الخيال"وسلاطين " الراح والملاح"الأطفال وسلاطين  السّلاطينيرى محمد رجب النجار أن دور الحضيض جاء في عصور _  5
ية وليس وحده المسؤول عما ألم ناحمن من البشاعة  النّحوالعصر المملوكي ليس على هذا : "يقول. ين يعممون أحكامهم التّاريخيةالدّارسمما جعل 

ه مؤرخو تلك الفترة من أرّخين اعتمدوا ما الدّارسويرى أن ". بالعالم العربي من عوامل التخلف والركود السياسي الّتي تعود إلى قبل ذلك بزمن طويل
تيح لنا هذه الحرية لما أتيح لهم التدوين ولما أ ولولا" الفقهاء"وذلك بسبب الحرية الّتي أعطيت للمؤرخين و" لا يخلو منها عصر من العصور"سلبيات 

 ].65ن، ص.م[ أن نقف على هذه السلبيات
مطبوعات المعهد : القاهرة(اذ بجامعة عين شمس، تصري أحمد عبد العزيز الرازق الأسللباحث الم  عن دراسة بالفرنسية: تر. محمد وليد الحافظ_  6

  .130 _ 129، ص7: ، ع)1994 2ية، تالشّركسالجمعية الخيرية : دمشق( الثقّافيةرة النش: انظر) 1973ية، الشّرقالفرنسي للأثار 
، )الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة(عبد الرحمن فهمي محمد  :مراجعة وتقديم. يتيصالح الشّ : تر. أم ماير، الملابس المملوكية. ل _  7

  :والعنوان الأصلي للكتاب. 58ص
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  . 2ساء بلبس الملابس الواسعة الفضفاضة، شاع لبس الفراء، كما أمر النّ 1برقوق السّلطانوفي عصر 
ساء العصابة محتسب القاهرة بأن لا تلبس النّ  قايتباي أمر يشبك الجمالي انالسّلطفي عهد "و

  . 3"السّلطانن الجانبين بختم القصيرة، وأن لا يقل طولها عن ثلث ذراع، وأن تكون مختومة مِ 
بعضها  لة من المعدن تتداخل أطرافهابرقائق مستطي"تقوى  الّتيية الشّركسرد وقد شاع لبس أقمصة الزّ 

  .4"جوشن :ويطلق عليها اسم تحت بعض
قد عكسوا هذا الاحترام على المرأة  _ ا وزوجة وأختًاحترامهم المرأة أمًّ لا _ الشّراكسةوكان    

تقديراً عاليًا، فساهمت في  الدّولةكما   الشّعبلها  ن الحرية، وأكنَّ المصرية عمومًا، فنالت كثيراً مِ 
إلى معرفة  دائمةٍ  ء لتعليمها وذلك أن المرأة بحاجةية، وخصص لها علماالدّينالاجتماعات العلمية و 

  .فروض دينها وحقوق زوجها وجيراĔا
يل ويجلسن ويخرجن إلى احتفالات أعياد النِّ  امات والأسواق بحريَّةساء يخرجن إلى الحمَّ وكانت النّ 

ووجد من النَّساء شاعرات ومعلمات وشيخات وفقيهات  وواعظات  .في التَّظاهرات الجماعية
  .5وصوفيات

ولم يتعرضوا لآرائها  امةة حرية العبادة التَّ في حرية العقائد، فتركوا لكل ملّ  الشّراكسةولم يتدخل 
وأكثروا من استخدامهم، ولم يحدث أن اضطهد في عهدهم  ، بل إĔم أحسنوا معاملة الأقباطيةالدّين

ن فلم يكثروا مِ  ،م القوميعلى استقلالهم الاجتماعي وطابعه الشّراكسةوقد حافظ . 6مةأهل الذّ 
عية وتفقد شؤوĔم بنفسهم، فكانوا الاختلاط بأهل البلاد، وإن كان ملوكهم دائبي الحدب على الرّ 

  . يطوفون بالبلاد، ويسألون عن مظالم أهلها

                                                                                                                                                                            
1952 Mamluk Costume, by: L.A. Mayer. Kundig, Genev, 

: مكتبة مدبولي الطبعة الأولى: القاهرة(إيمان عمر شكري : السلطان برقوق مؤسس دولة المماليك الجراكسة، تحقيق : البدر العيني :انظر_  1
 ).م 2002

 .ن.س، ص. محمد وليد حافظ، ع _ 2
 .128، صالشّراكسةراسم رشدي، مصر و _   3

  .68ص س،.أ ماير، ع.ل _ 4
 .س. س، ص. محمد وليد حافظ، ع_  5
 .128س، ص.ع ،راسم رشدي_   6
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ونشروا لواء العلم والحضارة بكثرة ما استحدثوه  وقد حافظوا على الآداب العامة وصانوا الفضيلة
ظام، ن بذور نافعة ليس أقلها أهمية حب النّ وما غرسوه مِ  لمدارس والجوامع والأبنية العامةوان المنشآت مِ 

  .1الدّولةاعة والفناء في سبيل وواجب الطَّ 
وخير ما يدل على هذا قول طه . العامة، فقد كانت مزدهرة في عهدهم الثّقافيةأما الحياة 

ن أزهى العصور الإسلامية خف بعينه، فهو مِ و السُّ ن أنه كان عصرًا مظلمًا، هذا هما يقال مِ : "حسين
إن عصر المماليك كان عصر دوائر المعارف وهذا : ويمكن أن يقال. لقاهرة والبلاد العربيةا إلى سبةبالنّ 

صبح ( :، والقلقشندي صاحب)القاموس المحيط( :رف الفيروزبادي صاحبففي عهدهم عُ . 2"يكفيه
يوطي، وعرف مؤلفون والسّ  والمقريزي) امنةلكامنة في أعيان المائة الثَّ ر ار الدّ (:و) حابةفي تمييز الصَّ 

البهائي،  الدّينكعلاء ،  بيعيةياضية والطَّ ن العلوم والفنون الرِّ موسوعيون علميون تكلموا في وجوه مختلفة مِ 
ديقي، الصّ واني محمد بن أسعد الدّ  الدّينبن الوردي، وجلال  الدّينريف الجرجاني، وسراج يد الشّ والسَّ 

وكثرت كتب ، حة والموسيقا والفروسية والحربياضيات والملان علماء الرِّ رف كثير مِ وعُ . والتفتازاني
  . بالفروسية والقتال وكتب علم الحيوان وكتب الطّ 

ن التركية والفارسية وخاصة ألفاظ مِ  الشّراكسة السّلاطينفي عهد  ، فقد تسربت إليهااللّغةأما 
قال العلماء فإلى الابتكار، افتقر  الشّعرلكنّ ، و )خوند(و )بك(و )زاده(و )اواجالخ( :الألقاب مثل

  . عليه كما يقول عمر فروخ" هجموا"أو  الشّعر
: الملمع؛ أي الشّعر، كما اشتهر 1يالشّركسعلى يد ابن سودون  3لالعمل اتسع بخيال الظِّ  لكنَّ 
  .2ثلاً غير العربي كما عند قانصوه الغوري م الشّعرالممزوج ب

                                                 
 .نفسه_   1
 .18س، ص.عمر موسى باشا، ع _  2

وقد انتقل هذا الفن الشّعبي إلى ". ذي الخيال"و" خيال الستار"و" طيف الخيال"و" ظل الخيال"و" شخوص الخيال"ويعرف بـ  خيال الظل_   3
ويعتمد هذا الفن على دمى من الجلود . على وجه الخصوص المملوكيواشتهر به العصر  بلاد فارسعن طريق  الهندأو  الصينمن  العالم الإسلامي

لط عليه الضّوء، مما المجففة ذات الألوان المتباينة، تتراوح أطوالها بين ثلاثين وخمسين سنتيمتراً، ويتم تحريكها بعصًا وراء ستار من القماش الأبيض المس
خيال الظّل التي كانت تعرف  تمثيلياتوكانت ".محرك الشُّخوص: "أو" مخايلي: "باسم: الدّمىويعُرَفُ محرك . يجعل ظلها هو الّذي يبرز للمشاهدين

وكان النّاس من طبقات المجتمع المختلفة يقبلون على مشاهدēا في ، من أهم وسائل الترفيه، "بابة: "، ومفردها"بابات:"في العصر المملوكي باسم
اسية واجتماعية وكانت تناقش مواضيع سي. وغيرها من المناسبات والختانمسارح مخصصة وفي المقاهي والأماكن العامة بل وحتى في حفلات الزّواج 
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راج صاحب البردة، والسّ : البوصيري: "رفوا في ذلك العهد فكانواعُ  نالّذياء الشّعر أما أهم 
الوراق، وابن نباته المصري، والإبشيهي صاحب المستظرف، وابن منظور صاحب لسان العرب، وابن 

واجي صاحب حلبة ، والنّ الظاّهرن سيبويه، وابن عبد إنه أنحى مِ : يقال فيه الّذيي العظيم النّحو هشام 
كان وء اللامع، وابن خلّ خاوي صاحب الضَّ السّ  الدّينث المشهور، وشمس الكميت، والقسطلاني المحدِّ 

فدي صاحب الوافي، وابن حجر المؤرخ، والعيني، وابن المؤرخ المشهور صاحب وفيات الأعيان، والصَّ 
ويري، وابن فضل هبي، والنّ داء، والذّ وصيف شاه، وابن دقماق، والمقريزي، والمكين بن العميد، وأبو الف

  . ميري، وابن إياسيوطي، والدّ السّ  الدّيناالله العمري، وابن عقيل، وابن تغري بردي، وجلال 
مام ابن تيمية وابن كالإ  الشّرقن أئمة العلم والفلسفة في جماعة مِ  وقد استضافت مصر في ذلك العصر

  . 3وفيلسوف المؤرخين ابن خلدون قيم الجوزية
، وأبي حامد بن 1واداريالأمير بيبرس الدّ  :مثل الشّراكسةن العلماء والمؤرخين والأدباء قد ظهر كثير مِ و 

  . 2)ه888 _ 819(خليل بن يوسف المقدسي 

                                                                                                                                                                            
فراراً من  م1267في عام  الظاّهر بيبرسفي عهد السّلطان  القاهرةإلى  الموصلالّذي قدم من  ابن دانيالوكان . وتاريخية بطريقة فكاهية ساخرة

من نصوص البابات التي كتبها ابن  مخطوطاتوقد بقيت ثلاث . وطور مسرح خيال الظل وتفوَّق في التمثيل" البابات"هو أشهر من كتب  المغول
كما بقيت بعض الدمى ". المتيم والضائع اليتيم:"، و"عجيب غريب:"وهي محفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة، و" طيف الخيال: "دانيال، وهي

عقود النّظام فيمن : "وكان من ضمن دمى ابن دانيال دمية تدعى. برلين متحفمن بينها واحدة من العصر المملوكي محفوظة بالقسم الإسلامي في 
" عواد الشرماط"و" عسلية المعاجيني"و" عجيب الدّين الواعظ: "كما كانت له شخصيات آخرى ذات أسماء طريفة مثل". ولي مصر من الحكام

 ". أبو العجب صاحب الجدي"و" ناتو السوداني"و" كلبيزغبر ال"و" أبو القطط"و" مبارك الفيال"و

ألف  . والعربية الفصحى بالمصرية، كتب المماليك البرجيةفي عصر  مصرمن أهل  هزلي شاعر) م 1463 -هـ  868توفي ( علي بن سودون_   1
  :ومن أبياته ،"فن الخراع" :سماه األف ديوانً  .رجةبالعامية المصرية الدا" نزهة النفوس ومضحك العبوس" :كتاباً بعنوان

والحر ضد البرد قول صادق \ والنور نور والظلام عماءُ \والبحر بحر والجبال رواسخُ \ هواءُ  ماءُ والهواء والـماءُ \ماء سمــاءُ لسَ الأرض أرضُ وا 
 شتاءُ  والشتاء الصيف صيفو \

 
 .889 _ 3/885، )دار العلم للملايين: بيروت(عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، _  2
 .132 _ 131س، ص. راسم رشدي، ع_   3
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  . 4، وكذلك الملك العادل جان بلاط3ومن المؤرخين، العالم الأديب محمد بن إياس
، وإبراهيم بن لاشين 5يالشّركساهيم بلباي قامباز بن إبر  الدّينصارم : الشّراكسةومن العلماء 

   .8، ومنهم الأمير آق بردي7بلباي البيسري الدّين، وسيف 6يالشّركس
ي الشّركسيوسف بن يحيى  الدّين، وجمال 9يالشّركسشاهين بن عبد االله : وفيينومن الفقهاء الصّ 
  .10ابن الأمير إزبك الدّينالحنفي ابن الأمير يحيى 

في وجودهم الأدبي والعلمي والحضاري، تمامًا كما شاركوا في  شّراكسةالوهكذا، فقد شارك 
  .وجودهم العسكري

  
  
  

                                                                                                                                                                            
تكلم في بعض أجزائه على ملوك مصر وتوجد منه أجزاء مخطوطة بمكتبة ) زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة: (في أحد عشر مجلداً سماه األف كتابً  _  1

 ].121س، ص. راسم رشدي، ع[جامعة فؤاد الأول بالقاهرة 
المختصر في " :وله مؤلفات منها. ير حكومة الملك الأشرف قايتبايوقدمه إلى الأمير يشبك كب الشّراكسةفي تراجم ملوك  اوقد ألف كتابً _   2

 ].129نفسه، ص[ه 875سنة " بالقوقاز الشّراكسةرحلة الأمير يشبك إلى بلاد ":و" ملوك مصر
ا الكتاب من أهم وما زال هذ ،"في وقائع العصور الزّهوربدائع " :ومن أهم مؤلفاته. اعامً ) 84(عن ) ه908(توفي سنة . من قبيلة الأباظة_   3

 ].129نفسه، ص[وعصورهم  الشّراكسةالمراجع في تاريخ 
 ].129نفسه، ص[في فن الحرب والفروسية  اوقد ألف كتابً _  4
 ].129نفسه، ص[وكان من علماء الحديث والفقه _  5
 ].130نفسه، ص[ه 743والتفسير والفقه والطب وتوفي عام  النّحوب كان عالماو _   6
 ].130نفسه، ص[ه 756توفي عام . امتصوفً  اكان فقيهً _   7
8   _ 

ً
 ].130نفسه، ص[طلاعه الواسع، وتخصص في الطب والكيمياء ا بوكان معروفً . لك الأشرف قايتبايتولى الوزارة لابن عمه الم. اوكان عالم

ثم انقطع . وكان لا ينزل مصر إلا لضرورة شديدةوقد بنى زاوية في المقطم . وغيرها الشّامظهر في عصر الملك قايتباي، وساح في بلاد العجم و _   9
اشتهر بالصلاح والتقوى إلى جانب علمه الغزير واطلاعه الواسع فكان أمراء مصر وقضاēا أكابرها يزورونه ). اعامً  47(عن النزول من الجبل مدة 

راسم : أيضًا انظر] 8/302عن شذرات الذهب، . [اافً السّلطان عليه قبة ووقف على مكانه أوق، وبنى )ه857(توفي في شوال سنة . ويتباركون به
 ].130رشدي، ص

ثم جاء مصر . يخ خالد والقواعد على ابن طولون، ثم أخذ في حل الألفية عليه وحل الكنز على القطب بن سلطانقرأ الأجرومية على الشّ _  10
: أيضًا انظر]. 8/279عن شذرات الذهب، [ودفن بتربة جده  فتوفي đا غريقًا) الأمير أزبك منشئ حديقة الأزبكية(لاستحقاقه في وقف جده 

 .131 _ 130س، ص. راسم رشدي، ع
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  الثاّلثالفصل ___________________________________
  التّقاليدو  الشّركسية العادات

  )خابزة الأَدِيغةْ (                                                                 
  
  
  

  خلمد _
  يةالدّينالحياة  _أ     

  الحياة الاجتماعية _ب       
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  مدخل______________________________________
  
  
  

عريفـــات وإذا جمعنـــا التَّ  ."خـــابزة الأَدِيغـــة"ضـــمن قـــانون  الشّراكســـةعنـــد  التّقاليـــدتنـــتظم العـــادات و 
ـــ ، وحكمهـــا حكـــم 1"دســـتور"ة، فهـــي متشـــاđ حصـــلنا علـــى مصـــطلحات، "خـــابزة الأَدِيغـــة" ـالمتعـــددة ل

كــل "، فتشــمل 4، وهــي تمــس جميــع جوانــب الحيــاة3، وهــذا القــانون عظــيم ومقــدس وأخلاقــي2"القــانون"
القــانون  حز كوĔــا مجــرد عــادات وتقاليــد لتصــبتتجــاو "، وبــذلك 5"يالشّركســنظيمــات المتعلقــة بــالمجتمع التَّ 

  . لها الحاكم والمحكوم والمحكمة الأديغي، فهي ضوابط سلوكية وقانونية وأخلاقية يخضع
وتــنظم العلاقــات مــع  تــؤطر الواقــع القــانوني والاجتمــاعيو  روري والجمــاعيلوك الضَّــإĔــا تحــدد السّــ

 بـالمعنى الواسـع للكلمـة _ وهـي .6االآخرين ومـع المجتمعـات الأخـرى مسـتندة علـى الخـبرات المحصـلة قوميًّـ
والاقتصـــادية  والقـــوانين السياســـية الجـــيش وتـــداول المـــال وتنظـــيم الشّـــعببـــلاد، وقيـــادة تنظـــيم ا: "تعـــني _

                                                 
 .74س، ص. محمد خير حغندوقة، ع_  1
 .92س، ص. مت جوناتوقة يوسف عزت، ع_   2
 .194نفسه، ص_   3
 .200نفسه، ص _  4
 .61، ص)1986: دمشق(فاضل لقمان : بخاز أشهر معمري العالم، ترلأا :سولا بينيت_   5
 .77س، ص. شروخ، ع الدّينصلاح _   6
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خابزة على عدم تعارض أنظمة الأمور مع بعضـها الـبعض، بـل تـربط هـذه  الأَدِيغةوتحرص  .والاجتماعية
  .1القواعد وتنسق بينها وتؤثر عليها منطلقة كلها من مبدأ واحد ومتجهة إلى هدف واحد

حــتى لملابســـه  اليــوم الأول لولادتـــه، وتضــع ترتيبـًـيـــاة الإنســان منــذ اتــنظم ح ااجتماعيًّــ" خــابزة الأَدِيغــة"و
  . الأولى وطرائق تربيته وتعليمه وتدريبه، ثم تتابعه حين يكبر

ـــاة العائليـــة حـــتى يهـــرم المـــرء ويمـــوت الـــزّواجم أمـــور كمـــا أĔـــا تـــنظِّ  تصـــل إلى  بـــذلك فهـــي ،2والحي
  .3اعد لا تجد إلا الاحترامالعلاقات الإنسانية الحميمة لتنظمها وتضبطها وفق قو 

نفيـــذ ومعمـــول đـــا بدقـــة ونظـــام منـــذ الآف مرعيـــة التَّ "فهـــي  التـّــالي، وب4"مـــيراث الأجـــداد"وهـــي 
  . 6"موروثة مما قبل الإسلام ومما قبل المسيحية"وهي . 5"ينالسّن

 دوغـــوظ جـــذورها إلى عصـــر ســـيطرة الأم، إذ كانـــت الأمهـــات هـــنَّ  الـــدّينكتور محيـــي ويرجـــع الـــدّ 
اســتندت  الــّذيالأســاس  لطةن الأنظمــة، فكانــت هــذه السّــعْ ضــلطة والقيــادة ويواتي يتــولين شــؤون السّــاللَّــ

وجود  كتور دوغوظيؤكد قول الدّ ، و  7تلتها الّتينظيمية في العصور شريعات القانونية والعادات التَّ عليه التّ 
يحضــرن ذلــك المجلــس وكــن يناقشــن  ظــر كــنَّ ســوة البعيــدات النَّ النّ " :ارْتييننّــمجلــس الأمهــات في أســاطير ال

مســتفيدات مــن  باعهــاوالقــوانين الواجــب اتّ  التّقاليــدويتحــاورون لتشــريع العــادات و  طريقــة حيــاة أولادهــن
  .8"ةالطّويله أو رأينه عبر سنوات حياēن نا مر đن وما شهدمتجارđن وخبراēن و 
وانين رارات ويقرر الأنظمة والقـتشكل العشائر والقبائل، ظل المجلس يتخذ الق أي بعدبعد ذلك، 

ســاء وصــارت مهمتــه والنِّ  الرّجــالن مِــ للشّــعب امجلسًــ :هايــةوفي النّ ، جــالللرِّ  اوالعــادات إلى أن صــار مجلسًــ

                                                 
، )م1989ية، الشّركسفي الجمعية الخيرية  الثّقافيةالإخاء، اللجنة : عمان( 8/7/89: خابزة، محاضرة ألقيت في الأَدِيغة : دوغوظفؤاد يحيى_   1
 .28: ع
 .نفسه_  2
 .77س، ص. شروخ، ع _ 3
 .80س، ص. حغندوقة ع: مثل شركسي، انظر_  4
 .200س، ص. مت جوناتوقة يوسف عزت، ع_   5
 .61س، ص.سولا بينيت، ع _  6
 .س. دوغوظ، ع_   7
 .72س، ص. موق، عو مدوح ق_  8
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ــ ابزة خــ الأَدِيغــةغيــيرات في حســب التّ  رطةورجــال الأمــن والشّــ ن مخاتيرهــا والأمــراءمراقبــة تنفيــذ القــرارات مِ
  .1والأنظمة

 وذلـك مـن خـلال 2إلينـا، رغـم أĔـا غـير مدونـة وغـير مكتوبـة" خـابزة الأَدِيغـة"وقد وصلت قـوانين 
   .3أساطير وقصص شعبية وأغان
ــــــمه ادورً ) هاتشــــــئيش(ية الشّركســــــوقــــــد لعبــــــت المضــــــافة   التّقاليــــــدو  الثقّافــــــةفي الحفــــــاظ علــــــى  امًّ

ا الكبــار فيمــا ن أمــور وأحــداث وقــرارات يتخــذهوانتقــاد لمــا يســتجد مِــ ، فهــي مكــان مناقشــة4الاجتماعيــة
تبــــادل وتوســــيع المعلومــــات والخــــبرات وأصــــول ، فكانــــت مدرســــة يجــــري فيهــــا التّقاليــــديتعلــــق بالعــــادات و 

ين الجـوالين اء والمغنـّالشّـعر دون إغفـال أهميـة دور مِـن بشـكل حـي، والإضـافة عليهـا  الثقّافةونقل  العادات
أو القـرى المجـاورة،  أو سـاحة القريـة) شهاتشـئي(ـفي الـ _ رجـالاً ونسـاءً  _ قصـائدهماء الشّـعر حيث يلقـي 

تصبح من الأدب فهذه القصائد في الحفلات والمعارك بينما يقوم المغنون الجوالون بدور أوسع، إذ يغنون 
بسـبب تناقلهـا في  النـّاسفي أذهـان  تواريخ وتفاصيل أحداث قديمة ظلـت حـتى اليـوم يحفظ الّذي الشّعبي

  .5هذه المجالس
وتعــديلات في  عديــدةٌ  ، فقــد حــدثت تغيــيراتة لم تبــق علــى ذاēــا منــذ القــديمخــابز  الأَدِيغــةلكــن 
   .يةالدّينحولات الاجتماعية والقومية و أوقات التّ هي  أزمنة مختلفة
  . 6"عديلغيير أو التَّ دعوة المجلس للانعقاد للبحث في التَّ " فيريقة تتلخص وكانت الطّ 
 :ي المشــهورالشّركســالحكــيم  ضــعها في صــورēا الحاليــةو فقــد الموجــودة اليــوم،  "خــابزة الأَدِيغــة"أمــا 

إذ  7الإســــلامي الحنيــــف الــــدّينلى مبــــادئ إا عاصــــر بطــــرس الأكــــبر اســــتنادً  الــّــذي) قــــازان يقــــوه جباغــــه(

                                                 
 .س. دوغوظ، ع_  1
 .92س، ص. جوناتوقة يوسف عزت، ع: ، وكذلك74س، ص. حغندوقة، ع_  2
 .77س، ص. شروخ، ع_  3
 .77، ص)1989: ومطبعتها الشّبابعمان، مكتبة (أحمد راتب زنداقي : تر. للشَّراكسةديث يين والتّاريخ الحنارْتأساطير ال :باتراي أوزبك_  4
 .82 _ 81ص نفسه_  5
 .نفسه_  6
 .74س، ص.حغندوقة، ع_  7
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 أصـلاً  _ التّقاليـدوإن لم تكـن هـذه العـادات و  2"نقحها وجعلهـا أكثـر ملاءمـة لـروح العصـر"و 1أصلحها
ـــ التّقاليــدب"، فهــي شــبيهة اناقــه دينــًـعــن الإســلام حـــتى قبــل اعتبعيــدة  _ ائدة لــدى المســلمين في كـــل السَّ

  .3"مكان
  :نوعان الشّراكسةعند  _ أو للخابزة _ ظاموللنِّ 
  ).ورق خابزة( :ظام القفقاسيوالنّ  ،)خابزة الأَدِيغة( :يالشّركسظام النّ 

عنـــد  الثــّـانيث ولم يكـــن يقبـــل بوجـــود ســـادة وعبيـــد، بينمـــا اســـتحد ،الشّـــعبيظـــام عـــنى النّ : الأول
  . أو الأمراء النّبلاءسارت على نظام الأمراء الوارثين وعنى نظام  الّتيالقبائل 

 4بقــيعــن الأول في أنــه يضــاف إلى القــانون الأول بعــض الامتيــازات الخاصــة بالنظــام الطّ  الثــّانيويختلــف 
  :لطةلتراتبها في السّ  اة وفقً التّاليبقات الست ضم الطّ  الّذي

ويـة بالحكمـة والرّ  امتصـفً  ،سـبويجـب أن يكـون عريـق النّ  .5ئيسعيم أو الرَّ  الأمير أو الزّ بمعنى :بشه _ 1
 التّقاليــــد، ولــــه امتيــــازات خاصــــة شــــرط ألا تتعــــدى امتيازاتــــه دائــــرة العــــادات و 6والكــــرم الرُّجولــــةتــــزان و لاوا

  .7القومية
 البْشِـهْ ن يقيمون بـالقرب مِـ وهم .9البْشِهْ ن ولكن أقل مرتبة مِ  8الأولى الطبّقةنبلاء من : لقوة لاش _ 2

  .10والخدم والمماليك) الورق( النّبلاءولهم حاشية من 

                                                 
 .140س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع_  1
 .57، ص)م1974: عمان(أباطرة وأبطال في تاريخ القوقاس،  :)حابجوقة(شوكت المفتي _  2
 .61ص .س.  بينيت، عسولا _ 3
 .س.دوغوظ، ع_   4
 .175س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع: كذلك. 28س، ص.Ĕاد برزج، ع_  5
 .74س، ص.حغندوقة، ع_   6
ية من الشّركسرحلات إلى الأقاليم الجنوبية  :بالاس. س.ب: كذلك. 193_  184 _ 179 _ 178ص ،مت جوناتوقة يوسف عزت_   7

، ص )1982: عمان، جمعية عمال المطابع التعاونية(وصفي ميرزا باشا : فهي شما، تجميع وإعداد: ، تر1794 _ 1792 يةالرّوسالامبراطورية 
 .65س، ص.كذلك باتراي أوزبك، ع. 29 _ 28

 .175س، ص.قة يوسف عزت، عتو وناجمت  _ 8
 .74س، ص.حغندوقه، ع_  9

 .186س، ص.مت جوناقه يوسف عزت، ع _ 10
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بشــجاعتهم  امتــازوا في الحــروب"رجــة الأولى أو هــم أعيــان مــن الدَّ  1ةالثاّنيــرجــة ن الدَّ نــبلاء مِــ: ورق _ 3
   .2"عتهافي فائدة القبيلة ورف اا عظيمً ذكاء وعبقرية خاصة أو أتوا أمرً  النادرة وأظهروا
الحكـام الإداريـين، وهـم يحلـون مشـاكل القبيلـة ويتصـرفون في الأمـور "ويشـبهون " لقوة لاش" ـوهم دون ال

   .3"تحتاج إلى معالجة بين الأفراد والجماعات لديهم الّتي
ــــال : تعــــني) ورق(وبالإجمــــال، فــــإن كلمــــة  ــــل وأصــــبحت في الأجي ــــأصــــيل ونبي ــــالتّالي ــــا وراثيًّــــة لقبً  اا خاصًّ

ويتزاوجـون مـن  5بالـة في تركيـا وسـوريا والأردنيفخـرون بلقـب النَّ  وما زالوا حتى اليوم. 4ت المتنفذةبالعائلا
  .6طبقتهم

  .الشّعبأو  7الجمهور: مة إلى الفتحة ويعني đمبإمالة الضّ  :فقول _ 4
  .9شترون أو يؤخذون أسرى في الحربوهؤلاء كانوا يُ  8أي رجال الأمير: بْشي لْ  _ 5
، وقـد يعـني 10، ولا توجـد لهـم حقـوق مميـزةاطبقـة العبيـد، وهـم أسـرى حـرب غالبـًوهم  :توونه أو  _ 6
  .11)"ينتظرون أمام البيت نالّذي: يةالشّركسمعناها ب. (أشخاص الحوش أو الخدم" :قباللَّ 

                                                 
 .115سه، صفن _ 1
 .180نفسه، ص_  2
 .74س، ص.حغندوقه، ع_  3
 _ 181 _ 180 _ 175: سن الصفحات.كذلك مت جوناتوقة يوسف عزت، ع. 59 _ 49و 53س، ص.شوكت المفتي، ع_  4

. س.ب أيضًا: انظر. 65 _ 10س، ص.باتراي أوزبك، ع: انظر. ولباسهم طبقات الورق ودخلهمإلى  سبة ، وبالنّ 191 _ 187 _186
 .31 _ 28س، ص .بالاس، ع

 ،)1983 عمان بين الأمس واليوم(، )1981 الفلسطيني_ صور من التراث الأردني : ()2011_  1934( أرسلان رمضان بكج :انظر_   5
.(The land of Jordan: 1990) 

   .)2008 صور من ذاكرة الأردن(، )2002 عمان تاريخ وصور(، )1992 طيور الأردن( 
 .65س، ص.باتراي أوزبك ع_  6
 .175س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع _ 7
 .175نفسه، ص_   8
 .70 _ 66س، ص.باتراي أوزبك، ع -   9

 .28س، ص.Ĕاد برزج، ع_  10
 .67س، ص.باتراي أوزبك، ع _ 11
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 النــّبلاء الزّعمـاءقواēـا ضـد  ية في سـهول الكوبـانالشّركسـإذ جمعـت القـرى  إن الطبقيـة أثـارت ثـورة شـعبية
ــ1810ً _ 1790 عــام بــين  اجتماعيًّــا ام، وقضــت علــى نظــام الإقطــاع في حركــة عصــيان كانــت انقلاب

في الــوطن الأم  _ حــتى اليــوم _ ، وإن كــان الأمــراء مــا زالــوا يحســون1بمعــنى الكلمــة وحركــة تصــحيح عامــة
  .2"يالشّركس للشّعببضرورة وجودهم وبأĔم الممثل الحقيقي "وخارجه، 

  يةالدّينالحياة  _أ 
 الّتيوللحضارة  ايعتنقه الّذي للشّعبهي مرآة ف ،باحث في تاريخها الشّعوبالباحث في ديانات 

  .الشّعوبية لكشف طبائع الدّينعائر ون أهمية دراسة العقائد والشَّ الدّارس، أدرك نامن ه. يعيشها
تفســـير  _ دممنـــذ القـــ _ والآلهـــة محـــاولاً  فـــاتاخـــترع الأســـاطير والخرافقـــد لم يعـــش الإنســـان بـــلا ديـــن، 

ن حولــه، فارتبطــت أســاطيره وخرافاتــه وآلهتــه وعباداتــه بثقافتــه البدائيــة، ثم تطــورت بتطــور هــذه مِــ الظــّواهرِ 
  .الثقّافة

تـــدلنا علـــى حيـــاēم وعـــاداēم وتقاليـــدهم وتفكـــيرهم أســـاطير  ،شـــعب عريـــق في القـــدم الشّـــركسو 
  .نارْتْ ال

  :وتنقسم أدوار الأديان عندهم إلى ثلاثة
  .3لامعيسى عليه السَّ  النّبيّ  نذ العصر الحجري القديم الأعلى عشرة آلاف سنة وحتى ميلادم: أولاً "

  .الشّراكسةبين المسيحيّة من انتشرت فيه إلى الزَّ  لامعيسى عليه السَّ  النّبيّ  ن ميلادمِ : ثانياً 
  .4"عهد ظهور الإسلام: ثالثاً 
  الوثنية _ 1

ا، يــل جنوبــًن وادي النّ الممتــد مِــ"بــالقوس الحضــاري  دون عوائــق مِــن صــلةكانــت بــلاد القفقــاس متّ 
ل البحـر حتى أعلى هضبة الأناضول وسـواح _ويشمل فلسطين ولبنان اليوم  _وري بالساحل السّ  امرورً 

                                                 
 .77س، ص.Ĕاد برزج، ع_  1
 .59س، ص.باتراي أوزبك ع_  2
 صور حيوانات الشّماليمال التنقيب الأثري الّتي جرت في القفقاس أظهرت الحفريات وأع): 205التّاريخ ص رجالشّركس في ف( :برزج سمكوغ_  3

 .الدّينيملونة وتشكيلات شعاعية تمثل بدايات الفكر 
  .212س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع_  4
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ويمكـن أن نضـيف  ،ا مع مجاري دجلة والفرات وفروعهمـا حـتى فـم الخلـيج العـربيالأسود الجنوبية، منحدرً 
   .1"بلاد اليمن :إلى هذا القوس

كانـت مفتوحـةً ا بالهنـد وبأعمـاق آسـيا، و بـالجزيرة العربيـة، وشـرقً  _ اجنوبً  _ صلةكذلك كانت متَّ 
ردنيل وبأعمـــاق أفريقيـــا صـــلة بأوروبـــا عـــبر مضـــيق الـــدّ متّ  اوروبـــا عـــبر بوابـــة القفقـــاس، وغربــًـعلـــى أ  شمـــالاً 
كة بـين هـذه الملاحـم وبـين مشـتر ) ة مـاأرضـيّ (يـدرك أن هنالـك "ية الشّركسـ نـارْتْ والقارئ لملاحـم  .2أيضًا

 يـرىو  ،3"السّـماويةيانات ور الـدّ هـمهدت لسـبيل ظ الّتيالقديم  الشّرقأساطير وملاحم وثقافات شعوب 
ن الحضـــارات تأخــذ مِـــ إذ إنَّ  ،ولا غرابــة في هــذا .آلهــة مشـــتركة مــع شــعوب مختلفـــة وبأسمــاء مختلفـــة أيضًــا

  . صالها ببعضهابعضها بحكم اتّ 
ـــ :عـــدة آلهـــة الشّراكســـةعبـــد  وقـــد عثـــرت لجنـــة . )هـــرةالزّ (وعشـــترة  والقمـــر والهـــواء 4مسعبـــدوا الشَّ

 :أمـا الهـواء. ية في سلسلة جبال قفقاسيا الأصلية على معابد وهياكل كثيرة للمعبـودة عشـتارالرّوسالآثار 
وبوســطه ) بلطــة(بيــده مشــعل متعــدد الأطــراف وبــالأخرى  ، فكــانوا يرمــزون إليــه بشــيخ ملــتحٍ )تــه شــوب(

  .5)قامه(به  زنار
  الـّتيأسماء بعـض الآلهـة  )تاريخ شعوب القفقاس( :وقد أورد مت جوناتوقة يوسف عزت في كتابه

  :نقلاً عن كتاب شورانو غموقة يعبدوĔا قبل المسيحية وأثناءها الشّراكسة كان
  .لامسليمان عليه السَّ ) على كلامهم(ويقصدون به . ياحةرب الحرب أو إله السّ  ":زوكه تحه"
  .لام؛ لأنه يعتبر عندهم أبا الحدادين منذ القديمرب الحديد، ويرمزون به إلى داود عليه السّ  ":لبشت"
  .الرّقصرب  ":بله وج"
  .وابع والأنواءرب الزّ  ":ساؤسرس"

                                                 
  .16 _ 15س، ص.ممدوح قوموق، ع _ 1
 .16نفسه، ص_   2
 .17نفسه، ص_   3
: ، عالم المعرفة)1993(عام : انظر. في مصر وسوريا وفارس وكذلك عند الرومان واليونان رقالشّ للعبادة في  اا بارزً الشمس موضوعً  كانت_  4

 .112_  110المعتقدات الدّينية لدى الشّعوب، ص :جري باوندر،): 173(الكويت، رقم العدد 
 .213 _ 212س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع _ 5
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  .حلرب النّ  ":ماربس سا"
  .رب الصواعق ":يه له"
  .1رب الجمال ":وه زه مه س"

ولا زال  ،البحـــر الكبـــير وهـــو آلـــه) آخـــين( :إلـــه الآلهـــة: أيضًـــا الشّراكســـةعبـــدها  الــّـتيومـــن الآلهـــة 
، 3للغابــات) يد الحــاميالسّــ(وهــو ) ميزتحــا( :، وإلــه الغابــة2يةالشّركســ اللّغــةإلى اليــوم في  االاســم مســتخدمً 

جلجـــــامش،  :ويماثـــــل كـــــل الأبطـــــال الأســـــطوريين مثـــــل) اعـــــيابـــــن الرّ : سوســـــروقة( :والبطـــــل الأســـــطوري
  . 4نارْتْ خصية المركزية في أساطير الشَّ إلخ، وهو ... اليكومي، اخيل

عــاملاً يملــك  اإلــه الحراثــة والخصــب، ويظهــر إلهـًـ إلــه المزروعــات أو) تحــه غــه لــدج(كــذلك عبــدوا 
   .5رةثورين ويزرع الذُّ 

بينمـا دعـي  ،)مـاربس سـا( :ذكـره مـت جوناتوقـة يوسـف عـزت باسـم الـّذيالين حَّـوهنالك إله النَّ 
وكانــت الاحتفــالات تقــام لــه في أيلــول  ،العــذراء السّــيدةفي اســم يشــابه اســم ) ميريســا(أو ) مــيريم( :أيضًــا

   .6من كل عام
ــ _ أيضًــا _ وكــان لــديهم ــ .)شــيبلة تحــه( :اعقةإلــه للصَّ  ايعتــبر شــرفً  هماعقة عنــدوكــان المــوت بالصَّ

واعق الصَّــتصــيبها  الــّتيســون الأشــجار يقدّ كمــا كــانوا  ،في احتفــال كبــيرالميــت بصــاعقة ، إذ يــدفن وكرامــة
  .7أيضًا

                                                 
 .212نفسه، ص _ 1
إنكي  :و نفسه الإله السومريهو ) كبير: البحر، ين: أداة نداء، خي: آ(ة التّاليالبحر على فرض المقاطع آخين هو آله : حسب برزج سمكوغ _ 2

  ).خي _ين (فقط تقدمت الصفة على الموصوف  ،أو أنخيِ 
 .174 _ 173س، ص.باتراي اوزبك، ع_   3
 .119 _ 118س، ص.سولا بينيت، ع _  4
 .65س، ص.ع، وكذلك شروخ، 172س، ص.باتراي أوزبك، ع_  5
: عمان( الدّينمحي . عبد الهادي دهيسات، د: ، تر)آخر المهجرين البذرة الأخيرة( : باغرات شينكوبا، و 173س، ص.باتراي أوزبك، ع _  6

 .266، ص)1989ومطبعتها،  الشّبابمكتبة 
 .68س، ص.، وشروخ، ع178 _ 177س، ص.باتراي أوزبك، ع_  7
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هر عندهم، وهذا يشير إلى مولد البطل سوسروقة بعد أن التقـت ، مع أهمية النّ )هرإله النّ ( :وهناك   
   .1اعي قرب النهر أو داخل الماءأمه ستناي بالرّ 

فـــع إلى رُ  نـــارْتيٍّ معلـــم حـــدادة  _  حســـب الأســـاطير_  كـــان الــّـذي) تليـــبش( :وهنـــاك إلـــه الحديـــد
   .2لهإ :يأ) تحه(مستوى 

وقـد " .ارمـع احـترام للنـّ الشّراكسـةأو إله العائلة والموقد، مـع مـا يكنـه ) سوزريس(:  وهنالك الإله
في كـل سـنة  الشّراكسـةويحتفـل  .بجانب الموقـد ا، دائمً )تحاماته( :المجلس للكبير" خابزة الأَدِيغةخصصت 

  .3مشتعلاً طوال العام لمن يبقى موقده" وحعودة الرّ "ن آذار بعيد والعشرين مِ  الثاّنيفي 
كمـــا هـــو الحـــال عنـــد   اثنـــان لـــه إلهـــان _ مـــثلاً  _ ا، فالحـــبا وإناثــًـية كانـــت ذكـــورً الشّركســـوالآلهـــة 

ـــةوقـــد يوجـــد إلهـــان مختلفـــان للأمـــر الواحـــد، كـــإلهي البحـــر والمـــاء ولكنهمـــا متّ  .اليونـــان  :فقـــان في الألوهي
يخـتص بموضـوعات فكر الـذَّ أمـا لأمومـة، الأنثـى تخـتص بموضـوعات اوكانـت أحدهما ذكر والأخرى أنثى، 

  .4الأبوة
لهـة لآآلهـة الحقـول والكـروم وبسـاتين الخضـار، وهـي ا راعـة، فهـي، تختص الآلهـة الإنـاث بالزّ ككذل

أمسـك "وعنـدما  لطة مـن الأم إلى الأب، ولكـن عنـدما انتقلـت السّـ5أيضًـاالمسؤولة عـن خصـوبة الأرض 
مــا عــادت  خــرى، وكــذلك في الحيــاة، وعنــد ذلــكلبيــت باليــد الأالمحــراث بيــد، أمســك القيــادة في ا الرّجــل

  .6"أعطى الآلهة أسماء ذكريةفالأسماء الأنثوية ترضيه 
 آلهـة أرضـية: ن الآلهـة، اعتقـدوا بوجـود نـوعين مِـالشّراكسـةوعدا وجود الآلهة المختلفة الجنس عنـد 

د، بينمـا كانـت د للنـّمعاملـة النِّـ ي معها حسب اختصاصها وعاملهـاالشّركسالأولى، تعامل . وآلهة سماوية
   .خاء والعونتمثل له قوة كبيرة ورحيمة يلجأ إليها وقت المصائب فيتوقع منها السَّ  السّماويةالآلهة 

                                                 
 .38 _ 29س، ص.قوموق، ع_   1
 .105س، ص.بالاس، ع. س.، وب67  _ 66س، ص.، وشروخ، ع181 _ 180س، ص.تراي أوزبك، عبا_   2
 .75 _ 74 _ 73س، ص.، وقوموق، ع180س، ص.باتراي أوزبك، ع_   3
 .66س، ص. شروخ، ع_  4
 .118س، ص.سولا بينيت، ع_  5
 .66س، ص.شروخ، ع_  6
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  .1)نيانزل عن ظهر الدّ ( :وهم يقولون لمن مات ،أن الميت ينزل تحت الأرض الشّراكسةوقد اعتبر 
ه مـن ببعض اطمئنان إزاء مـا يصـادف لأديغي ليشعر من خلالهكان عاملاً أوجده ا  وبعد، فإن تعدد الآلهة

إلهيـة كمـا هـي عادتــه في " خـابزة"ووضـع لهـا  اوقـد نظـم لهـذه الآلهــة طقوسًـ .ظـواهر ماديـة ومعنويـة مجهولـة
  .تنظيم أمور حياته مهما صغرت

  صرانيةالنّ  _ 2
 السّـماويةهم اعتنـاق الأديـان سهل علي حمةالواسع الرَّ  ماوي الكبيربالإله السّ  الشّراكسةإن اعتقاد 

 2"عاة إلى الإســلام مــن العــرب والأتــراكفتحــوا الأبــواب للمبشــرين بالمســيحية مــن اليونــان، وبعــدها للــدّ " فـــ
  .دون إراقة دماءمن بسهولة و 

نتيجـــة ) م500(الغـــربي في القفقـــاس عـــن طريـــق جنـــود بيزنطـــة عـــام  الشّـــمالعرفـــوا المســـيحية في 
، ولم 3ن منـاطق شمـال القفقـاسلمسيحية غالبة في أية منطقة مِـالم تكن الديانة  ولكن ،التّجاريةللعلاقات 

ية وفي زمـن الامبراطـور الشّـرقومانية ادس للميلاد في عهد الامبراطورية الرّ تنتشر المسيحية إلا في القرن السَّ 
، "نشــــوك"و أ" شــــوجن" :هبــــانن الرّ الــــبلاد كثــــير مِــــإلى جــــاء ، إذ 4)م565 _ 527ســــنة (جوســــتنيان 

   .5أسسوا الكنائس ونشروا المسيحيةف) معلم الأولاد: وتعني(
ـــ ـــ  الشّراكســـةبـــلاد   والكاثوليـــك، وعلـــى يـــد هـــؤلاء دخـــلن اليونـــانيينوكـــان القساوســـة مِ ن كثـــير مِ

 الضّـــعفوبســـقوط الامبراطوريـــة البيزنطيـــة، اعـــترى المســـيحية في القفقـــاس  ،ولكـــن .6ناعات والفنـــونالصّـــ
بـدأت طلائـع المسـلمين تصـل إلى القفقـاس أيـام الخليفـة عمـر بـن الخطـاب في  يالّذوالانحلال في الوقت 

                                                 
 .107، صالشّركس في فجر التّاريخ: برزج سمكوغ_  1
الجامعة : دمشق(عزة النص . بإشراف د. عليم الثانوي، رسالة جامعية لنيل شهادة أهلية التَّ الشّركسعند  الزّواج :د شريف ماستروقمحم _ 2

 .119، ص)م1958 _ه 1377، الترّبيةالسورية، كلية 
 .94س، ص.Ĕاد برزج، ع_  3
 .38صس، .كذلك شوكت المفتي، ع. 213 _ 12س، ص.وناتوقة يوسف عزت، عجمت _  4
 .42س، ص.، وشورا بكمرزا نوغمو، ع39 _ 38س، ص.شوكت المفتي، ع_  5
 .216 _ 215س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع_   6
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، 1"دربنــد"، أو بــاب الــلان، أو "بــاب الأبــواب"فــتح  الّــذيهجريــة علــى يــد ســراقة بــن عمــرو  22ســنة 
وترقـى بعضـهم  قـوا الإسـلامنواعت 2فتشركسـوا الشّراكسـةهبـان لاتبـاع الغالـب والانـدماج ضـمن فاضـطر الرّ 
 لجـؤوا نالـّذي مع نبلاء وعظماء الأقـوام الأخـرى عاملفي التَّ  الشّراكسةكما هي عادة   3"الورق"إلى مراتب 

  .4أنفسهم الشّراكسةا وراء تقوية نفوذهم وإعلاء لكلمة سعيً  دهملاب إلى
  . مهذبة، لطيفة، وخيرة :الشّراكسةفي مأثورات  هبنةبدت الرَّ وقد 

 ابت لهم أكثر دقـة وتنظيمًـ الّتي ت أغان تمجد المسيحيةلوثنية، صيغبغلبة المسيحية على ا اوسرورً 
 _ ، وإن بــدت بعــض تعاليمهــا5ن الوثنيــةأرفــع مِــ اا أعلــى ومنطقًــوليـة، وتطلبــت رموزهــا مســتوى فكريًّــومعق

 الّــتيأشــكل علــيهم فهمهــا، فــاكتفوا بتقليــد بعــض عاداēــا  ممــا صــعبة ومعقــدة ومغلقــة _ إلــيهم بالنســبة 
غويـــة لإمكانيـــاēم اللّ  االمســـيحي بشـــكل جزئـــي وجعلـــوه مناســـبً  الـــدّين" أĔـــم تبنــّـوا، مـــا يعـــني 6"راقـــت لهـــم

  .7"وفهمهم للعالم والإنسان
، فـأدخلوه في أغـانيهم )إيليا(إلى  ي الوثنيالشّركساعقة إله الصّ ) شيبله(في عهد المسيحية، تحول و 

  . اعقةوظلوا يعرفون رقص الصَّ ) شيبله(ن بدلاً مِ 
مــــع المحــــاربين  اكــــان دائمًــــ  الــّــذي رجــــل الغابــــة" دويــــش جرجــــي"تحــــول إلى م ن آلهــــتهإلــــه آخــــر مِــــ

  . 8الأديغيين، وكان دائم العناية بالمرأة وهذا ما يوافق أخلاقيات المسيحية
اليسوع اليونـاني : ؛ أي)Gerge Aussiأوشي كركه ( :هذا، إلى جانب حبهم للقديس جورج

   .9لجميع القفقاسيين اشفيعً  _ لامرغم اعتناقهم الإس _ يعتبر الّذيأو الإغريقي 
                                                 

 _ه 1397دار صادر : بيروت(معجم البلدان  :عبد االله الحموي الرومي البغداديأبي عبد االله ياقوت بن  الدّينالشيخ الإمام شهاب _  1
 .شعر يصف فيه دخول العرب إلى دربند انوشروان، ولسراقة 4/305، )م1977

 .149نفسه، ص_  2
 .216مت جوناتوقة يوسف عزت، ص_  3
 .149نفسه، ص_  4
 .70 _ 69س، ص. شروخ، ع_  5
 .218س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع_  6
 .79، ص)1983ق للطباعة والنشر، دار دمش: دمشق(دينا دبجن : ، رواية تاريخية شركسية، ترالرّعددوي  :ميخائيل لاخفينتسكي_  7
 .70 _ 69س، ص. شروخ، ع_  8
 .45س، ص.شورا بكمرزا نوغمو، ع: ، وكذلك38س، ص. شوكت المفتي، ع_  9



�إيمان بقاعي. د........................والمعرَّب العربي) الأديغهْ (ب الشَّراكسة الوطن في أد  2014	

 

 54

آيمـــــيم (أو  )Aimyssآيمـــــيش ( :بي موســـــىوالنَّـــــ )Jallijaيـــــاليزا ( :وهـــــم يـــــدعون النـــــبي إليـــــاس باســـــم
Aimym(والملك داود ،: ) تلي باشTlia Psh(1.  

قبــل المســيحية، ) رأس الــرب(كانــت تعــني   الــّتي) أنيحــا( :بانيــةصــارت الرّ  أيضًــا في العهــد المســيحي
أحبـــوا  كمـــا  3وقـــد أحبـــوا شخصـــية العـــذراء وسموهـــا مـــريم .2"بانيـــةرأس أم المســـيح الرّ " :الكنـــائستعـــني في 

  .4"أوس جرقا" :السيد المسيح ودعوه
بمــــا تناســــب وعــــاداēم و  يانــــة المســــيحية بمــــا تناســــب وفهمهــــممــــا انتقــــوه مــــن الدّ  إذن الشّراكســــةانتقــــى 

دون أن مِـن ف مـع الجديـد عـديل في التكيـة والتَّ الإضـاف _  كمـا رأينـا سـابقًا_  احتملـت الّتيوتقاليدهم 
لتثبيــت هــذه العــادات  اارئــة الجديــدة ســببً ينســفوها مــن جــذورها، بــل كانــت الأديــان الجديــدة والأمــور الطّ 

  .وبقاء العمل đا التّقاليدو 
  الإسلام _ 3

للهجـــرة حـــين وصـــلوا إلى دربنـــد  22عـــرف القفقـــاس الإســـلام علـــى يـــد فـــاتحي العـــرب في ســـنة 
ن، وقــد أقــام ســراقة بــن المتصــل ببــاب الأبــواب وبــلاد الــلاَّ   5أو القبجــق  شــروان ومنــه إلى جبــل القبــقأنو 
  .6خول في الإسلامإلى الدّ  النّاسودعا  _ عاصمة الكرج _ مر حكومة عربية إسلامية في تفليسع

                                                 
 .45س، ص.شورا بكمرزا نوغمو، ع_  1
 .268س، ص.باغرات شينكوبا، ع_  2
 .79س، ص.ميخائيل لاخفينتسكي، ع_  3
 .216س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع_  4
إنه : وهو جبل متصل بباب الأبواب وبلاد اللان، وهو آخر حدود أرمينية، ويقال: كلمة عجمية. أيضًا قافوسكون ثانيه وآخره  بفتح أوله_  5

ا وسميساط يكمن دمشق ويمضي فيتصل بجبال أنطا  من أرض حمص وسنير نحتى يتصل بلبنا الشّاميمتد إلى . بين مكة والمدينة الّذيجبل العرج 
 :وقد وصفه البحتري بقوله .القبق ىزر، وفيه باب الأبواب وهناك يسمثم يمتد إلى ملطية وشمشاط وقاليقلا إلى بحث الخ. اللكام: هناك ويسمى

  ق، إلى دارتي خلاط ومكس  \مغلق بابه، على جبل القب
  ].307 _ 4/306: ياقوت الحموي[في قفار من البسابس ملس  \حلل لم تكن كأطلال سعدى

بيبرس بتدريب الجيش  دان القبق المعروف بمصر أحدثه الظاّهرومي .ازح من سفح الجبلالنّ : بمعنى" كبجك"ىة من مُعرّبجق شركسية وكلمة القب
 _ 65س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع[ هم الأصليئكون الجيش على ذكر منشالمجلوب من جبل القبق على الرمي وسماه đذا الاسم لي

  ].53س، ص.موير، ع[الظاّهر بيبرس يهواها وكان  الشّراكسةعند ، والقبق لعبة التنس ]66
 .25س، ص. حغندوقة، ع_  6
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بــن عفــان، وقــد  ســلمان بــن ربيعــة البــاهلي أثنــاء خلافــة عثمــان القفقاســية" لبانيــاا"وقــد فــتح بــلاد الــلان 
 _ 105(أحـــــــرز المســـــــلمون انتصـــــــارات فرديـــــــة شمـــــــال داغســـــــتان، وخاصـــــــة في عهـــــــد الخليفـــــــة هشـــــــام 

وقـد اسـتمر الحكـم  .1وطد أخوه مسلمة أركان الحكم العربي في دربند الّذي )م743 _ 724/ه125
وحــدوا " إذليبية إلى ابتــداء الحــروب الصَّــ: ؛ أي)م1100 _ه 494(الإســلامي في القفقــاس لغايــة ســنة 

ـــ .صـــفوفهم وانســـحبوا ـــة مِ ـــبلاد صـــارت خالي ـــز خـــان إلى ال ـــدما جـــاء جنكي ن ســـكاĔا الأصـــليين إلى وعن
  .2جاؤوا إليها كالعرب نالّذيكان جانب السّ 

اغســــتانيين فقــــد جــــاء بعــــد اعتنــــاق الدَّ "، الأَدِيغــــة الشّراكســــةالإســــلامي بــــين  الــــدّينأمــــا انتشــــار 
اهقة تفصـلهم عـن المسـلمين دة، وكانـت جبـال القفقـاس الشّـكانـت بعيـ  الشّركسللإسلام، إذ إن مناطق 

  . الإسلامي إليهم قبلهم الدّينوصل  نالّذي
أو  لمنيعـة، سـواء في عصـر صـدر الإسـلاملم تستطع الحملات الإسلامية اجتياز هذه المنطقة ا إذو 

لوصــول إلــيهم عــن القــرم والعثمــانيين والداغســتانيين تقــدر حمــلات ا الخلافــة الأمويــة والعباســية، كــذلك لم
بعـد انتهـاء حكـم  دخلـوا القفقـاس في القـرن الخـامس عشـر مـيلادي نالـّذياتبّعَ العثمـانيون طريق الحرب، 

بإرســـال أئمـــة المريـــدين ومشـــايخ  ، وذلـــكالشّـــركسالإســـلامي عنـــد  الـــدّينإلى اتبـــاع طريقـــة لنشـــر  المغـــول
  .1الحنيف الدّينناعهم بقلإداغستانيين والقرم والأتراك ن المِ  3رقالطّ 

                                                 
). 53 _ 52، ص1994رياض الريس للكتاب والنشر، : بيروت(لقاء الأسلاف الكرد واللان في بلاد الباب وشروان،  :جمال رشيد أحمد_  1

بالي، .ف. جون :أيضًا: انظر. 66كذلك صفحة   ،55_  54فحة كذلك ص. 45 _ 44ص نفسه، الكتاب: انظر. للمزيد من التفاصيل
 The Russian conquest of the: ، والعنوان الأصلي للكتاب)40عمان، ص(صادق إبراهيم عودة : للقفقاس تعريب الرّوساحتلال 

Caucasus, By John. F.Baddeley, Longman's, green and Co.39 Paternoster Row. London, 
New york, Bombay, and Calutta, 1908. 

  .25مت جوناتوقة يوسف عزت، ص _ 2
فالشريعة أمر دنيوي، والطريق والحقيقة أمور . الشريعة والطريقة والحقيقة: الإسلام من ثلاثة أجزاءيتألف  :حسب العقائد الإسلامية الصوفية_  3

ولكل نظام أتباعه، وكل نظام أو طائفة مقسم إلى . أنظمة عديدة لشرح الطريقة وهناك. هي السبيل المؤدي إلى معرفة الذات العليا والطريقة .روحية
والمريدية وجدت في داغستان وشاشانية  .هو من وصل إلى مرتبة الكمالو   المرشدهو  يسمى أعضاؤها بالمريدين ورئيسهم  (Orders)طرق 

خلفه حمزة بك، ثم شامل  الّذيالمعروف بغازي مولا و و  1893ولد سنة  لّذيا المولى محمد الغمري :حركة دينية سياسية، وأول إمام فيها هناك كان
ويبدو أن المريدية استمرار للصوفية الّتي جاءت مع العرب المسلمين إلى القوقاز حيث ترسخت في مقاطعة  .البطل القوقازي المشهور 1757ولد 

 255س، ص.باديلي، ع.ف. جون. [(Gheok-Tchai)وغيوكتشاي  (Shemakha) وهي تشمل منطقتي شماخا (Shirvan)شيرفان 
 ].بتصرف 258 _
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ــــدّعوةحســــان المشــــايخ في نشــــر وكــــان إ ــــاق  اا مشــــجعً ســــببً الإســــلامية  ال ــــدّين الشّراكســــةلاعتن  ال
   .بيلفي هذا السَّ  اا كبيرً العربية كانت عائقً  اللّغةالإسلامي، رغم أن 

 الشّراكسـةوحـين تعـرف  .2)أكـبر االله( :الـدّعوةهادتين وصـار شـعار لكنهم سـرعان مـا آمنـوا بالشّـ
 ة في الإسـلامنـه لا كهانـألا واسـطة بـين المسـلم وبـين خالقـه و "، شعروا بكرامتهم إذ علموا بأنـه نالدّيإلى 

. وه أثناء اعتقـادهم المسـيحيةد، وهذا ما افتق3"من أحد ةلم يستطيع أن يخاطب ربه دون وساطوأن المس
 ،المـرء 4"يرتئيـه الـّذي ينالـدّ اختيـار "وحريـة  لام يحمل قاعدة المساواة والأخوة وحريـة المعتقـدكما أن الإس

كانـت تطمـح   الـّتينيا بقـات الـدُّ بقيـة وخاصـة الطَّ ن الطَّ عـانى مِـ الـّذي الشّـعبوهذا كله كان يتناسـب مـع 
   .ظامخلص من هذا النّ إلى التَّ 

  افوجــدوا أمــورً " خــابزة الأَدِيغــة" :الجديــد وبــين عــاداēم وتقاليــدهم الــدّينبــين  الشّراكســةوقــد قــارن 
وجــد  الــّتيوح الحربيــة والقــوة، والــرّ  الشَّــجاعةن ظــرة المحترمــة للمــرأة، والموقــف مِــن حيــث النَّ مِــ كثــيرة مشــتركة

 عـن ا أصلا لم يكن بعيدً الدّينيكما أن تفكيرهم . خاصة مبدأ الجهادو  ا لهاا قويًّ في الإسلام سندً  الأَدِيغة
والآخـرة، وكـان هنالـك تشـابه  الحسابالإسلامي، فهم قد آمنوا منذ الوثنية بالبعث بعد الموت و  التَّفكير

كـــذلك تشـــابه الإيمـــان لـــديهم بخلـــود . الموجهـــة إلى الإلـــه الكبـــير والأدعيـــة الإســـلامية الأَدِيغـــةبـــين أدعيـــة 
ـــ ا لإرادة الإلـــهوح، وبتجـــدد الحيـــاة طبقًـــالـــرّ   السّـــنن احـــترام لكبـــار بالإضـــافة إلى اجتماعيـــات الإســـلام مِ

ن الإعلان والاحتفال، إلى اجتماعيات أخرى تطابقت مع ما لـديهم مِـالواجب  الزّواجوتشابه في تقاليد 
 هم القومية ولا يتنافى معهـا، هـذاالإسلام يكرس عاداēم وتقاليد الشّراكسةبل وجد  .عادات يعتزون đا

قــد خلــق لــدى كــان   ن الوثنيــة إلى المســيحيةعــدا أن وجــود المســيحية والكتــاب المقــدس وســبق الانتقــال مِــ
  .5الجديد الدّينسعة أفق وتقبل تغيير وتعديل سلوك مما ساهم بتسهيل الانتقال إلى  الأَدِيغة

                                                                                                                                                                            
  .27 _ 26س، ص.حغندوقة، ع_  1
 .28 _ 27س، ص.حغندوقة، ع_  2
 .27نفسه، ص_  3
 .22، ص)1994مطبعة دار السلام، : دمشق(أزل وأبد  الشّراكسةالأبخاز  :أميرة محمد مصطفى قبرطاي_  4
الاتحاد  المسلمون المنسيون في :القدر ضلليعبد : تر. لوميرييه كيلكجاي ندر بينيغسن شانتالالكس: أيضًاانظر . 103 _ 102شروخ، ص_  5

 .222، ص)1889دار الفكر المعاصر، : بيروت(السوفيتي 



�إيمان بقاعي. د........................والمعرَّب العربي) الأديغهْ (ب الشَّراكسة الوطن في أد  2014	

 

 57

لقتـالهم ارتـبط  اا دينيًّـوبلادهـم قـد وجـدت في الإسـلام مـبررً  الأَدِيغـةية ضـد الرّوسكما أن الحروب 
ا كانــت المريديــة نــ، ومــن هاا كمــا قوميًّــيجــب مقــاتلتهم دينيًّــ اكفــارً   الــرّوسبمنــاداēم بالحريــة الدنيويــة، فصــار 

، لكـن وجودهـا 1نة بحركة سياسية، وكانت الحركتان صادقتين، وعلى العمـوم متسـاويتينو ر حركة دينية مق"
قاتلت  الّتي 2ةالقوزاقي )الزوباروز(خاصة عند جماعة  ليبية المتعصبةطابع الحروب الصّ  الرّوسأعطى لحرب 
بيـــد أĔـــا  ؛3كـــل قوقـــازي يـــرفض المســـيحيةآملـــة بأخـــذ وطـــنهم وســـكناه، واتخـــذت شـــعار قتـــل   الشّراكســـة

علــــى أســــس دينيــــة  _ في كثــــير مــــن مراحلهــــا _ الوطنيــــة قامــــت الحــــربففــــوس عمقــــت الإســــلام في النّ "
يخ شـامل وحروب بطـل المقاومـة العظـيم الشّـ وحروب أئمة المريدين متشددة ومنها حروب الإمام منصور

   .4"ونائبه محمد أمين
 الإســـلامي الـــدّينوفي العهـــد البلشـــفي، تم القضـــاء علـــى رجـــال  وفيتيوضـــمن سياســـة الاتحـــاد السّـــ
ولـــت المســـاجد إلى أمـــاكن أخـــرى، وجـــرى العمـــل علـــى تاليني، ثم حُ كمـــا جـــرى إعـــدامهم في العهـــد السّـــ

 _اعاطفيًّــ _ جــيلاً بعــد جيــل مــع بقائهــا متمســكة الــدّينيبتاريخهــا القــومي وتراثهــا  الشّــعوبتجهيــل هــذه 
   .يء الكثيرأن تعرف عنه الشَّ دون مِن بتاريخها ودينها 

 يـة والبحـث مـن جديـدالدّينإلى أصـولها القوميـة و  الشّـعوبوعـودة   وفيتيبيد أن اĔيار الاتحـاد السّـ
، 5عــادت لتــدرس تاريخهــا الحقيقــي وتراثهــا الإســلامي الــّتي الشّــعوبضــمن  الشّراكســةوضــع  ،عــن هويتهــا

مســلمون  ،، اليــومالشّــركسو  .حرمــت منــه طــويلاً  الــّذيعيشــه  _ التّــاليوب _ وتعمــل علــى إعــادة إحيائــه
  .في بلاد المنفىو  على المذهب الحنفي في جمهوريتهم

  الحياة الاجتماعية _ب 
                                                 

 .261س، ص.باديلي، ع. ف.جون_  1
ظهر في . لا يتبع إلا مصالحه ولا يعُرف له أصلكان القوزاق شعبًا جوالا Ĕاّباً قبل استقراره على ضفاف الأĔار، لا يدين لأحد و : القوزاق_   2

الدون، الدنبر، الفولجا وعلى : السهوب الروسية بشكل عصابات تقوم بأعمال السلب والنهب، ثم استقر في مستوطنات على ضفاف الأĔار
: برزج سمكوغ[ية مدعومين من قياصرة موسكو وما لبث القوزاق أن استوطنوا القفقاس الشمالي كأفواج استيطانية صدام. المجرى الأدنى لنهر التيرك

 )].    2000: 1دمشق، ط(، )قضايا شركسية(غرام ليته كان 
 .Ĕ97اد برزج، عزس، ص_  3
 .193س، ص.سمكوغ، ع برزج_  4
 .194 _ 193برزج سمكوغ، ص_  5
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أن أعيرهـا  عليَّ  اكان لزامً ؛ لذا  واضحة في نتاجهم الأدبي الشّراكسةبرزت الحياة الاجتماعية عند 
 التّقاليـدتناولهـا في بحثـي المتعلـق بتـأثير العـادات و كـي يسـهل   إبـراز معالمهـا مِـن خـلال وضيح من التَّ  اجانبً 

  .ية على الأدب العربيالشّركس
  في التّربية _ 1

 الــّتيبأصــول شموليــة ēــدف إلى تعلــيم الأطفــال وتعويــدهم علــى القــيم والمبــادئ  الترّبيــةتتعلــق أمــور 
 الضّـيفوإكـرام  داقةصَّ وتقديس ال تجعلهم يشعرون بالاستقلال والحرية وعدم الغش والامتناع عن الخداع

ائد ونقــل الإرث نايا، مــع غــرس الإيمــان السّــعور بالحريــة المترفعــة عــن الــدّ والشّــ فسوالاعتــداد بــالنَّ  مــوحوالطّ 
إلى تربيــة أطفــالهم علــى نظــام صــارم غــير معتمــد علــى القســوة  الشّراكســةعمــد  لــذا ؛1قــافيالاجتمــاعي الثَّ 

عتمـــــد علـــــيهم متوجهـــــة نحـــــو خلـــــق راشـــــدين أقويـــــاء يُ  عنـــــدهمالترّبيـــــة لأن تقنيـــــات  2دةهديـــــد والشّـــــوالتَّ 
ــ زاĔم وتماســكهم ويقــدرون علــى الاحتفــاظ بــاتّ  اديــة والمعنويــةالم الضّــعفيطرة علــى نقــاط ويســتطيعون السَّ

  .3وقعندما يشبون عن الطَّ 

  
  )Facebook: التراث الشركسي المحسوس: عن(سرير طفل شركسي : كوشة

  

                                                 
 .84س، ص.شروخ، ع_  1
 .201س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع_  2
 .91 _ 90س، ص.سولا بينيت، ع_  3
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ــ _ فــالفتى ــ _ ابعةبعــد السَّ مــي والفروســية واســتخدام فيــتعلم الرّ " الرّجــالن أمــه إلى أيــدي ينتقــل مِ
  . ة والفروسيةوالقو  الشَّجاعةلحياة مليئة ب ااستعدادً  1"الأسلحة

ا تحـرص أن يكـون ممشـوقً  الـّذيبشـكلها  _ أيضًـاإلى جانب تعلمهـا الفروسـية  _ تهتمفالفتاة أمّا 
  . 2ا وربة منزلأمًّ  ،فيما بعد ،ا لتكونخرفة استعدادً والزّ  طريزوالتَّ  إلى جانب تعلمها الخياطة

ا، وشــبانً  لحفــلات، فتيــاتٍ اضــة وحضــور ايفي الرّ  الشّــبابفيســتغرق  ،الشّــبابأمــا مرحلــة البلــوغ أو 
ــ ،يتســامرون ويغنــون ويرقصــون علــم وتــاريخ وحكايــات معظمهــا يمــدح الفتيــان والفتيــات " دهمعنــ هرفالسَّ

  . 3"يعرفوĔم أو يسمعون عنهم من ذوي الخصال الحميدة نالّذي
ســابقات يقومــون بالمباريــات والم"بان والفتيــات بــرحلات رياضــية إلى القــرى المجــاورة حيــث كمــا يقــوم الشّــ

   .4"ن رياضية وأدبيةالمختلفة مِ 
ولهـا غرفـة . أيضًـاوحريـة الاختيـار  الشّـبابية غـير مقيـدة، بـل لهـا حريـة الاخـتلاط بالشّركسوالفتاة 

   .5"أيام الأعياد والمناسبات القومية الشّبابزوارها من "تستقبل فيها  _مضافة  _خاصة 
بأنفســهم، إذ تــدفع الفــرد إلى  الشّــبابتقــوي ثقــة  تيــاروهــذه الحريــة المعطــاة للاخــتلاط والاســتقبال والاخ

  . فس حسب المواقفتكسبه سهولة تكييف النَّ كما جلد،  بر والتّ سامي بغرائزه وتكسبه روح الصّ التّ 
ـــــة، فـــــالاختلاط يرفـــــه عـــــن أمـــــا مـــــن النَّ  ـــــة الفيزيولوجي ـــــجاعةويكســـــبهم روح  الشّـــــباباحي ـــــافس والتَّ  الشَّ ن

ن أحد، وهـذا واحـد مـن دون ضغط مِ مِن اختيار زوج أو زوجة المستقبل في  مهمٌّ سبب  هو، و 6ياضيالرّ 
  .اي وعدم وجود حوادث طلاق إلا نادرً الشّركس الزّواجأسرار عدم فشل 

                                                 
1 Duboisde Mom Tpeereux: Voyageautours Ducaucase. 

فوق رأسه يكون ملكه  اا صغيرً لخيل وهو الّذي لا يملك إلا كوخً لاح وايتجسد الغنى فقط في السّ  الشّركسفي عيون : وكتب ديبوا دومونت برو
ة لتمضية الوقت لدى العنيفة كانت هي الأساليب الرئيسات الرّقصالجري على الخيل و . لسلاح قيمته أغلى بعدة مئات المرات من ذلك الكوخ

ي مر ، وكانوا يعلمون خيلهم أن ت)لرمينطلاق على الخيل، الوصول إلى الهدف المحدد، التمارين على إصابة الهدف والمهارة في الاا( الشّراكسة
  ...ك يعرض حياة الفارس والفرس للخطربنفسها من مكان عال أو شاطئ شديد الانحدار إلى الماء، ويتابعون دون توقف وكان ذل

  .34س، ص.بالاس، ع. س. كذلك ب. 85نفسه، ص_  2
 .6، ص)1964دمشق (ي الشّركسمحمد خير التدوقا، مقتطفات من المجتمع _  3
 .8ص) 1964دمشق، (ي الشّركسمحمد خير التدوقا، مقتطفات من المجتمع _  4
 .9س، ص.محمد شريف ماستروق، ع_  5
 .38نفسه، ص_  6
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  الزّواج _ 2
ا أزواجهـم بعيـدً  الشّراكسـةلـذا يختـار  ؛1"تكوين العـائلات وحفظهـا: "يعني الشّراكسةعند  الزّواجو 

درة ن فقـدان القـمِـ ويحظر زواج الأنسباء وزواج أصحاب الموانع العضوية .عن ذوي قرباهم وحتى جيراĔم
شــــوهات الولاديــــة، ولا يتســــاهل في تقيــــيم والعيــــوب أو التَّ  ناســــلية وفقــــدان العقــــلوالأمــــراض التَّ  الجنســــية

  .2سبن جهة النَّ وجين أن يتكافآ مِ وعلى الزَّ  ،واجفات العضوية لأي مرشح أو مرشحة للزَّ الصّ 
   زواج الخطف

يبحثـــون عـــن فتيـــات كـــانوا   نالــّـذي نـــارْتْ أبطـــال ال قديمـــة قـــدَمَ واج جـــذورها إĔـــا طريقـــة فروســـية للـــزَّ 
بســبب رفـــض  ث أدت إلى خطــف الفتيــات علـــى الخيــليتزوجــوهن في أراض واســعة فوقعــت عـــدة حــواد

نين أنظمــة وقــوا الــزّواجضــع لهــذا ومــا لبــث أن وُ  .ن شــاب قــادم مــن مكــان بعيــدأهلهــن تــزويج فتيــاēم مِــ
 الـّذيقليـدي الفروسـي التَّ  الـزّواج، فصـار زواج الخطـف 3والأخـلاق الـدّينرف و تحدده قواعد الأدب والشّـ

؛ لأن الفتــاة توضــع )خيلــة أو زواج الاســتجارةزواج الدّ (ويمكــن أن تطلــق عليــه عبــارة . الشّراكســةيعتــز بــه 
خ و ضــرعي بموافقــة ور لقــران الشّــيقــوم بحمايتهــا والتوســط حــتى يــتم عقــد ا الــّذيأمانــة لــدى أحــد الوجهــاء 

  . الزّواجالأهل وهو شرط لازم لإتمام 
ــ ،ية ترجمــت خطــأ إلى كلمــة خطــف بالعربيــةالشّركســ" كواســا"وكلمــة  : حيح فهــوأمــا معناهــا الصَّ

ــ. ســلل بقبــولالتَّ  ــ الــزّواجفي هــذا  ن الفتــاة هــو شــرط أســاسوالقبــول مِ فــلا  4رع الإســلاميوكــذلك في الشّ
  .ريعة الإسلاميةوس وعقد القران حسب الشَّ زواج بلا قبول العر 

لم يبــذل فيــه العــريس  الــّذي العــادي الــزّواجبينمــا يبــدو  ،زواج الخطــف الفروســي زواج يفخــر بــهإن 
حتى اليــوم ســواء في الـــوطن الأم أو اً اج الخطــف ســاريً و ومــا زال ز . كرلا يســتحق الــذّ  اا زواجًــعنــاء وجهــدً 
  .اضيوفً  الشّراكسةحيث حل 

                                                 
 .7س، ص.التدوقا، ع_  1
 .102س، ص.كذلك سولا بينيت، ع. 205ص .س.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع_  2
 .39 _ 13س، ص.ماستروق، ع: و ،13_  7س، ص.التدوقا، ع: س، و.دوغوط، ع_  3
 .77س، ص.حغندوقه، ع_  4
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  الشّركسية المرأة _ 3

  
   :منذ القدم وحتى اليوم اية بالاحترام دائمً الشّركستحظى المرأة 

ة، فعليـه أن يترجـل ورأى سيدة سـائر  ريقفي الطّ  إذا صادف مرور فارس مهما علت درجته وكبر مقامه_ 
، مــا وقعــت هــذه المصــادفة بظــاهر قريــة إن أمّــا. كــوبحــتى تــأذن لــه في اســتنائف الرّ  اويســير بجانبهــا ماشــيً 

  .إلى الخارج السّيدة حتى يوصلها في أمانفيتعين على الفارس أن يرافق 
ن وأذنـت لـه بـذلك ذإلا إذا استأ الرّجللا يجلس ف ،الرّجالعلى  االسّيدة في المجالس يقدم دائمً مكان _ 

  . السّيدة أو الآنسة
  .المراقص لها الرّجلن في الجهة اليمنى مِ  ايكون دائمً  الرّقصمكان الأوانس في _ 
  .1ساء في كلامه ويحترمهن في حركاته ويظهر لهن منتهى الأدبالنّ  الرّجلجرت العادة أن يلاطف _ 
  . ة في حضرة آنسة أو سيدةارتكاب جريم الا يصح أبدً _ 
   .1قف بيتهاإلى سيدة، فهو آمن ما دام تحت س لو التجأ قاتل أو فارُّ _ 

                                                 
 .210 _ 209مت جوناتوقة يوسف عزت، ص 1
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ن الخـــال يكونـــون ينحـــدرون مِـــ نالــّـذيكور للمـــرأة، يكـــون لأقربـــاء الأم مكانـــة مميـــزة، وكـــل الـــذّ  ااحترامًـــ_ 
م مهمـــا كانـــت صـــغيرة هـــي المســـتعملة لمخاطبـــة أيـــة أنثـــى تنحـــدر مـــن ســـلالة الأ" أمـــي"وعبـــارة  .أخـــوالاً 
   .2السّن

   .المشين ضرب المرأة أو جرح شعورهان المبتذل و يعتبر مِ _ 
  :عن المرأة الشّراكسةائعة عند من الأقوال الشَّ _ 
مـــن "، و"لا تشـــهر ســـيفك في حضـــرة امـــرأة: "و ،3"إذا كنـــت تحـــب أمـــك، فـــلا ēـــن أمهـــات الآخـــرين"

 لا":، و4"فــلحضــن الأم مهــد الطّ ":، و"بيــدي أمّ  وهبــني عظــني بقلــب أمّ ":، و"يصــارع امــرأة لــيس برجــل
لا توجــد فيـــه والــدتك، اســترح فيـــه  الـّـذيالمنــزل ":، و"مــرات في اليـــوم ا لم تلــده أمـــك ثــلاثتــزر شخصًــ

  . 5"وغادره
 الـّتي _ الشّراكسـةأم  _ 6الأم حـين تتحـدث عـن سـتناي _أهميـة كـبرى للمـرأة  نارْتْ تعطي أساطير ال_ 

  .ن المآزقصائح لبني قومها وتخلصهم مِ لنَّ وتعطي ا اتستشار دائمً 
كاء، فـإن ، وإذا ما اشـتهرت بالـذّ الرّجلبشكل متواز مع مكانة  السّنتعلو مكانة المرأة مع تقدمها في _ 

   .يلتمسون نصائحها النّاس
  فكانــت مــاهرة في ركــوب الخيــل ،الرّجــلبأĔــا فارســة مثلهــا مثــل  ية منــذ القــدمالشّركســاشــتهرت المــرأة _ 
  .7شاركة نشطة في الغزوات والمعارك ضد الأعداءمو 

قليـدي لهـا داء التَّ إن كـان الـرِّ و  جعل ثياđا تتلاءم مـع ركـوب الخيـل ية فارسة،الشّركسوكون المرأة : ثياđا_ 
ـــ"ن عـــن رداء طويـــل مصـــنوع مِـــ ةعبـــار  اش الموصـــلي ورداء قصـــير مـــن الحريـــر بعـــد ولادēـــا القطـــن أو الشَّ

                                                                                                                                                                            
 .8ص. س. راسم رشدي، ع 1
 .65 _ 64س، ص .سولابينيت، ع 2
 .104نفسه، ص 3
 .104، ص7: ، ع)1994ية، الشّركس، جمعية المقاصد الخيرية الثقّافيةالنشرة : دمشق(نبيل سليم، حكم وأمثال شركسية  4
 .10، ص6: ، ع)1992ية، الشّركس، جميعة المقاصد الخيرية الثقّافيةالنشرة : دمشق(ية الشّركسمحمد ذكريا، من الأمثال  5
 .وهي تمثل آله الخصوبة والعطاء في الحضارات القديمة) مانحة الروح( :سنتاي يعني اسمها: 220ص) خفي فجر التاري الشّركس( :سكموغبرزج _  6
 .58نفسه، ص_  7
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 السّـنأما النسـاء المتقـدمات في . ن الفراء الثمينقبعة العرائس المزينة حافتها بجلد مِ لمولودها الأول خالعة 
  .1ن القطنفهن يغطين رؤوسهن بمنديل أبيض مِ 

  الفروسية _ 4
روف المحتاج إليها في ظـ 2فهم عرق شجاع شهير بالفروسية ؛ذكر الفروسيةتُ  الشّراكسةذكر حين يُ 

فيــدافعون عــن أنفســهم بكــل  إخضــاعهم امعــة تريــدالطَّ  بو الشّــعو  بالحــرو فيهــا كظــروفهم تتــوالى علــيهم 
   .الوسائل

كمــــا قــــال عــــنهم 3نهــــون حيــــاēم محــــاربينيولــــدون فيهــــا ويكــــبرون لأجلهــــا ويُ  ،هــــم أبنــــاء الحــــرب
  .شارك في الحرب ضدهم الّذيي الرّوسابط والضَّ  الشّاعرلرمونتوف 

ــــدة  موضــــع إعجــــاب الأقــــوام المجــــاورة"القــــدماء  الشّراكســــةوكــــان  ــــة وفروســــيتهم الفري لهــــم لمهــــارēم الحربي
   ."4وهندامهم الأنيق
ــتــوكــانوا يم ير والحركــة في ازون بالقــدرة علــى الحــرب في الجبــال العاليــة والمضــايق، كــذلك بســرعة السَّ

   .بطة في الأحراج والأدغال الكثيفةيصعب المرور فيها والمرا الّتياقع و الم
 ، فكـانفسفرط الاعتماد علـى الـنّ  أمّا. وح والإقدام والمغامرةميولد فيهم الطّ  الشَّجاعةوكان فرط 

   .5يشعرهم بحرية ذاتية فائقة لا حد لها
ــ_ اريــة،قبــل انتشــار الأســلحة النّ  _ ة المحــارب القفقاســيوعــدَّ  وســائل الوقايــة "ن كانــت تتــألف مِ

سـيف : نفتتـألف مِـ ،وأمـا وسـائل القتـال .واعد وكفـوف مـزردةوواقيـات السّـ ردالخوذة وقميص الزّ : ومنها
   .6"وحربة أو رمح مهاوس وقوس) ن أهم أسلحتهموهو مِ  الطّويلالخنجر القفقاسي (وقامة 

                                                 
 .68شورا بكمرزا نوغمو، ص_  1
 .68أمين سمكوغ، ص_  2
 .80نفسه، ص_  3
 .22س، ص.شورا بكمرزا نوغمو، ع_  4
 .24نفسه، ص_  5
، 6: ع)1992ية، آذار الشّركسجمعية المقاصد الخيرية : دمشق(حسان يوغار : ، تر)لمحة تاريخية موجزة(أسلحة قفقاسية  :تساتورياناستفا_  6
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ة أمـا عـدة القتـال الرئيسـ. 1هائلـة يرعبـون đـا الأعـداء اتحدث أصـواتً  الّتيبال والنّ  وكانوا يستعملون القسيّ 
  .3والقامة 2والشاسكا يفالبندقية والمسدس والسّ " :ارية فهيالنّ 

   
ـــة وييســـتو  الشّراكســـةوكـــان  ية بينمـــا كـــانوا الرّوســـنمـــون الأســـلحة غردون أســـلحة عثمانيـــة وإنكليزي

   .4عون البارود في بلادهميصنِّ 
ا ن أكــبر واجبــاēم، وأĔــوكــانوا يعتقــدون أن اكتســاب المهــارة في حمــل الأســلحة واســتعمالها هــو مِــ

يزهــــون بأســــلحتهم  ائمًــــاكــــانوا د، و ا أهيــــف ورشــــاقة في الحركــــة وســــرعة في الجــــريتكســــب حاملهــــا قوامًــــ
   .6الة والمشاةالخيّ : أما قواهم الحربية فتتألف من .5لا حد لها الّتيورجولتهم 

ـــجاعةأن  :المتعلقـــة بالفروســـية" خـــابزة دِيغـــةالأَ "ومـــن  ēم ان أمهـــاēم وشـــقيقبان مِـــتقـــرب الشّـــ الشَّ
بن يريــد الاقــتران đــا، فــالجُ  الــّتيأن ينــال الفتــاة  ولــيس لشــاب لم يــأت بــأمر عظــيم في الحــرب .اēموخطيبــ

   . 7أو يموت اا جديدة يبلي فيها بلاء حسنً ن جبن حربً عار كبير لا يمحى إلا بدخول مَ 

                                                 
 .223س، ص.مت جوناتوفه يوسف عزت، ع_  1
، الحاجة إلى رفع اليد اليمنى عاليً ا دونمِن ، وشفرته إلى أعلى وهذا ما يمكن من تجريده امقلوبً  سيف أديغي خال من عارضة الوقاية يحمل_  2

 ].150س، ص.استفاتساتوريان، ع[سم 75نصله مستقيم وطوله لا يزيد عن 
 .150نفسه، ص_  3
 .224س، ص.مت جوناتوفه يوسف عزت، ع_  4
 .24س، ص.شورا بكمرزا نوغمو، ع_  5
 .223س، ص.مت جوناتوفه يوسف عزت، ع_  6
 .222نفسه، ص_  7
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ويعـرض أمـام  ا أجـربكان يلُبس قبعة قذرة ويركب جـوادً و  .نصيبه الازدراء والاحتقارف ،الجبانأمّا 
بينمــا  ؛تفــرض عليــه غرامــة بقيمــة ثــورين علــى الأقــل كمــا كانــت. شــهيرصــفيق والتَّ ق بالتَّ ويلاحَــ مــاهيرالج

صورة مفاجئة ويشـتتوا مكانة أمامية في صفوف الجيش، إذ مهمتهم أن يهاجموا الأعداء ب يكون للشجاع
   .1شملهم في أول التحام وفي أقرب وقت ممكن

 ســاء والبنــات في أغــانيهنتغــنى بــذكره وتــذكره النّ ويُ  ه الأشــعار حقِّــفينظم لكــل شــجاع، تــُ اوتقــديرً 
خــابزة  الأَدِيغــةفــإن استشــهد، ف .موضــع احــترام الجميــع في المجتمعــاتوتكــون زوجتــه  رفــع مرتبــة عائلتــهوتُ 

ذرف  حــتى إنَّ  ،هــور بمظهــر الحــزنوالظّ  واد عليــه وإقامــة المــآتملدتــه وزوجتــه وأقاربــه لــبس السّــتحــرم علــى وا
  .2ن يفعلعاب عليها مَ يُ  الّتيقائص القومية ن النَّ عد مِ موع يُ الدّ 
 الخيل _ 5

  
يين نـــارْتْ ، ونجـــد أهميـــة الخيـــل في أســـاطير ال3ي فخـــره الأكـــبر وصـــديقه الأفضـــلالشّركســـالخيـــل عنـــد 

 ؛ة مـن العمـرالراّبعـة أو الثاّلثـمنـذ  غار صبية وفتياتٍ ينالها الصِّ الّتي  الترّبيةن كوب الخيل جزء مِ فر ، 4القديمة
  . 1ستغرب دورهندون أن يُ مِن يقاتلن على صهوات الجياد  الرّجالساء كما فالنّ 

                                                 
 .24 _ 23س، ص.غمو، عشورا بكمرزا نو _  1
 .223 _ 222س، ص.مت جوناتوفه يوسف عزت، ع_  2
 ).أما امتطاء صهوة الجواد فلعلهم عرفوه من الجبال ما وراء القوقاز(، 16، ص)كتاب البدو( :ري واتغممونت_  3
 .128وص 99نفسه، ص_  4
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أقــيم  الشّراكسـةففــي عصـر المماليــك  ؛الشّراكسـةوقـد انتقـل الاهتمــام بالخيـل إلى بــلاد الهجـرة مــع 
غايـة في الأđـة والجمـال، كمـا  الاستعراضـية  السّـلاطينن القصـور، وكانـت مواكـب سوق الخيل بالقرب مِـ

 لم والحــربأنظمتهــا وعاملوهــا وكأĔــا وزارة تــنظم أعمــال الفروســية في السّــ يةالسّــلطانلاســطبلات ل كــان
  .2ياضة وفنون القتالوتدرب الفرسان على الرّ 

ــ ،بصــناعة تجهيــزات الخيــل الشّراكســةوقــد مهــر  ، ويشــارك الأَدِيغــةن أهــم الحــرف عنــد فــاعتبرت مِ
جــــام ويصــــنع اللّ  ي بالجلــــدروجسّــــرج، ويلبســــه الجــــار هيكــــل السّــــفيصــــنع النَّ : "فيهــــا أربعــــة مــــن الحــــرفيين

  ". 3ائغ كل ذلك بالفضةوالمخدات والجيوب، ويصنع الحداد جميع الأجزاء المعدنية والركاب، ويزين الصّ 
 الــّذي، مــع الإشــارة إلى تناســب تجهيــزات الحصــان مــع لبــاس الفرســان أيضًــا 4ياطولا ننســى صــناعة السّــ

  .5ن فرق الفرسان في جيوش عديدةاقتبسه كثير مِ 
  ةيافالضِّ  _ 6

  : يقول شورا بكمرزا نوغمو
ا ل يعتـــبر كـــل مســـافر يحـــل علينـــا ضـــيفً لا يـــزا"، و"إحـــدى فضـــائل شـــعبنا"هـــي  الضّـــيفإن عـــادة إكـــرام 

   .ا في نظرنا يستحق كل عناية وتقديرمقدسً 
ويقـدم إليـه أحسـن  المضـيف أن يسـتقبل ضـيفه بكـل حفـاوة ويعاملـه بمـا يسـتحق مـن الإكـرامويجب على 
ن كـــل اعتـــداء ب عليـــه أن يرافقـــه ويحميـــه مِـــجـــوإذا رحـــل عنـــه، و  .طعـــام وشـــراب نا عنـــده مِـــوأفضـــل مـــ

   .6طارئ
شــريك  الضّــيف":و "دار لا ضــيف فيهــا لا بــورك فيهــا" :ـ، فــالضّــيفتحــث علــى إكــرام  الشّراكســةوأمثلــة 

   ."وحالرّ 

                                                                                                                                                                            
 .58 _ 57س، ص.سولابينيت، ع_  1
 .34، ص46: ، ع)1989ية، الشّركسالجمعية الخيرية : عمان(مجلة . الواحة_  2
 .158س، ص. استفا تساتوريان، ع_  3
 .210س، ص.مت جوناتوفه يوسف عزت، ع_  4
 .194س، ص. برزج سمكوغ، ع_  5
 .25س، ص.شورا بكمرزا نوغمو، ع_  6
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ن مِـيخضـع للحمايـة  ، وكـل شـخص يخضـع لهـذا الحـقKonak) كونـاك( :يافة يسمونهوحق الضّ 
  .1أيضًابحياة المضيف ودمه وأرواح أقاربه  الضّيفويفتدى  .جميع الأضرار

 الـّـتيولا عــن المــدة  الضّــيف عــن ســبب مجيئــه ولا عــن وجهتــهســأل ألا يُ  يةالشّركســومــن العــادات 
غيــير وإلا اعتــبر التَّ ضــيفِ نفســه، المعنــد  _ في المســتقبل _ الضّــيفوتقضــي القواعــد أن ينــزل  .2ســيقيمها

ن مِـ _ أيضًـا _ الضّـيفيافة، ووجـب علـى المضـيف الجديـد تقـديم كفـارة، ولا ينجـو  بأصـول الضَّـإخلالاً 
ل واجــب كــل مضــيف أهمــ  أيضًــايغــرم  الّــذيهــذا المجلــس ؛3)تحاماتــه(غــريم حســب قــرار مجلــس المســنين التَّ 

تيــار قاعــدة اخأمّــا  .4لا يــرفض المضــيف المهمــل الحكــم مهمــا كــان نوعــهفــضــيفه أو عجــز عــن حمايتــه، 
   .5ذاēِا لأناس من طبقته) هاتشئيش(ي اختيار مضافة الشّركس الضّيفن تقتضي مِ فالمضيف 

دون كسـر مِـن حـم بعنايـة و يجـري تقطيـع اللَّ إذ ، يجب نحر حيوان ذي أربع قوائم، الضّيفولإكرام 
ـــ _ عـــدا الـــرأس _ ويشـــوى .العظـــام  يوفالضّـــحـــوم كـــي يـــرى واية ليوضـــع علـــى المائـــدة مـــع اللّ علـــى الشَّ

أو البقرة، يليهما الخـروف  ورويفضل الثّ  .فهمعلى شر " م المسفوحالدّ "بأعينهم نوع الحيوان المذبوح ونوع 
   .ز والعجلعوالما

 أمّــا". 6حــمخص ثم اقطــع اللّ انظــر إلى الشّــ: يقولــون الشّراكســةف" ،حــم قواعــد وأصــولولتقطيــع اللَّ 
تعــال لنتنــاول : "لا "ليتــك أتيــت لتكــون ضــيفنا" :تكــونفعــام إلى الطّ  الضّــيفالعبــارة المســتخدمة لــدعوى 

   .7عام وتناولهلا على الطّ  جتماعي والمسامرةعلى الجانب الامنهم  ا، تأكيدً "العشاء
، فــلا بــد لــه مــن اإذا كــان المضــيف ميســورً فــ، 1الضّــيفوللمضــيف الحــق بالاســتعانة بجيرانــه في الاحتفــال ب

واجــب  اأنــواع الهــدايا، ويعتــبرون ذلــك حقًّــن شــابه ذلــك مِــأو مــا  اا أو ســيفً داء ضــيفه يــوم رحيلــه فرسًــهــإ
  .2الأداء

                                                 
  .31س، ص.بالاس، ع. س.ب_  1
 .202س، ص.مت جوناتوفه يوسف عزت، ع _  2
 .76س، ص.باتراي أوزبك، ع 3
 .25س، ص.ا بكمرزا نوغموا، عشور  4
 .77 _ 76س، ص.باتراي أوزبك، ع_  5
 .48س، ص.سولا بينيت، ع_  6
 .50نفسه، ص_  7
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 الرّقصالموسيقا و  _ 7

  
عنيفـة " والـتي مـن صـفاēا أĔـا Pshine3 تعزف خاصة على الأكورديـون الّتيبالموسيقا  اكثيرً   الشّركسيهتم 
  . 4"صاخبة

                                                                                                                                                                            
 .76س، ص.باتراي أوزبك، ع_  1
 .202س، ص.ه يوسف عزت، عقمت جوناتو _  2
3   _Pshine .......ذات خصوصية فريدة ا تعتبر آلة الأكورديون لدى الشراكسة عمومً : )الاكورديون الشّركسي( البشنة  

دون أن  مِن اا شركسيًّ فإن الأكورديون يعتبر الآلة الموسيقية الأساسية ورمز السعادة في الحفلات والأعراس عند الشّركس ولا يمكن أن نتخيل عرسً 
بصف أو صفين  الأكورديون ذو الكبسات الدائرية على شكل أزرار: )أ(وقد استخدم الشراكسة أربعة أنواع من هذه الآلة. يصدح فيه
ا لدى شعوب القبردي والأبخاز ا واستخدامً وهي ذات كبسات إصبعية ضيقة وهو النوع الأكثر شيوعً  ،الآلة المعروفة بأديغة بشنة )ب(متوازيين

آلة ) هـ(  اول عندناالأكورديون الغربي المتد) د(  وهي ذات كبسات إصبعية بيضاء فقط) قزق بشنة(القوزاقية) ج( والأوسيت في شمال القفقاس
 .رافقة للأكورديونالمالمندولين 

 .30س، ص.ماستروق، ع_  4
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كانوا يعنون đا في الحفلات الموسيقية والغنائية في   الّتيأهم الفنون الجميلة "عندهم من  والموسيقا
 زمارالقيثارة والكمان والقصبة والم: يستعملوĔا فهي الّتيأما أهم الآلات الموسيقية . أفراح الولادة
الطبل  :وتعني يالشّركسآلة ايقاعية من التراث : باربان Baraban و Pkhachich1 والبخشتش
   .Pshine الأكورديون :وهي اليوم 2أخرى ذات اثني عشر وتر وآلة، يالشّركس

ــالــرقّصأمــا  فــن رفيــع المســتوى يجســد الكثــير مــن "وهــو عنــدهم  ،عيد العــالمي، فمعــروف علــى الصَّ
ن فهـــم يرقصـــون عنـــد العـــودة مِـــ ،فقـــط الـــزّواجحفـــلات ولا يقتصـــر الـــرّقص علـــى . 3"يةالشّركســـفات الصِّـــ

   .4أو لإكرام ضيف القتال وعند العمل
مو والابتهــال أمــل والسّــومدرســة للتَّ  وهــو تــراث شــعبي قــديم .ا عــن جــدفطــرة يتوارثوĔــا أبــً الــرقّصو 

   .ن جيل إلى جيلثقافة متميزة تنتقل مِ د و فس والجسوترويض للنّ 
، 5في سوريا وتركيـا والأردن بشـكل خـاص :ي على أصالته خارج وطنهالشّركس الرّقصقد حافظ و 

 الشّــركسهــو حــتى إن مثــل فيــه واللَّ شــاقة أكثــر منــه للترَّ علــى الرَّ  اا علــى القتــال وتمرينًــوكــان في الأصــل تــدريبً 
  .6"لا يعرف كيف يحارب الرّقصن لا يعرف مَ : "يقول

شــكل حلقــة يصــطف الحضــور علــى  ، وفيــه)الجــاوك( :حفلــه يــدعىي جمــاعي، و الشّركســ الــرقّصو 
   .ن المحيطا مِ تأخذ الفتيات فيها قوسً 
 ، فهــيمهمتــه أمّــا ،اويكــون الأكــبر ســنًّ ) حاتيــاكوه( :دعىبان والفتيــات عريــف يــُولكــل مــن الشّــ

   .المحافظة على جمال الحفل ونظامه
 إن كـانو  حضـورها الشّـركسمن غير  بانسمح للشّ لا يُ كما ،  7)الجاوك(ولا تشترك المتزوجات في 

   .1الشّراكسةمن غير  يسمح للفتياتِ 
                                                 

 .آلة ايقاعية وهي أداة التصفيق التي يصدح صوت طقطقات الأخشاب فيها بحيوية:  Pkhachichبخشتش _   1
 .33س، ص.شورا بكمرزا نوغموا، ع_  2
 .30س، ص.سطاس، ع الدّينعز _  3
 .30س، ص.ستروق، عما _ 4
 .98 _ 86، ص6: ع) 1992ية، الشّركسللجمعية  الثقّافيةالنشرة : دمشق(ية، مقابلة الشّركسشريف إدريس، مدرب الفرقة الفنية _  5
 .30س، ص.ماستروق، ع_  6
 .76س، ص. شروخ، ع_  7
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ــ يكــون هنالــك وفي هــذا الحفــل،  .لأبطــال الحــربف السّــنلكبــار فوف يللضــ) الجــاوك(دارة في والصَّ
كمـا يحظـر   .عار والخطب والابتهالات والأدعيـةوإلقاء الأش أنشطة أخرى كالمصارعة والألعاب والفروسية

  .2"الرُّجولةساحة " :في مكان اسمه الشّعبجاعة أمام للشَّ  اإلا إذا اجتازوا امتحانً  الجبناءحضورها على 
وهــــم ذوو  Gyuako) جــــه غواكــــه( :دعونويــُــ الــــرّقصاء يــــديرون الشّــــعر ن المغنــــين و وهنالــــك طبقــــة مِــــ

قيـف وعة والفن وتثوأغانيهم وقصائدهم على جانب عظيم من الرَّ  الشّعبمحبوبون لدى و  مواهب فطرية
أو ) نْ جَــــجَ ( ـ، والــــ(Wig)) جوِ ( ـرقصــــة الــــ: ، فهــــيالــــرّقصأمــــا أقســــام  .3فــــوس وēــــذيبها وتســــليتهاالنّ 
  .4(Ghafe)) قافة( ـ، وال(Shashan) )اشانْ الشَّ (
  
  
 

 
 
 

   
  

                                                                                                                                                                            
 .31س، ص. ماستروق، ع_  1
 .76س، ص. شروخ، ع_  2
 .34س، ص. شورا بكمرزا نوغمو، ع_  3
 .76، وكذلك شروخ، ص31س، ص. ماستروق، ع_  4
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  الثاّنيالباب ____________________________________
  العربي الشّراكسةأدب 

  مدخل _
  )ابن إياس وقانصوه الغوري: الشّراكسةن عصر سلاطين م(: الفصل الأول _            
  )محمود سامي الباردوي: اسع عشرمن القرن التّ (: الثاّنيالفصل  _ 
  )والغربة الشَّتات_ القرن العشرين  من(: الثاّلثالفصل  _              

  )شعر الشَّتات المعرب والعربي: (أولاً 
  مدخل_ 

  )ان شركسيةأحز (فيصل موسى حبطوش خوت أبزاخ _ 
  )الرِّواية الشَّركسية المعربة والعربية: (ثانيًا

  مدخل_ 
  عرّبةالرّواية الشّركسية الم_ 

  )البذرة الأخيرة: (باغرات شينكوبا_  أ
  )دوي الرّعد(: ميخائيل لاخفينتسكي_  ب   
  )الأم الثاّنية(: حكيم تيونوف_   ج                          

  عربيةالرّواية الشّركسية ال_ 
  )جان: (راسم رشدي_ أ 

  )الخروج من سوسروقة:("أبشاتسه"زهرة عمر _ ب 
  )ضياع الاغتراب(ثلاثية : برزج سمكوغ_ ج 
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  مدخل__________________________________________ 
  
  

 
يتضمن هذا الباب فصولاً تشتمل علـى نمـاذج مـن أدبـاء شراكسـة شـاركوا في النتـاج الأدبي العـربي 

 شــقائهم العــربظــروفِ أا مشــاđة لا، وعــبروا عــن آمــالهم وآلامهــم ولا ســيما أĔــم عاشــوا ظروفًــونثــرً  اشــعرً 
  .فتكاتفوا معهم في المسير والمصير، كما دافعوا عن الإسلام والعروبة بأقلامهم وبأرواحهم

الانتقــائي، المـنهج متّبعـةً  في نمـاذج معينـة لـئلا يطـول البحـث هـؤلاء الأدبـاءتقـديم بعـض وقـد عمـدت إلى 
  .حتى اليوم الشّراكسةن عصر سلاطين ابتداء مِ 
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  الفصل الأول___________________________________
  الشّراكسةمن عصر سلاطين 

  :انموذجً 
  ابن إياس _

  قانصوه الغوري _
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  ابن إياس _أ 
ربيع الآخر سنة  6، ولد في القاهرة في 1]أو الأباظة[ن الأبازة شركسي مِ . هو محمد بن إياس

  . ه920وتوفي سنة . ه852
لة برقوق أول مماليك دو  الظاّهر السّلطانن مماليك ي مِ الظاّهر جده الأمير إياس الفخري 

في وقائع الدهور، نزهة الأمم  الزّهورعقود الجمان في وقائع الأزمان، مرج : ، وله كتب أهمها2الشّراكسة
نيا وتاريخ لوك، نشق الأزهار في عجائب الأقطار، منتظم بدء الدُّ ، وعجائب السّ 3في العجائب والحكم

  .4الأمم
عصر يحكم فيه سلاطين  وأديب وشركسي ويكتب عن خفي أنه مؤر أهمية ابن إياس تكمن و    

  . من الحكام اوإن كان واحدً  المصري، لا كواحد من الحكام الشّعبكواحد من  الشّراكسة
حتى  التّاريخاختص ب الّذيوهو  الشّاعرقبل  المؤرخ _ كان لا بد من الوقوف مع ابن إياسمن هنا،  

  :يف إذ قالادق المغني عن السَّ اعتبره الصَّ 
    بها واعنَ  خالتّاري على كتبِ  لْ عوِّ 

  ن طربِ مِ  لها الأعطافُ  فكم تهزُّ 
    هٍ ن سفَ مِ  ن قالَ على مَ  لْ ولا تعوِّ 

  5ن الكتبِ مِ  أنباءً  يف أصدقُ السَّ 
، )هورفي وقائع الدّ  الزّهوربدائع : (هيري الكبير الشَّ التّاريخن كتابه نال ابن إياس شهرته مِ  إذو 

كما قال   جمعت مؤرخي تلك الفترة الّتيمة ، تلك السّ والمؤرخ ذا الآفاق الواسعة الأديبَ  نقرأ في الكتاب
                                                 

  .129، صالشّراكسةمصر و  :راسم رشدي_  1
بإشراف ) دراسات وبحوث(ابن إياس :  مكانة ابن إياس مؤرخي مصر في العصور الوسطى، كتاب: سيدة إسماعيل كاشف، محاضرة بعنوان_  2

 .53 _ 50، ص)1977ب، الهيئة المصرية العامة للكتا: القاهرة(أحمد عزت عبد الكريم 
 .54نفسه، ص 3
دار : بيروت(م 1517 _م 1009/_ه923 _ 400تاريخ الأدب العربي من مطلع القرن الخامس الهجري إلى الفتح العثماني  :عمر فروخ_  4

 .937 _ 936، ص)1972العلم للملايين، 
: القاهرة(محمد مصطفى : في وقائع الدهور، تحقيق الزّهورع بدائ :ه920_  852ابن إياس، أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفي _  5

 .486: 4، )1974 _ 1960فرانز ستاينر، 
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في تلك  ها العامّةُ في النّتاج الشّعبيّ كانت الحرية تمارسو  ؛التّعبيريب والمؤرخ حر نقرأ الأدف ،1نقولا زيادة
تاج الفقهي وإلا ما يمارسها الفقهاء الأحرار في النّ و  يالتّاريختاج يمارسها المؤرخون في النّ بينما  العصور

دون أن  مِن ؤرخون الحديثون في أحكامهم عليهاالم قتطر  الّتي 2وصلت إلينا سلبيات هذه العصور
بلغ  الّذيتكمن في الازدهار العلمي والأدبي والفني و  الّتيينظروا بموضوعية إلى إيجابيات هذه الفترة 

  .ذروته فيها
 كي المملوكيلترّ أواخر العصر ا: ن وشهد أحداث جيلينعاش عصري الّذي نقرأ ابن إياس

ياسية والاقتصادية واحي السّ ن النَّ ومستهل العصر التركي العثماني، فكان كتابه عظيم الفائدة مِ 
  .3احية الحربية، وكذلك من النّ الثقّافيةو  والاجتماعية والإدارية

بالكثير نا المستعملة وقتها، وأمدَّ  4المصطلحاتذكر في كونه _ يضًا أ_ ة ابن إياس تكمن أهميو 
   .5اريةاستعمال الأسلحة النَّ فيما يتعلق ب

_  إلى جانب نزعته الأدبية _ ن الحكاموعلمه الغزير ونشوءه في بيئة قريبة مِ  ولعل ثقافته الواسعة
وصف  )محاضرات حول المؤرخين العرب( :حتى إن مارجليوث في كتابه ،اأن يكون مميزً  هو ما خوّله

  :أسلوب ابن إياس بقوله
استقلال في الرأي قل أن ينم كل منهما عن فردية و  التَّفكيرونمطه في  فليأالتّ الكتابة و إن أسلوبه في "

  .6"معظم المؤرخين هيقربه في
                                                 

 الشّرقإن كتاباēم كانت  عن الإسلام والبلاد الإسلامية إلا أĔم كانوا قد ارتبطوا بجماعات أخرى في : إذ وصفهم بأĔم كانوا منفتحين وقال_  1
درسوا أجزاء  الّذينجالين اءت كتاباēم مستندة على كتابات الجغرافيين والزَّ جة وتعاملوا معها بشكل واسع، وقد والغرب وكونوا معها علاقات وثيق

: ة أكبر نزاع مسلح بين المسيحية والإسلام، ويخلص زيادة إلى نتيجة مفادهايليبن هؤلاء المؤرخون تاريخ الحروب الصَّ كما دوَّ . العالم وكتبوا عنها
، )1966مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، مكتبة لبنان، : نيويورك _بيروت (نقولا زيادة، دمشق في عصر المماليك [، "وسعكانت آفاقهم أ"

 .])204 _ 203ص
ديسمبر،  _نوفمبر  _عالم الفكر، اكتوبر : الكويت(الفكاهة والضحك [اخر في عصور المماليك  السَّ الشّعبي الشّعرمحمد رجب النجار، _  2

 .]65، ص3: ، ع13: ج، )1982
 .32 _ 31 _ 28ابن إياس المصري، منهجه في البحث التّاريخي، كتاب ابن إياس ص: فاضل عبد اللطيف الخالدي، مقال_  3
 .95 _ 94 _ 93عبد المنعم ماجد، كتاب ابن إياس، ص_  4
 .104س، ص.، عالزّهوره في كتاب بدائع ابن إياس واستخدام الأسلحة النارية الّتي في ضوء ما كتب: عبد الرحمن زكي، مقال_  5
 .62س، ص. سيدة إسماعيل كاشف، ع_  6
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  اابن إياس شاعرً 
كانوا أميل إلى   الشّراكسةفيه إلى العامية، فسلاطين  الشّعري عصر اتجه الشّعر عصر ابن إياس 

فكثر الأخيرون،  1جالين وشعراء العاميةبوا الزَّ قرّ  لذا ؛انيهعرف على معالعامي، إذ لا يجهدهم التَّ  الشّعر
لوحات رائعة للمواقف العسكرية المشرفة  ترسم بالشّعر 2اء المقتدرينالشّعر ن وإن ظهرت أسماء لامعة مِ 

  .التّتارو  الصّليبيينعلى جموع  السّلاطينانتصر فيها  الّتي
 ةن طبقات المتعلمين وخاصظم بين كثير مِ وع النّ اء المحترفين، وشيالشّعر "وقد اشتهر العصر بقلة 

   ."ا من المعرفةن نالوا قسطً الكتاب والقضاة والفقهاء وأصحاب الحرف ممَّ 
صالها مباشرة بالمجتمع ر، فإن الإيجابية تكمن في اتّ عشّ ا على الا سلبيً وإن كانت العامية مأخذً 

ن مِ  النّاسجعلها أكثر مسايرة للحياة و  وانعكاس صور الحياة على صفحتها، مما وبطبقاته المختلفة
  . قليديالتَّ  الشّعر

العامية منها "والأقرب إلى  هلة والبسيطةالسّ  اللّغةصاحب  نستطيع أن ندرس ابن إياس ن هنامِ 
والتي استعان đا  في التّعبير شعرًا ونثراً  كما  استعانَ بنثر وشعر غيره  من أصحاب  3"إلى الفصحى

كانت تتولد في أعماقه بسبب حالة سياسية أو اجتماعية   الّتيبير عن الانفعالات للتع" اللّغةهذه 
  .4"معينة

أو لإيضاحها  عبير عن هذه الانفعالاتللتّ ) الشّعر(، وإدخال )انفعالات(فإذا توقفنا عند كلمة 
الحماسي  التّعبير النّثرإذ يصعب على  الشّعر، يستنجد بالشّاعر _ ا، نجد أن ابن إياسوإعطائها وهجً 
  . فيما يتعلق بما يحدث أو العاطفي

                                                 
 .105س، ص.، ع)2(الأدب في العصر المملوكي  :محمد زغلول سلام_  1
فيف وع الدّين الأنصاري والتلعفري والبوصيريوالصاحب شرف  الدّين والغزوليوالقاضي مجد  الدّين محمودوشهاب  إبراهيم الغزي: الشّاعرك_  2

محمد زعلول سلام الأدب في العصر المملوكي : انظر. [وعائشة الباعونية وغيرهم الدّين التلمساني والشاب الظريف وابن نباته وابن مليك الحموي
 ].العصر المملوكي _كذلك عمر موسى باشا تاريخ الأدب العربي . الأولى الدّولة

 .110س، ص.محمد زغلول سلام، ع_  3
 .36س، ص.طيف الخالدي، عل عبد اللضفا_  4
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 في تتبعه لحوادث مصر والقاهرة، _ وتشير سيدة إسماعيل كاشف في بحثها عن ابن إياس أنه
أوثق المصادر "ن إلى جانب أنه كان يستقي معلوماته مِ  1"إحساساته"كتب عنها حسب مشاهداته و_

 يتميزون بحسٍّ  نالّذيأحد المؤرخين القلائل "كان ، ف2"وأكثرها صلة بالأحداث الجارية في مصر وقتذاك
 ،عبير عن رأيه في الأحداثللتَّ  ا وعاء أدبيًّ الشّعبي الشّعرمن فنون  ادفعه إلى أن يتخذ كثيرً  أدبي شعبيٍّ 

أو ذاك، ولا سيما في  السّلطانتجاه هذا  ائد آنذاك السّ الشّعبيعن الوجدان  التّعبيربذلك، في  امشاركً 
الحروب الخاسرة أو الكاسبة، "أو الأدب مسؤول عن  الشّعرنظرية أن  اذً منفِّ  ،3"عاصرها تيالّ الأحداث 

 افإنه لن يكون إلا شريكً  _ للمظلومين اإذا لم يكن حليفً  _ دع، وهومرد وأصناف الرّ عن ضروب التَّ 
  .4"للظالمين

  .  عنهاأن يعبر النّثرلا يقدر " انفعالات"عن  اتعبيرً  الشّعراستنجد ابن إياس ب
خير تعبير  اا معبرً أدبيًّ " وعاء"فجعله  ،"إحساساته"صوت  إذ أخذ بعين الاعتبار الشّعراستنجد ب

  .أيضًاعن رأيه وآراء الآخرين 
 ان أن نعتبره نظم شعرً خير معبر أكثر مِ  الشّعرن هنا، نكتشف أن ابن إياس شاعر يثق بأن مِ 

  . كما قال مارجليوث  ا، فكان فريدً 5"زوا في هذا الميدانن أهله أن يبر مجاراة لعصر أراد نفر كثيرون مِ "
بكثير من العاطفة و دق، ن الحق والصّ بكثير مِ  التّاريخث في من مؤرخ وشاعر، يحدِّ  اكما كان مزيجً 

  .وتخلع على ضئيلها جزالة وجلالة تسبغ على كافة الحوادث روعة الّتي الفياضة والجيشات القلبية
فسية وهمساته لفتاته النّ  :وجرأته ومعلوماته ومشاهداته ته ب موضوعيإلى جان _ ث مسجلاً يحدّ 

بين  واقفًا 6، يسجل الحوادث أولاً اا، فاحصً ا، محققً ا عادلاً منصفً يكون مؤرخً  .وتأثراته العاطفية القلبية
  7"قدح والنَّ والأخرى للشرَّ  الرّواية"

                                                 
 .60س، ص.سيد إسماعيل كاشف، ع_  1
 .33س، ص.فاضل عبد اللطيف الخالدي، ع _ 2
 .84س، ص.محمد رجب النجار، ع_  3
 .43، ص)1979: 1دار العلم للملايين، ط: بيروت(العربي  الشّعرالالتزام في  :أحمد أبو حاقة_  4
 .395س، ص.عمر فروخ، ع_  5
 .214 _ 4/213، )1952مكتبة الآداب، : القاهرة(عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي  :ممحمود رزق سلي_  6
 .85س، ص.سيدة إسماعيل كاشف، ع_  7
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وبانفعالاته وإحساساته وعواطفه  2ويحكم عليها برأيه ،1"أيفردية واستقلال في الرّ "بجرأة و 
  .ي القادر على إسكان الوهج في سرد الحوادث، وفي تصوير ما يجريالشّعر وحسه 

  الّذيوهو  اا شعبيًّ رف به ولم يعرف على نطاق واسع شاعرً فعُ  على ابن إياس التّاريخلقد طغى 
، "ريفالشَّ  الفنَّ " _ يةالشّعبوهو أحد الفنون  _ "جلالزَّ "وعنه، وسمى  الشّعرَ كتب   ،الشّعركان حسن 

 _ ا زجلية كثيرة عنهما في تأريخهجل في مصر، ونقل نصوصً ام وقيم الزّ في الشَّ " جللقيم الزّ "وترجم 
  .3لضاعت كما ضاع الكثير منها _ لولاه

يتحـــدث فيـــه عـــن الفنـــون  4)ر المكنـــون في ســـبعة فنـــونالـــدّ (: ولابـــن إيـــاس الأديـــب كتـــاب سمـــاه
ا والأديب ابن إياس، لعلـه يكـون فـذًّ  الشّاعرلاكتشاف  التّاريخن ينفض عنه غبار لى مَ ية، ويحتاج إالشّعب
  .اا كما هو فذ مؤرخً أديبً 

لــم يســتثن ف ،ēــا المضــحكةابمفارق را، تنــاول الأمــو ا مرحًــا ســاخرً ا خفيفًــ كــان أدبــًالشّــعبيإن الأدب 
  . حكخرية والضَّ من السّ   حتى نفسهالشّعبي الشّاعر

مـن  اراها تسـتعيد كثـيرً ن _ بعد العصر الأيوبي_ ] عصر الملوك[ عصر المماليك ومع دخول مصر
đالعـراق  التّتـارتصبح أهم بلد في العالم الإسلامي بعد أن عم سيل ف ،جتها ومرحها في العصر الفاطمي

ومنبــت  5وكانــت الأنــدلس علــى وشــك الاحتضــار، فصــارت مصــر كعبــة الإســلام وملجــأ العروبــة اموالشّــ
دون خــوف، عــارفين مــا لــلأدب مِــن و  ةاء يتصــيدون المفارقــات بحريــّالشّــعر جعــل  الــّذي فار والــترَّ الازدهــ
ــالشّــعبي ــ مــن اعــتراف مِ  الشّــعرياســية والأدبيــة والعلميــة في هــذه العصــور، وعــارفين أن فوة السَّ ن قبــل الصَّ

                                                 
 .62حسب مارجليوث، كتاب ابن إياس، ص_  1
 .293س، ص.محمود رزق سليم، ع_  2
 .71س، ص.محمد رجب النجار، ع_  3
كما أن الزجل نفسه ينطوي على فنون فرعية . ، والكان كان)القوما(الدوبيت، والزجل، والمواليا، والحماق القريض، والموشح، و  الشّعر: وهي_  4

ة، كانت تعتمد في انتشارها على إلقائها الشفوي والغناء والتلحين مُعرّبة أو غير مُعرّبوهذه الفنون، . البليق، والمكفر، والقرقي والمزنم، وغيرها: مثل
 ].72،  71س، ص.محمد رجب النجار، ع[حتى يتسنى لسامعيها أن يلتذوا đا  والحركة والإشارة

 .500، ص8، ط)1977دار المعارف، : القاهرة(ية على مر العصور الشّعبوطوابعه  الشّعر :شوقي ضيف_  5
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ــــوب الشّــــعبي ــــاء السّــــلاطين عــــرف طريقــــه إلى قل ــــاب والأدب ، فراحــــوا 1اءالشّــــعر و  والنقــــاد والمــــؤرخين والكت
  .دون كبت أو رعب أو خوف عقابمِن ما يخطر على بالهم  ينشدون بحرية ومرح

  قانصوه الغوري السّلطانابن إياس و 
فقـــد اضـــطربت " ،وصـــل قانصـــوه الغـــوري إلى ســـدة الحكـــم والمملكـــة المصـــرية في أحـــرج ســـاعاēا

أبي ورة والتَّـوالخيانـة، واعتـادوا الفتنـة والثـّوتركز في نفـوس أمرائهـا وجنودهـا حـب العصـيان  اخليةأحوالها الدّ 
وفـرض الضّـرائبَ اضـطرَّ إلى اللّجـوء إلى الأمـوال الموقوفـة فأخـذ منهـا جانبـًا  الـّذي 2"السّـلطانعلى أوامـر 

   .3الخارجية الدّولةإلى جانب مواجهته أمور  على الناس حتى أثار غضبهم وذلك 
بالإضـافة إلى معانـاة الـبلاد  واجهاته لكل ما حولهبسبب م 4"خاوية" السّلطانكانت خزائن لقد  

  .من كل النواحي 5"الطّويلعلى المدى سلبيًّا  اتركت أثرً  الّتي ليبية والتتريةلبية للحروب الصَّ من الآثار السَّ 
علاقــة جريئــة، فحــين  _ وهــو ابــن قومــه ووطنــه الأم _ ت علاقــة ابــن إيــاس بقانصــوه الغــوريكانــ

ن المماليـك، ، وكان ابن إيـاس قـد خـرج إقطاعـه لأربعـة مِـالنّاسأولاد  6قطاعاتالأشرف إ السّلطانخرج 
  :وتدابيره، وبلسان جريء، قائلاً بيتين من المواليا السّلطان الشّعرهب مقاتلاً ب

  ألطفْ  بالعبادِ  نْ يا مالك الملك يا مَ 
  الأشرفْ  دولةَ  ك وأصلحْ ر عبيدَ دبِّ 

  ها وما أنصفْ ن أقاطيع أخرجَ كم مِ 
                                                 

 .71س، ص.محمد رجب النجار، ع_  1
 .1/58محمود رزق سليم، عصر سلاطين المماليك _  2
عن طاعته وعبث عربان البلاد في نواحيها إلى جانب  الشّاموشذود بعض أمراء  الشّامالحجاز، واعتداء على حجاج مصر و من فتن في بلاد _  3

 الشّمالعبث الفرنجة وسلطان الفرس والعثمانيين وقد أدى كشف البرتغاليين لطريق جنوب أفريقيا والعبث بالسفن والشواطئ والمتاجر المصرية في 
 ].59نفسه، ص. [رادات مصر مما جعل البلاد تعاني اقتصادياً إلى نقص إي الشّرقو 
 .59نفسه، ص_  4
 .214س، ص.قاسم عبده قاسم، ع_  5
حة من الأرض تكون مصدر دخل سنوي للأمير بما يعادل رتبته الحربية، ولم تكن قريبة من مسكن صاحبها، بل إĔا كثيراً ما  مسا: الإقطاع_  6

مير أن يدفع سنوياً مبلغاً من المال مقابلها إلى ديوان الجيش وكان الإقطاع في عهدهم ينتهي بوفاة صاحبه أو إدانته كانت بعيدة عنه، وكان على الأ
، الشّراكسةالأوضاع الاقتصادية في عصر سلاطين  :ي القاسإحسان فخر [يقر بتوريث الإقطاعات  الّذيأو نقله عكس الإقطاع أيام الأيوبيين 

 ].61، ص6: ، ع)1992ية، الشّركسجمعية المقاصد الخيرية  ةالثقّافيالنشرة : دمشق(
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  1وذا يخطفْ  ذا يهجمْ  المماليكَ  وأطغى
فأشـاع العامـة أنـه  شـاع نبـأ مـرض أصـابه في عينـه وقت الغوريباس العامة شماتتهم ويشارك ابن إي

  :عمي، فيقول
  هنا الغوري غارت عينُ سلطانُ 

  هِ العباد بدينِ  ا اشترى ظلمَ لمَّ 
  الورى أرزاقِ  أخذَ " ينظر" لا زالَ 

  2"هِ في عينِ  بآفةٍ " صيبَ حتى أُ 
علــى المصــادرات  وحــثَّ  ال مقــدمً الغــوري في نفقــة أمرائــه، أمــر بجبايــة الأمــوا السّــلطانأبطــأ وحــين 

 امتنفسًــ الشّــعرم يجــد ابــن إيــاس إلا فــكين والبيــوت عشــرة أشــهر معجــلاً، و ن أصــحاب الــدكا وطلــب مِــ
  :فقال

    لما جبوا أملاك مصر والقرى
  في عام سبع مضني الأهلاك

      ن حادثٍ مِ  يا لهُ  االله أكبرُ 
  3والأملاك منه الأرضُ  قد ضجَّ 

وارع قـدر ن الشّـرقات مِـأن يقطعوا الطّ  كاكين قاطبةدَّ الغوري أصحاب ال السّلطانوحدث أن أمر 
ارقـــات قـــد غليـــت ذراع بالكامـــل، وكانـــت الطّ  ـــاسلحصـــل  بـــذلك السّـــلطانفلمـــا رســـم  ،جـــدًّ رر الضّـــ لنّ

  :اابة، فقال ابن إياس معترضً ز وجود الترّ وع سرعة العملب النّاسكلفة وقد استحث امل بسبب التَّ الشَّ 
  هِ ن جورِ الغوري ومِ  ن دولةِ مِ 

  ما لا نطيق لنا فوقَ لقد حمَّ 
      ما جرى هِ ن فعلِ وقد كفى مِ 

                                                 
 .4/136، الزّهوربدائع _  1
 .84س، ص.محمد رجب النجار، ع_  2
 .118نفسه، ص_  3
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  1"ريققطع الطَّ "و الأمرِ  ةِ ن قلَّ مِ 
 علـى بنائهـا الغوري رخام قاعة كـان نـاظره الخـاص قـد أفـنى عمـره السّلطانأن يفك  أيضًا ويحدث

  :، ليجدد قاعة من قاعات القلعة فيقول"الدنيا نصف"وسماها 
      نا الغوري قد جارسلطانُ 

  ا أعيامنَّ  برُ والصَّ 
      الاعمَّ  وصار في ذا الجورِ 

  2"نياالدُّ  نصفَ " حتى خربَ 
   .يلاحق الأحداث بدقة ويعلق عليها _ بنزعته الأدبية الجريئة _ وابن إياس

ــ" فيهــا صــمم الغــوري علــى أن يكــون عــة زنــاواق :حســب قــول ابــن إيــاس" المهــول"وقــائع ومــن ال " لبالصَّ
طــق غم مــن إنكـار الواقعـة ورفــض قضـاة المـذاهب الأربعــة وقاضـي القضـاة النّ علـى الـرّ  انيــةاني والزّ عقوبـة الـزّ 

إلا أن عــزلهم وأمــر بتنفيــذ العقوبــة،  السّــلطانن ، فمــا كــان مِــ"رع الحنيــفالشّــ"يخــالف  الــّذي đــذا الحكــم
  :قال الّذياء ومنهم ابن إياس عر الشّ فأثار ذلك بعض 

  ن كان زانيامَ  السّلطانُ  لقد صلبَ 
  ا صعبامسلكً  هِ في أحكامِ  وأظهرَ 

  بواتأدَّ  الفسوقِ  لأربابِ  فقلتُ 
  3بالْ نا صَ نا قد صار في عصرِ الزِّ  فحدُّ 

ن هؤلاء أكثر مما خرية واضحة مِ ، نرى لهجة السّ اابن إياس إلى أرباب الفسوق محذرً وإذ يتوجه 
  .كما قال  صعوبة أحكامهالغوري رغم أن  السّلطانالأمر موجهاً إلى نرى 

   .1يصف الغوري صفات تثير الإعجاب ابن إياس نفسه في تاريخه الغريب أنّ  لكن

                                                 
 .119نفسه، ص_  1
 .119س، ص.محمد رجب النجار، ع_  2
 .125 _ 124نفسه، ص_  3
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لمزاح اه وحبّ  بولسانه الماسك عن السّ  _ كما وصفه ابن إياس  _ ضيبخلقه الرّ  السّلطانويبدو أن 
ل ثورته إلى شهادات إيجابية في واستطاع أن يحوِّ  الشّاعربن إياس ، قد احتوى ا2وعدم تكبره ولين جانبه

  .هحقِّ 
ورة، ، فهو يثور حين تدعو الحاجة إلى الثَّ اا، ولكنه كان موضوعيًّ لنا إن ابن إياس كان جريئً قوقد 

  .أيضًاويسجل رضاه حين تدعو الحاجة 
 أن يصلح دولة الأشرف" مالك الملك"ن فطلب مِ  إذ خرج إقطاعه فبعد أن ثارت ثائرة شاعرنا

_  كما يقول  _" غاية الجبر"الغوري إليه إقطاعه فحصل منه له  السّلطانإذ أعاد  استجاب االله دعوتهو 
  :يمتدحه بقصيدة يقول فيها راح 

      افدَّ بالأشرف الغوري المُ 
  مان باسمالزَّ  أصبح ثغرُ 

        اقدرً  يا قانصوه العليّ 
  ن مضى وقادمعلى مَ  قتَ ف

        اه عيدً فكل يوم ترا
  به فأوقاتنا مواسم

    ف الغور باسمه مذتشرَّ 
  رور حائمالسُّ  طيرُ  رفرفَ 

نراه يمدحه بأنه  بالجور وظلم العباد وعدم الإنصاف السّلطانسبق لابن إياس أن وصف  وإذ
  :ن أجل قمع أهل الفسادمختار من عند االله، وبأنه مرسل مِ 

      ن إماممِ  ه االلهُ اختارَ 
  صارمْ  الفسادِ  أهلِ  لقمعِ 

                                                                                                                                                                            
وكيف أنشأ  "أشياء غريبة عزيزة الوجوه"ويصف مدرسته الّتي حاز فيها " ون في المنظرجليلاً في المواكب، ملء العي اا مهيبً ملكً "يصفه بأنه كان _  1

والأخلاق وقد أمر بالمواظبة على  الدّينبالفقراء كثير الصدقات شديد المحافظة على  السبل ودور اليتامى، وكيف كان برًّ وا ترعالقلاع والجسور وال
  ].ه915وادث رجب سنة س، ح.ابن إياس، ع[الصلوات الخمس في الجوامع 

 ..ه922نفسه، حوادث رمضان سنة _  2
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  :كرالشّ  ،الشّعب، كل الشّعبن وهذا يقتضي مِ 
      تولى مدةَ  كر اللهِ فالشُّ 

  لازمْ  الأنامِ  على جميعِ 
  :ن أي عيب فني أو معماريإياه بالفرادة حتى يكاد يخلو مِ  اواصفً  السّلطانوينتقل شاعرنا إلى بيت 

      ابنى بمصر بيتً 
  ونائمْ  قائمٌ  هرخامُ 

    فريد هِ في حسنِ  فجاءَ 
  سالمْ  يقالُ  عيبٍ  ن كلِّ مِ 

    بنى له نظيرٌ يُ  فليسَ 
  والأقالمْ  المدنِ  في سائرِ 

من  يةقوأجرى فيها الماء بطريقة هندسية را السّلطانجددها  الّتي نتقل ابن إياس ليصف ميدان القلعةوي
  :يلسواق يجري فيها ماء النِّ  خلال

    عد مذ حواهاوقلعة السَّ 
  جدد بها سائر المعالم

    يجري بعزمه الماء جاءَ 
  بمجرة تحتها دعائم

      تماهدارت دواليبها ف
  سن أصواتها البهائملحُ 

 قت إليهيس الّتي ه فاق بناء الملوك، إذ إن المياهإن: وصف ميدان القلعة قائلاً  الشّاعرويتابع 
كما يعتني بكل يهواها ويعتني đا  السّلطانكان   الّتيجعلت المكان أشبه بروض يعبق بجمال الطبيعة 

  :جميل
    افاقت بناء الملوك طرًّ 

  فالمدح في وصفها يلائم
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      تسقي بميدانه رياض
  ناحت بأغصانه الحمائم

      سيم مالتأشجاره بالنّ 
  في الكمائم ها فاحَ وزهرُ 

 السّلطانأنشأها  الّتي أن يستكمل وصف لوحة ميدان القلعة بوصفه البحرةولم ينس شاعرنا 
  :1ربعين ذراعاً من أ اط ميدان القلعة، وكان طولها نحوً وس

      به بحرة تحاكي وأنشأَ 
  يل أمواجها ملاطمكالنِّ 

صر له بالنَّ  اهنئة بملك مصر، داعيً بالتّ  السّلطانوحة بالكلمات، يتقدم شاعرنا إلى وبعد رسم اللّ 
  :ن عند اهللالمؤيد مِ 

    بملك مصر افعش هنيئً 
  2وائمفي نصرة دائم الدّ 

وألبسها  خام الفاخروزخرفها بالرّ  ة بالحجر الغضد الغوري بناء مصطبإذ جد ويقول ابن إياس
  :عن كرسي المملكة اللمحاكمات عوضً  السّلاطينكان يجلس فوقها فهب، بالذَّ 

  بنى الأشرف الغوري في الحوش بسطة
  ليغني بها عن دكة الحكم بالأمسِ 

  ن الآيات كرسي ملكهفجاءت مِ 
  مسوطلعته قامت على البدر والشَّ 

  وسهفحصنته لما استوى بجل
  3رسيالكُ  مع آيةِ  النّاس بِّ عليها بر 

                                                 
 .ه914س، حوادث جمادى الآخرة، سنة .ابن إياس، ع _1
  .175 _ 4/173س، . ابن إياس، ع_  2
  .204 _ 4/203س، .ابن إياس، ع_  3
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 يصف حال نراهف ،قل عنه، نراه يفرح إذ يخف الثّ الشّعبإذ يثقل على  الشّاعرومثلما يثور 
فرح الجياع  افً ارع، واصإلى الشّ  لاً كانت على الحسبة، ناز   الّتي بإبطال المشاهرة السّلطانحين أمر  النّاس

  . البؤساء زانىلطان وجبران قلوب الحودعاءهم للسّ 
  :لطان ويمدحه بما يستحقكالعادة أن يدعو للسّ  ولا ينسى

    قد جاء سلطان الورى
  بعدله في القاهرة

    الأسعار مع صَ مذ رخَّ 
  1هإبطاله المشاهر 

      ن فرحةٍ كم جايع مِ 
  جاهرهيدعو له مُ 

        قلبه وكم حزينٍ 
  حى جابرهبالكسر أضْ 

        ناوقد عفى غلالَ 
  ن المكوس الجايرهمِ 

      الّذيحم صرف اللَّ وأ
  أرضى به عساكره

        هُ وقد علا تاريخُ 
  2اهرهالزَّ  النّجومفوق 

                                                 
دة النيل في مصر، كان يؤدي بشكل حتمي ، أو توقف زياالشّاممن أزمات اقتصادية ذلك أن انحباس المطر في بلاد  السّلاطينيخل عصر  لم_  1

  الشّراكسة السّلاطينإلا أن . إلى ارتفاع الأسعار، إلى جانب غزو الجراد، كذلك تعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار السياسي أو لاضطرابات أمنية
م حتى انتهاء الأزمة كذلك تتكفل الدواوين وكبار مراء فيتكلفون đلأكانوا يمدون يد العون إلى المحتاجين أوقات الأزمات حيث يتم توزيعهم على ا

على حاجاēم وكان هناك  النّاسالأمراء والأغنياء بيع الغلال حسب الأسعار الحكومية المقررة ليحصل  السّلاطينالتجار بعدد من المحتاجين، ويلزم 
  ).81 _ 80س، ص.إحسان فخري القاس، ع :انظر. (حسب حاجتهم اسماء مستحقي الصدقة ويعطيهم رتبً جهاز إداري يعتني بقيد أ

  .5/18ابن إياس، . الزاهرة كتاب تاريخ وضعه المؤرخ الشهير ابن تغري بردي النّجوم_  2
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ه، ن عبث العربان بالأمن وēديدفي الحد مِ  ياسي المؤيد للسلطانإلى السّ  الاجتماعي الشّعرومن 
 94إحدى الوقعات مع عربان غزالة في شوال في يوم عيد الفطر سنة  ايقف شاعرنا ضد العابثين واصفً 

، وقتل الكثير من 1حيث ثاروا على الكاشف بالبحيرة فحارđم وأخرج إليهم قانصوه البرجي وغيره
  :عيدية وهرب العرب إلى بلاد الصَّ السّلطانالمماليك 

      ألا قولوا لعرب قد تجروا
  على حرب هل يخشوا عقيبه

      امليكنا أضحت نفوذً  مهاس
  2ونرجو أن تكون لكم مصيبه

ضا في سياسته وحفاظه على الأمن، بل راح يلاحقه بعين الرّ  السّلطانتأييد ب الشّاعرولم يكتف 
 اا đا وراضيً فرحً  الشّعبيبدو  الّتياهية ورة الزَّ الصُّ  ناقلاً مواكبه الملوكية،  مُعاينًا إياّهُ، متفحّصًا  والحب

ل كبير سار فيه احتفا" ا فيقاله" لم ينسج مثلها على منوال"فنراه وقد نظم قصيدة قال عنها إĔا 
  :3"للهجرة 920ن الاسكندرية إلى القاهرة سنة قانصوه الغوري في موكب حافل مِ  السّلطان

  به تْ مذ غنَّ  الميدانُ  وتضاحكَ 
  على العيدان اه سحرً أطيارُ 

  عاينته لما بدا في موكبٍ 
  هو على كسرى أنوشروانيزْ 

  ن فرح بهمِ  4غرأهل الثَّ  ما زالَ 
  لانوالإع رِ بتباشير في السِّ 

أهمية يليق به الحكم، ليس على صعيد مصر فقط، بل إنه يراه يوازي  السّلطانيرى شاعرنا أن 
  :أنوشروان ىيزهو على كسر  كما بدا في موكبه االاسكندر المقدوني، تمامً 

                                                 
 .3/414ابن إياس، _  1
 .3/415نفسه، _  2
  .936س، . عمر فروخ، ع_  3
 .الاسكندرية: الثغر_  4



�إيمان بقاعي. د........................والمعرَّب العربي) الأديغهْ (ب الشَّراكسة الوطن في أد  2014	

 

 87

  في الورى احيًّ  1لو كان ذو القرنينِ 
  لاقاه بالإكرام والإحسان

  ن بعدهيلي مِ  اواختاره ملكً 
  والبلدان في سائر الأقطار

  ن قد مضىفاق الملوك بمصر ممَّ 
  أخباره في سالف الأزمان

يدعو له بطول العمر دعاء لا بد كما   ن عطايا يستحقها، سد لما نال مِ وهو يدعو له بألا يحُ 
 اا لها ومهتمًّ ا đا ومحبًّ مفتونً  السّلطانكان   الّتي ةعاء فيه الكثير من جمالات الطبيع، دالسّلطانوأن يجب 

  :كون محيطة بهبأن ت
  حاسدٍ  ةَ فاالله يكفيه مؤون

  له بتهان اويطيل أيامً 
  ياض وكللتفي الرِّ  ما ماس غصنٌ 

  
  2عمانأيدي الغمام شقائق النّ 

  
تألم معه فالحميمة والخاصة، بل شارك فيها،  السّلطانه عن هموم نفسَ  الشّاعرهذا، ولم يبعد 

 اا وصادقً وثيقً إنسانيًّا  اارتباطً  السّلطاناط ابن إياس بيدل على ارتب ، مافرح đا معه الّتي بالدّرجة نفسها
  :بقوله اتوفي صغيرً  الّذي السّلطانوهاهوذا يرثي ابن  ،من ارتباط محكوم بحاكم أكبرَ وأعمقَ 

  ي أننين كان ظنِّ لهفي على مَ 
  قوافيا ناءِ أفني المدائح في الثَّ 

  فمضى وأثكلني، فها أنا ناظمٌ 
                                                 

 .وفي أفريقية) د، غربي الهندالسّنإلى (واستولى على بلاد كثيرة في أوروبا وآسيا  قبل الميلاد الراّبعالاسكندر المقدوني عاش في القرن _  1
 .3/937س، .عمر فروخ، ع _  2
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  1اثيافيه مر  تلك المعاني الغرّ 
وتألم  ،اا وأعجب به حينً داعبه حينً ف ،السّلطانثاء، أحب ابن إياس إلى الرِّ  من الهجاء إلى المدح

  .حين وجب الألم
  مواقف شعرية

  .وشمت بفاعله فضحهو  نهبيّ و  تحدث عنه، بل لم يسكت ابن إياس عن الخطأ
أمور فاحشة وأغرق في سفك لطنة ظهر منه لما ولي السّ " الّذيالعادل طومان باي  السّلطانيقول في 

  ":ماء وقتل الأمراءالدّ 
  له لا تعجبْ  السّلطانالعادل 

  ولفيما جرى منه بتغيير الدُّ 
  ه ردت عليه بما جنىأعمالُ 

  2العمل ن جنسِ قد جازاه مِ  هرُ والدَّ 
 عقاب الدَّ  قبُ ويظل ابن إياس يرا .3تل بعد اختفائهوكان قد قُ 

َ
ن عاقبوا طويلاً وظلموا هر لم

ت لموته القاهرة وفرح بذلك رجَّ  الّذيريفي ذا يتحدث عن موت الأمير طراباي الشّ ها هو ف، طويلاً 
  :4"شديد البأس زائد القسوة اا عسوفً كان صارمً  ولا عجب، فقد ،النّاسغالب 

  راتجبُّ  وزادَ  اولما طغى ظلمً 
  وح بالقبضِ للرُّ  عزرائيلُ  فعجلَ 

  ابً معذّ  حودِ اللُّ  ه ضيقَ وأسكنَ 

                                                 
 .937: نفسه، ص _   1
 .4/11ابن إياس،  _  2
ن سليم، مغلول الأيدي، بعد استيلاء العثمانيين على القاهرة، التجأ طومان باي إلى الدلتا، واختبأ عند العربان، فخانوه وسلموه للسلطا"_   3

 923ربيع الأول سنة  19سليم بقتله، فشنقوه في  السّلطانوقد علا وجهه القنوط لما حل ببلاده من الذل والدمار، وبعد عشرة أيام، أمر 
: انظر[بالدفن سليم بإنزالها وصرح  السّلطانعلى باب زويلة، وعلقوا جثته بكلاب من حديد، وبقيت معلقة عدة أيام إلى أن أمر ) م1517(

  ].106 _ 105راسم رشدي، ص
 .4/208ابن إياس، _  4
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  الغمضِ  رفةِ منه في طُ  لَ وأخلى المناز 
  هِ برجلِ  وقد جاء يسعى للجحيمِ 

  ضِ والخفْ  صبِ بالنَّ  فعِ الرَّ  بعدَ  وأجزمَ 
ن يظلم مَ  فإنَّ يتخيل مصير الأمير ويؤكد أنه الجحيم،  _ بروحه المرحة وخياله الواسع _ الشّاعرف
  . الموت عندقاب إن لم يكن آجلاً، فبالتأكيد سيكون الع اا قاسيً لا بد وأن ينال عقابً  النّاس

االله تعالى إلى محاسبته  اساة إلى القبر داعيً ومن الأمراء إلى الوزراء، نراه يلاحق أحد الوزراء القُ 
م أن يودع هذا الوزير في الأغلال ويسوقه ليحاكَ  من االله يئة وعدم مسامحته، بل يطلبعلى أعماله السَّ 
  :لبطشه وقسوته على محاكمته أثناء حياته يجرؤ أحدٌ أو ما دام لم  انيم في الحياة الدُّ ما دام لم يحاكَ 
  هه بما يستحقُّ فيا رب قابلْ 

  1والعرضِ  في الأغلال للبعثِ  هُ وأودعْ 
 الّتي، ويوصي đم وصاياه ع القساة إلى القبوشيِّ بأن يُ  هُ الفكِ  قيق الملاحظةالدَّ  الشّاعرولا يكتفي 

السّليط،  ن لسانه مِ  واحدُهم م، فلا يسلموقة في حياēالوزراء السّ  كذلك يستحقوĔا، بل يلاحق
لا يقرأ ولا يكتب، ويسخر ابن  يٌّ يصفه بأنه أمُّ فنصب الوزارة مذ تولاه، م انحطّ  الّذي" البباري"كالوزير 

  :لكن االله وعده بذلك منذ القدم ويقول فيه: إياس قائلاً 
  هالبلوى كريم أصابَ  ن أعظمِ ومِ 

  2ذل لئيم وأضحى تحتَ  قضاءٌ 
 :هوو  ليبيةن الصَّ وكان أصله مِ  ن جملة رؤساء مصرآخر صار مِ  اابن إياس بالهجاء سوقيًّ  ويتناول

وقرره في وكالة بيت المال ) ه908(قانصوه الغوري سنة  السّلطانخلع عليه  الّذي علي ابن أبي الجود
  .ن الوظائفوغير ذلك مِ  ونظر الأوقاف وديوان الوزارة وديوان الخاص

  . 3المعلم حسن، ثم تعلق على صنعة الحلوى وسمى نفسه أبا الجود: ر يقال لهوكان أبوه أصله نجا

                                                 
 .4/209ابن إياس، _  1
  .103 _ 102س، ص.محمد رجب النجار، ع_  2
  .104نفسه، ص_  3
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المنتمي  ن أصل شاعرنا الأرستقراطياخرة إلى وصول هؤلاء إلى كبرى المناصب فمتأتية مِ ظرة السّ أما النَّ 
هم لا قية، فرْ وغرابة وصول هؤلاء إلى الحكم عن غير كفاءة عِ  اترى شذوذً  الّتيو  الحاكمة الطبّقةإلى 

 فهم مجرّد، ة أو فنيةعن غير كفاءة سياسيّ كذلك ، و السّلطانفوذ و ينتمون إلى المماليك أصحاب النّ 
  .1ايطان معً لطان والشَّ طفيليات باعت نفسها للسّ 

فلا يتركه يهنأ  وصول ابن أبي الجود إلى منصب عالبمصيبة كبرى حلت أنَّ إياس  ابنويرى 
ي، وبأن ما وصل إليه اليوم إنما هو طارئ وجديد وغريب وقويسعد، بل هو يذكره بأصله السّ 

  :وغير مقبول ستهجنومُ 
  حافي بعد المشيِ  البغلةَ  أركبكَ  الّذيب

  ا ونصافيخزًّ  _بعد العري  _ك وكسا جسمَ 
  2جافي الدّينيا علاء  مًاك يو خلقَ  لا يكنْ 
إذ يموت  قاضي القضاةقيب النّ  لابن "مداعبة لطيفة"فيقول في  ، 3ولا يستثني ابن إياس القضاة

فرس فوقع على فخذه فانكسر فحملوه فمات، وكان قد سعى في حياته إلى عزل  به في حادث رفسه
  :قضاة كثر ليتولى المنصب بدلاً منهم
  منصب الحكم في القضا قال لما

  ن الهمومما به مِ االله ُ  كشفَ 
  وإني قيبِ النَّ  عني ابنُ  زالَ 

  1رسيمكنت معه في قبضة التَّ 
                                                 

 .814 _ 813نفسه، ص_  1
 .45 _ 4/44ابن إياس، _  2
ووصول بعض  والرشوة واتباع الهوى في الأحكام بالوساطة شّعبيالاء القضاة بالهجاء والسخرية، إنما يعبر عن ضيق المجتمع الشّعر ن تناول إ_  3

يعكس نزاهة بعض القضاة،   الّذيالوجه الإيجابي "ولكن هذا التناول يكون لفئة قليلة من القضاة إذ إن  ،القضاة عن غير كفاءة إلى هذا المنصب
يشهد أمجاد ابن تيمية والشيخ العز بن سلام، وابن دقيق العيد،  اعصرً موضع إعجاب العامة وإطرائها في إبداعهم الفني الجاد، فإن  أيضًاكان 

يحيى بن الأقصر، والشيخ أبي السعود، والشيخ حسن  الدّينبن عطاء الأذرعي، وأمين  الدّينالديروطي، وشمس  الدّينالركراكي، وشمس  الدّينوشمس 
: انظر" [في مثل تلك العصور الشّام في مصر و الشّعبيالقضاة الرسمي و ، والنداوي، وأضراđم، ليحفل بصفحات مشرقة مضيئة في تاريخ يالجداو 

  ].18محمد رجب النجار ص
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تولوا المناصب عن غير استحقاق، نراه يلجأ في  نالّذين بعض القضاة رغم سخريته مِ و لكنه، 
تبنئ عن  لى القاضي بركات بن موسى المحتسبإ طريفة ذا يرفع شكوىهاهو و ، شكاواه إليهم

ه، ويبدو أنه يتحدث باسم 917سنة " المنفوش"و" المشبك"حلوى ن ارتفاع سعر تذمر مِ 
  :افيقول ممازحً  الشّعب

    هافيها غير أن محبَّ   عيبَ فلا
  ه ويضيعُ يبدد فيها مالَ 

    عسى اا باالله محتسبً فيا قاضيً 
  2ونرتعُ  ترخص لنا الحلوى نطيبُ 

توفي يوم الأربعاء  الّذيهاب أحمد المحلاوي الغوري الشّ  السّلطانن لسانه حتى مؤذن ولم يخلص مِ 
يقول في ف ،ا من مائة امرأةنحوً قد ناف عن أربعين سنة وتزوج و ) ه917ربيع الأول (خامس عشر 
  :مداعبة لطيفة

  المحلي نساءُ  قالتْ 
  ...، كمهُ يا ويحَ 

      يلايصلِّ  مؤذنٌ 
  3ما هو ديكنَّ أك

يجب أن يعاقب، ويكافئ بقلمه  حينيعاقب بقلمه  _ كما رأيناه مع الغوري  _ الرّجللكن 
  رثي الزيني أبي بكر بن مزهرذا ي ثاء وها هون يستحق الرِّ مَ  نراه يرثي بوجع، فيجب أن يكافئ حين

 ر بالدّ كاتب السّ 
ً
  :بالفقه بقوله اا فاضلاً عارفً يار المصرية، وكان عالم

    ه كمثل أراملصارت مراملُ 
  وتتربُ  اها دمً تبكي بأعينِ 

                                                                                                                                                                            
 .217نفسه، ص_  1
 .4/247ابن إياس، _  2
  .3/937س، .عمر فروخ، ع_  3
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      هاأقلامُ  تْ تسودَ  واةُ وكذا الدَّ 
  1لا تكتبُ  تْ عليه وأقسمَ  احزنً 

 طالما وقف فيها بقلمه يصطاد الخطأ الّتي سةالشّراك السّلاطيندولة  اوما أروع ما كتب راثيً 
   . ولا هي ēدف إلى التجريح من أجل التّجريح عقدة نقصٍ  غير ناجمةٍ عن يقومه بمحبةو 
  .يريد له الأفضلو  بح بلده كما هو بلدهم، يغار عليهيجري دمهم في عروقه، والبلد أص السّلاطينف

فسية وهمساته القلبية وتأثراته ل لفتاته النّ جَّ س 2"وعقلاً وعاطفة وثقافة انفسً "ي الشّركسذلك  
  . ن الحوادثبإزاء ما يدون مِ  اا صحيحً ا وطنيًّ اعتباره مصريًّ ب" العاطفية

ث يحدثك بحواد ا على غراركرجلاً مصريًّ  أن  _ وأنت مصري  _ عورومن هنا، تشعر تمام الشّ 
  .3"افية والجيشات القلبيةعاطفة الضَّ الو  دقن الحق والصّ شيء كثير مِ ببلادك وأخبار آبائك وأجدادك 

 ن حوادث دامية فاجرة في هذهراعه ما اجترحه العثمانيون وسلطاĔم مِ  اا صحيحً مصريًّ "كان 
وهذا . خط كلهوسخط عليهم السّ  ح أفعالهموقبَّ  ه أخلاقهموسفَّ  البلاد، فحمل عليهم حملات شعواء

، وكيف لا يروعه ما 4"غزاة طغاة وإن كانوا مسلمين فتح بلاده قوم اأقل ما ينتظر منه باعتباره مصريًّ 
  .وصلت البلاد إليها تتكسر đمجية الّتيهضة وهو يرى النَّ  حدث

 الشّعبويفرح باسم  الشّعبكما كان يثور باسم _  الشّعبباسم  _ قام ابن إياس يرثي
  :نياالدّ  حملت الازدهار لمصر حتى صارت أمَّ  الّتي الدّولة، يرثي الشّعبويطالب باسم 

  قد جرى نوحوا على مصر لأمرٍ 
  ت مصيبته الورىمن حادث عمَّ 

  5ن الأتراكها مِ رُ عساكِ  زالتْ 
  1غمض العيون كأنها سنة الكرى

                                                 
 .3/255ابن إياس،  _  1
 .4/290عصر سلاطين الممالك،  :محمود رزق سليم_  2
 .4/294نفسه، _  3
 .293 _ 292ص ،نفسه_  4
 .ورجالها الشّراكسةقصد دولة _  5
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   مصـيبـةٌ ها لَ االله أكبر إنَّ 

  بمصر ما لها مثل يرُى تْ وقعَ 

   تْ بمصر قد خلَ  لهفي على عيشٍ 

  دبراى مُ ولَّ  امه كالحلمِ أيَّ 

  ما مهمة الأديب؟
   ن البرج العاجي للمشاركة؟زول مِ ست في النُّ أو لي

  ؟أيضًا اوفريدً  اا فذًّ أم كان شاعرً  ،فقط اوفريدً ا هل كان ابن إياس مؤرخاً فذًّ 
  .اي معً الشّركسما كان المصري و ك   اامً تم ،العله كان الاثنين معً 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

                                                                                                                                                                            
 .170 _ 169ية على مر العصور، صالشّعبوطوابعه  الشّعرشوقي ضيف، _  1
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  الشّاعر السّلطانقانصوه الغوري  _ب 
  )م1516 _ 1051 \ ه922 _ 906(

  
 :اه ابن طولون، وسمَّ 1ريوْ الأشرف المشهور بالغَ  السّلطاني الشّركسهو قانصوه بن عبد االله 

  . والغوري نسبة إلى طبقة الغور: قال. له اب وجعل قانصوه لقبً جند
ذكره المتنبي  الّذي، وهو 2صر مدة تعليم المؤدبينبمكانت   الّتيبقات إحدى الطَّ : قال ابن الحنبلي

  :اوهو يمدح كافورً 
                                                 

 اكاشفً ) م1481_ ه886(من الأعمال، ثم جعله سنة  اولاه عددً أعتقه و ) ه901 _ 872(الأشرف قايت باي  السّلطانيك لامن مم_  1
ه 906(وظل يتقلب في المناصب حتى تولى الوزارة سنة . للوجه القبلي) ع الضرائب من أصحاđاالأراضي الزراعية وجم _موظف لمراقبة الأطيان (
والحزم والمقدرة  الشَّجاعةأجمع القواد والأعيان على تولية الغوري لما يبدو عليه من دلائل  ،وعندما زاد الاضطراب .في أيام طومان باي) م1501 _

 انة وتسعة أشهر وخمسة وعشرين يومً خمس عشرة س اوقد أقام سلطانً ] 3/943س، .وخ، عفر [رار وعمران وكانت أيامه أيام استق. برغم ممانعته
وينقل راسم رشدي  .]8/113، )1979دار المسيرة، : وتبير (شذرات الذهب في أخبار من ذهب  :ح عبد الحي بن العماد الحنبليأبو الفلا[

ري بفتح الغين لا وْ بط الصحيح لاسم هو الغَ أن الضَّ " الغوري السّلطانمجالس " :كتابه  عن لسان عبد الوهاب عزام بك في في مصر الشّراكسة
 ].91س، ص.راسم رشدي، ع: انظر[ 4بط ورد في كتاب المزارات الإسلامية لمؤلفه زاهد الكوثري جضمها وحجته أن هذا الاسم كتب đذا الضَّ 

جامعة بيروت الأمريكية، منشورات كلية العلوم والآداب، حققه وضبظ : بيروت. (العاشرة ةالسّنالكواكب السائرة بأعيان  :الدّين الغزينجم _  2
 .1/294) 1945نصه جبرائيل سليمان جيور، 
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      ن مصر إلى عدنمِ  الملكَ  رُ يدب ـّ
  1وبفالنّ  ومِ الرُّ  فأرضِ  إلى العراقِ 

وقد . بالعلم والفن والأدب امهتمًّ  _ 2مه مصر وهي في أحرج ساعاēارغم تسلّ  _ وكان الغوري
وفخري  حاوي والقسطلاني وزكريا الأنصاريالسّنو  يوطيالسّ  الدّينعاش في عصره علماء كبار كجلال 

  . وابن إياس الحنفي مياطيار الدّ ومحمد ابن النَّ  الأشموني الدّيناليمي، ونور  عثمان الدّين
وكان  .ناعلا بأس به من المهندسين والأطباء والمشاهير والصُّ  اهده عددً في ع كذلك عرفت مصر

نشاء وإ شآته الخاصة وزخرفة مبانيهبمن ا، كما كان مهتمًّ 3بإنشاء الأبراج والمعامل وسفن الأسطول امهتمًّ 
يجمع إليه الأمراء ويقيم  الديه أماكن عدة يقيم فيها أيامً  وكان .اتين وغرس الفاكهة والأشجار فيهاالبس

اظ للقراءة من ن القراء والوعّ ، إلى ذلك، طائفة مِ مينة ويجلب الأزهار والموسيقا ويستقدالموائد والزّ 
  .4كرالذِّ 

فكانت المساجد  ،ية والعربيةالدّينناية بالعلوم فقد توجه إلى الع :عليمأما اهتمامه بالعلم والتَّ 
ن ريعها وبجوارها ن الكتب، ولها أوقاف ينفق مِ ، مزودة بمجموعات مِ الشّعبوالمدارس مفتوحة لأبناء 

  . وفيةخوانق وزوايا للصّ 
ووظف  ،لتعليم الأيتام اا ومكتبً ربشيين وبنى إزاءه مدرسة وقبة ومدفنً بحي الشّ  جدًّاوقد أنشأ مس

فولة، ومرحلة مرحلة الطّ : إلى ثلاثة مراحل امً عليم في عهده مقسَّ وكان التَّ  .من كبار شيوخ عصرهله 
 مسجد ن كبار شيوخ العلم فيإلى عدد مِ  باختياره فيها البتي يجلس الطَّ ل، والمرحلة االشّبابالمراهقة و 

أكثر فيما درسه عليه،  اختبره واحد منهم أو ،ا بمحفوظاته حتى إذا نضجأو أكثر فيشافههم مستعينً 
  .دريس أو رواية الحديث، ومن ثم يفتح له باب العمل والوظيفةبالفتوى أو التَّ " إجازة"يمنحه ف

                                                 
 1360ف والترجمة ليأالتّ مطبعة لجنة : القاهرة(الهجري،  10صفحات من تاريخ مصر في القرن  :ن الغورياطلمجالس الس :عبد الوهاب عزام_  1
 .17ص) 1941 _
 .1/58عصر سلاطين المماليك،  :محمود رزق سليم_  2
 .99 _ 96، ص)الدار المصرية للتأليف والترجمة، أعلام العرب: القاهرة(الأشرف قانصوه الغوري  :محمود رزق سليم_  3
 .179 _ 178نفسه، ص_  4
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يوانية سائل والمكاتبات الدِّ في عهده، فنجد أن العربية الفصحى كانت لغة الرّ  دبيةأما الحياة الأ
ن خطبهم كما ية، وكان الخطباء ينشؤو الدّينورēا لضر  وقد اشتهرت الخطابة المنبرية .الشّعرف و ليأالتّ ولغة 

   .ينشئ الكتاب رسائلهم
وكان الغوري  .وذلك لاهتمام الجماهير đا اين الخطباء أحيانً بللمنافسة  اوكانت الخطبة ميدانً 

فمنذ زمن بعيد وديوان  ؛كانت العناية بالكتابة الفنية عناية بالغة  كما  شديد العناية باختيار خطبائه
ويرد عليها ويلقب رئيسه  السّلطانسائل والمكاتبات الواردة باسم يتولى تسلم الرَّ  شاء بالقاهرة قائمالإن
يوانية، اب وأبرعهم إنشاء، وأعرفهم برسوم المكاتبات الدِّ ن بين أفاضل الكتَّ تار مِ يخُ ، و )ركاتب السّ : (ـب

في تنافس  ايوان سببً ظر، فكان وجود هذا الدِّ عد النياسة وبُ كاء والعلم والسِّ صف đا من الذَّ فضلاً عما يتَّ 
  .فحول الكتاب في إجادة الكتابة

ظلت على مدى  يوانية، قيود فنية والتزامات بديعيةوغير الدّ  يوانيةن الكتابة الدّ مِ  لكلٍّ  وكان
ضح ذلك في عهد الغوري أكثر واتًّ  .1لت كاهل الكتابة آخر الأمرقتزيد وتكثر ألواĔا حتى أث العصر

كاتب ( القاضي محمود بن أجا الحلبي :ديوان الإنشاء في العهد المذكور ن رؤساءا كان قبله واشتهر مِ مم
  . 2أحمد بن الجيعان الدّينشهاب  :، ونائبه القاضي)ر بمصرالسّ 

بن عبد  الدّينومحيي  فضل االله العمري وابن نباته: "العصر، فكانوافي هذا  ابأما أشهر الكتَّ 
  .ير أشهرهم، والأخ3"الظاّهر

: متعددة منها اأغراضً  الشّعرن وقد تضمَّ . ن الكتابةوجودة مِ  افي عصره أكثر رونقً  الشّعروكان 
  . ثاءوالرِّ  شوق والعتاب والوصفوالغزل والتَّ  بويوالمديح النَّ  قد الاجتماعي والهجاء والمدحالنَّ 

                                                 
 الأبيات والأشعار ينتضم"، و"لاحات العلومطصا"وتورية و" جناس"بما فيها من  صنعيرى شوقي ضيف أن طريقة الكتابة فيها من التّ  _ 1

بما يتصيد الكاتب في رسالته من " ااعتسافً "وتعتسف " ااقتصارً "وتقتصر " اا وتلفق تلفيقً تلصق إلصاقً "حتى صارت " ر الحكيمالذك: "والاقتباس أي
دار المعارف في مصر، : القاهرة(العربي،  ثرالنّ الفن ومذاهبه في  :شوقي ضيف[تورية أو جناس معكوس أو اصطلاح علمي ليدل على مهارته 

 .285 _ 282، ص)6ط
 .479ر العربي، صثالفن ومذاهبه في الن :شوقي ضيف_  2
 .379العربي، ص النّثرالفن ومذاهبه في  :شوقي ضيف_  3
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الأخوانيات ائلة، و الزَّ  الدّولةثاء ر كذلك صوف، و صيحة والتَّ والحكمة والنَّ  الترّبيةكما تناول شؤون 
   .1بعامة

اه إسماعيل على الشَّ  دِّ ذكر ابن إياس أن مائتي شاعر انبرى للرَّ  إذ ،اء كثيري العددالشّعر وكان 
بيتي شعر للغوري مع رسول له يحمل رأس أزبك خان ملك  امتهكمً  أرسل الّذيوفي، ملك العجم الصُّ 
  . اهالحلي وأرسله إلى الشَّ  الدّينصفي  اعرالشّ رد  السّلطان، فاختار التّتار

ياحين عن الحروب على الغوري لاهتمامه بغرس الرَّ م فيهما ēكَّ  اللّذانوفي وبيتا إسماعيل الصُّ 
  : هما والقتال

    ناريحانُ  والخنجرُ  يفُ السَّ  
  رجس والآسِ على النّ 

      ناأعدائِ  ن دمِ دامنا مِ مُ 
  سِ انا جمجمة الر وكأسُ 

  :فهما الحلي أما بيتا
    ملجمٌ  بالخيرِ  للخيرِ  ولي فرسٌ 

  ر مسرجُ بالشَّ  رِّ للشَّ  ولي فرسٌ 
    تقويمي فإني مقومٌ  ن رامَ فمَ 

  2تعويجي فإني معوجُ  ن رامَ ومَ 
  .3اء في عصره فكانت الحركة الأدبية ذات نبض وحياة ونتاجالشّعر ن وقد اشتهر عدد كبير مِ    

                                                 
 .26_  25: الأشرف قانصوه، ص: محمود رزق سليم_   1
 . ه 917 ، ربيع الأول عام4بدائع الزّهور، ج :ابن إياس_   2
المتوفى عام  وجلال الدّين النصيبيوانيات، خا نظم في الألغاز والإا فكهً ا ومحاضرً ا ناثرً ه، وكان شاعرً 915المتوفى عام  عبد القادر الدماصي_  3

بن مليك الحموي  علاء الدّين"ليف ونظم في الغزل وغيره، وأا في علوم العربية والدّين وقد ولي نيابة القضاء وزاول التّ ه وكان بارعً 916
وهي الشيخة العالمة  922المتوفاة عام  ةيوعائشة الباعو ، "ا بالنّحو والأدب والعروض وفقة الحنفيةه، وكان خبيرً 917المتوفى عام  الدمشقي

قال في الوصف . رالشّعفي نظم  اوكان بارعً  ه928المتوفى عام  والناصري محمد بن قانصوه بن صادق المتصوفة الّتي أجادت في المديح النبوي،
" راء عصر الغوريه وكان من أبرز شع930المتوفى نحو  السلموني الدّينجمال "، وارع الغوري ونكبة البلاد بكاء مرًّ والمدح في عصره وبكى مص

 ].29 _ 28الأشرف قانصوه الغوري ص :محمود رزق سليم[
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  يبًاقانصوه الغوري أد
له شعر و . للعلم والأدب، واسع المعرفة بثقافة عصره امحبًّ  اا شاعرً يبً الغوري أد السّلطانكان 
ن أو بعض أقسام كل بيت مِ  _بعض أبياته بالعربية وبعضها بالتركية (ع كية، وشعر ملمّ بالعربية والترُّ 

يقا ا بالموسكان مولعً   كما  كة يتفهم đا الأدب، وكان ذا ملَ 1كيةالأبيات بالعربية وبعضها الآخر بالترُّ 
  . 2ان له نظم وألحان يتغنى đافكوالغناء 
ففي  ؛ا بلغات عديدةكان عارفً ، كما  3مِن نحو وبلاغةٍ وغيرها في علوم العربية اشاركً كان مُ و 
  : عو فيما يتعلق đذا الموض الغوري ينقل عبد الوهاب عزام السّلطانمجالس 

: كلم في كل لسان مثل فصحائهم، فتلسّنلأن امِ  اأنا أعرف كثيرً : السّلطانثم قال مولانا "
الأرمني، : الكردي، والخامس: الراّبعالتركي، و : الثاّلثسان العجمي، و اللِّ : الثاّنيالعربي، و : الأول
  :قائلاً  الأمرَ  ويشرح عبد الوهاب عزام .4"أوزه وأخوخ راسي: ابعي، والسَّ الشّركس: ادسوالسَّ 

اهنامه معرفته ريفي في الشَّ تاجان إلى بيان، وقد ذكر الشّ غات، فالعربية والتركية لا تحوأما معرفة اللُّ "
 وعدَّ  لسّنلأمن ا اإنه يعرف كثيرً : السقال في أحد المج السّلطانفائس أن الفارسية، وروى مؤلف النَّ 

  .يةلا تحتاج إلى بيانالشّركسغة للّ  السّلطانكانت معرفة  اطبعً و . 5"سبع لغات
  :فيقول ،)شرف قانصوه الغوريالأ( :أما محمود رزق سليم في كتابه

ينظم  اوكان أديبً  .ن نحوها وبلاغتهابالفصحى وشيء مِ  اكان يتكلم العربية، بل كان عارفً "
  :ن كتاب النفائسامن مِ تتوضح لنا في المجلس الثَّ  والشّعر ومعرفته بالعربية .6"الفصيح الشّعر

                                                 
 .3/924س، .عمر فروخ، ع_  1
 ا ما يكو الوشاح مغنيً وغالبً  .تصنع ليتغنى đا"لموشحات بالموسيقا وولعهم đا، فامن الطبيعي اهتمام مؤلفي الموشحات _  2

ً
ا بالموسيقى ا أو عالم

من فنون النغم، وكذلك أظهر الوشاحون  قييحن، تقبل ما يدخله عليها الموسعلى آلة من آلاēا، ويراعى في بنائها أن تكون طيعة اللَّ  اوعازفً 
 اويجد محمودرزق سليم توافقً  .]1/305س، .محمد زغلول  سلام، ع" [لاؤملحروف وإيجاد ضروب من التناسق والتَّ براعتهم في التلاعب بأصوات ا

 ].176محمود رزق سليم، الأشرف قانصوه، ص[وينظمه  الشّعروالموسيقا إذ لا يستغرب حب الغوري للموسيقا ما دام يحب  الشّعرما بين 
 .39 _ 38س، .عبد الوهاب عزام، ع_  3
 .133 _ 132س، .عبد الوهاب عزام، ع_  4
 .45نفسه، ص_  5
 .175محمود رزق سليم، الأشرف قانصوه، ص _ 6
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فما  ؛أنكر المخاطب يؤكدون بأن ثم باللامد، وإذا الفصحاء يذكرون الكلام بلا مؤك" :الراّبعالسؤال "
  ؟"}إنا إليكم لمرسلون{: لاث أولاً في قوله تعالىحكمة التأكيدات الثَّ 

أكيد على قدر إنكار المخاطب، قاعدة علم البيان أن أداة التَّ : السّلطانقال مولانا " :الجواب
  .1"صدورهم، فذكره بحسب إنكارهم فاالله يعلم ما تكنّ 

  :بقوله اهنامةريفي مترجم الشّ ثقافة واسعة وصفها الشَّ  السّلطانغات أعطت إن معرفة اللّ 
ن كل معرفة، كأن ضميرك مِ  اا، وقد أوتي قلبك حظًّ ذكر كلمة من العلم والمعرفة إلا أنت محيط đما تُ "
   .2"وح المحفوظاللَّ 

  :بقوله السّلطانريفي وصف ثقافة ويتابع الشَّ 
لقد تحير الخلق . اا زاخرً فيك بحرً  كل هذه نراها. لم والبحث والجدلوالغزل والع الشّعرالإنشاء و "

  . 3"فيك
: نامة بقولهاهته مترجم الشَّ اريفي ذوالسير والقصص، فقد أخبرنا عنه الشّ  التّاريخأما ولوعه ب

ن الواسعة، ما كا السّلطانيؤكد ثقافة  الّذيو  .4"واريخ والحكايات والأخبارالتَّ  اتقرأ في صحبته دومً "
ريفي مجلس وقد وصف الشَّ  .طرح فيها للبحث مسائل شتىتُ ن مجالس تجمع العلماء والكبراء يقيمه مِ 
 إنه. أ في هذا المجلسشيء مهيَّ  كلُّ ف ،إنه يشبه الجنة. السّلطانما أجمل مجلسك أيها : "بقوله السّلطان

                                                 
 .20س، ص.عبد الوهاب عزام، ع_  1
 نه سوز أكلسه علم ومعرفتدان_  2

  سن آنك عارفيس هر جهتدن
  دلك هو معرفتدان أو لدى محفوظ

  ضمير كدر صناس لوح محفوظ
  ].39الغوري، ص سّلطانالمجالس  :عبد الوهاب عزام[

 نه ردن سوز آجلسه مدخلك دار\  وله سنك أنده ألك وارأنه فن  _ 3
  سن إيدرسن أني إدرا كله حل \  نجه مشكل كه أو رلمز أكا آل
  أكر علم وأكر بحث وجلد لدر  \  أكر إنشا أكر شعر وغزلدر
  سرد كه خلق حيران أول آخر  \كرو رز طابل أنده بحر زاخر

  ].40 _ 39س، ص.، ععبد الوهاب عزام[
  أميتز صحبتنده جمله تكرار  \تواريخ وحكايا تيله أخبار_  4

  ].41نفسه، ص[
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مجلس هذا؟ إنه : أي .شاكلمجلس تيسر فيه الم. بلا ريب منبع العلوم ومجمع الأفاضل _ في الحقيقة _
، وقد سجلت  1"غات وتسير على قانونه الرموز والإشاراتحديقة وبستان تقال فيها العبارات بكل اللّ 

نية في حقائق الأسرار اطلكتاب نفائس المجالس السّ : "كثير من مسائل هذه المجالس في كتابي
  .3"ري في مسائل الغوريالكوكب الدّ " و2"القرآنية

وصل في أواخر القرن  إذالتركية،  اللّغةاهنامة إلى ه بترجمة الشّ ة، أمرُ همُّ الم غوريومن أعمال ال
اسمه حسين بن حسن بن محمد الحسيني  بسرجل عربي الأصل شريف النَّ "اسع الهجري إلى القاهرة التَّ 

فامتثل بأمره  التركية، اللّغةهنامة إلى بترجمة الشّ  السّلطانالغوري، فأمره  السّلطانالآمدي وقد اتصل ب
كما   حميدبعد التَّ  السّلطان الشّاعرجمة مدح وفي هذه الترَّ  .4"ه916وأتمه في عشر سنين آخرها سنة 

وأورد  حسين بن حسن  في  . وشغفه بالعلم والأدب ة السّلطان سياسوالخلفاء، وبينَّ  الرّسولمدح 
ن تاريخ مِ  افيها طرفً  كما أورد _  لا سيما الأدبي منه _ بعض تاريخ الغوريمقدمة الترجمة وخاتمتها 

  .6"فاتحة عظيمة القيمة"لكانت ترجمته إذن  أدبي ممتاز لو ترجم إلى العربية وهذه الترجمة عمل .5مصر
 اشاعرً  السّلطان

                                                 
 أو مجلسده قمونسنه مهيا\  شها خوش مجلس دار جنت آرا_  1
  دكل شك أول أفاضل مجمعي در\    حقيقتده علومك منبعى در 

  نه مجلس كم أود رباع وكلستان\  أو مجلسده أولر مشكل لركسان
  أو لر قانونله رمز وإشارات\    ه هر دلجه عبارتأقيتز أند

  ].48 _ 47نفسه، ص[
لعلماء وا السّلطانوري وجمع بعض المباحث الّتي كان غالس الألفه حسين بن محمد الحسيني وفد على مر فأقام عشرة أشهر شهد فيها مج_  2

تّاريخ والسياسة ونيابة الغوري عن الخليفة العباسي ويبدي الكتاب سائل ذات خطر في المويمر على  السّلطانمحافل  اويصف أحيانً  .يتكلمون فيها
 ].52 _ 48س، ص.عبد الوهاب عزام، ع[ؤوا أمامه ويمتحنهم ر بتعليم المماليك وإحضارهم ليق السّلطاناهتمام 

من  اعلى هذه المسائل يرى صورً المطلع و  .متتابعة بغير فصل هيع البحث فيها في مجالس الغوري، و يحتوي على ألفي مسألة وأجوبتها وق_  3
بعض النواحي الفكرية والاجتماعية في مصر والعالم  وهو يصور .أفكار علماء مصر وأمرائها في ذلك العصر من مسائل دينية وتاريخية وجغرافية

 .مختارات من الكتابين )يالغور  السّلطانمجالس (أما عبد الوهاب عزام، فقد جمع في كتابه ]. 63 _ 52نفسه، ص[الإسلامي في ذلك العصر 
 .101س، ص.راسم رشدي، ع _ 4
 .47س، ص.عبد الوهاب عزام، ع_  5
 .191الأشرف قانصوه، ص :محمود رزق سليم_  6
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 ،عبد االله :فهو ؛ن حنايا قصائدهزعة الإيمانية المنبثقة مِ هو تلك النَّ  الغوري السّلطانإن ما يميز شعر 
  :ليمةفي الخطى السَّ  اهداه وعونه في سبيل أن يظل سائرً الب غفرانه، طالب متقرب إليه، ط

  ذنبنا وهو عظيم ثم اغفرْ  خذْ الا تؤ 
  1راط المستقيمللصِّ  اوهدى منك ولطفً 

ستجاب وهو في حال خشوع ورغبة في أن يُ  ن ربهالعبد يطلب الغفران مِ ف ،والاستغفار يتكرر
  :لبهذا الطَّ 

  كثير  أستغفرْ  الأرضِ  بعد بوسِ 
  2الجنان لأجل ذنب العبد مكسورِ 

فنراه  ،ويحسن عاقبته ن أن يدعوا االله له بأن يعفو عنه ويغفر لهن الآخريمِ  أيضًا وهو يطلب
غاية قصده أن ينال  إنَّ  قائلاً  ،تبادل وإياه المراسلة شعراً  الّذي ن القاضي أحمد بن فرفوريطلب هذا مِ 

  :محبعاء من قلب مخلص الدّ 
  قصده لغوري غايةُ ها افناظمُ 

  ن مخلص القلب يصعددعاء له مِ 
  وحسن عواقب وغفرانٍ  بعفوٍ 

  3وخاتمة بالخير وهو يوحد
أو مناسبة  لا ترتبط بوقت معين الّتييمومة ائر في صفة الدّ على الاستغفار الدَّ  السّلطانويصر 

  :معينة
  4استغفر االله العظيم ادائمً 

                                                 
 .148 _ 147عبد الوهاب عزام، ص_  1
  .148 _ 147عبد الوهاب عزام، ص_   2
، )1945المطبعة الأميركانية، : بيروت(جبرائيل سليمان جبور : ضبط نصهالكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، حققه و  :الدّين الغزينجم _  3

  ).145 _ 141القصيدة بكاملها، ص
  :من موشح تركي من نغم المحير_  4

  استغفر االله العظيم ادائمً \ غور بنده كوك ولنده ذكردر
  ].164 _ 3/163، )193المطبعة العلمية، : حلب(بتاريخ حلب الشهباء  النّبلاءأعلام  :بن محمود بن هاشم الطباخ الحلبي محمد راغب[
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ف ارتكاđا أو عر  ،كبت أو لم ترتكبران خطايا ارتُ لب لغفدائم الطَّ  في خطاب دعائي راجٍ  وهو
جوء إلى يقتضيان اللُّ و  رن يغفِ هو، يقتضيان طلب الاستغفار ممَّ المعرفة والسّ  :والحالان. سهي عنه

  :ن أخطأصاحب الحلم العظيم القادر على بعث طمأنينة العفو في قلب مَ 
    االله االله إله يا كريم

  يا غفور يا شكور يا حليم
    نوبمنا الخطايا والذُّ  قد صدر

  1ربنا استغفر االله العظيم
  

يدعو فيها إلى  حين يالي المباركةيذكر فيه الأيام واللَّ  الّذيفي شعره  أيضًاالنزعة الإيمانية تتجلى و 
  :ادق الإيمانيام مباركات يستجاب فيها للمؤمن الصَّ أفهي  ،ضرععاء والتَّ الدّ 

          الله في أيامنا نفحات
  زكو بها الأوقاتن دهرنا تمِ 

      فبها ألا فتعرضوا وتضرعوا
  عواتجاب لكم بها الدّ فيها تُ 

      تْ ها لنا قد أقبلَ هذي مواسمُ 
  2ها لنا ميقاتودنا بموعدِ 

  :ن شعبان فيتكلم عن فضائلهاصف مِ ويخصص الغوري قصيدته لليلة النّ 
  أمر محكم إذ قيل يفرق كلّ 

  الورقات فيها وفيها تسقطُ 
  اعي بهادَّ ال يتوقعُ  هي ليلةٌ 

  1قضى له حاجاتالله أن تُ 
                                                 

 .164 _ 163نفسه، ص_  1
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. يةالدّين عائرومن خلال قصيدته هذه، نرى تمسكه القوي بالإسلام وحفاظه على المظاهر والشّ 
لاة، شديد على الصَّ  اوكان مواظبً  .الدّينر دروس وقرَّ  بنى المساجد والمدارس الّذيهو ف ولا عجب؛

  . 2ية، كثير الالتجاء إلى االله سبحانهينالدّ والأعياد  النبويةِ  الاهتمام بإحياء الموالد
بالابتعاد عن  النّاسقد أمر فالأخلاق، الغوري شديد المحافظة على  السّلطانكما كان 

   .3لوات الخمس في الجوامعلاح بعد المغرب، كما أمر بالمواظبة على الصَّ المعاصي، ومنع حمل السِّ 
هتمامه ا نقرأ صف من شعبان نجدنّ لمظاهر الاحتفال بليلة ال السّلطانومن خلال وصف 

حيح يرويه ثقات، والآيات الكريمة تفسر، وتخف الطاعات على أهل الهدى، فالحديث الصّ  :بالإسلام
  :ن صلاة وعبادةية مِ الدّينويهجر المؤمنون مضاجعهم لأداء واجباēم 

      هِ نصفِ  وليلةِ  شعبانَ  فبفضلِ 
  ثقات ن الحديثِ مِ  حيحَ يروي الصَّ 

      قد فسرت هِ نصفِ  وبفضل ليلةِ 
  كر في تنزلة آياتفي الذِّ 

      دىالهُ  هي ليلة فيها على أهلِ 
  اعاتت الطَّ وقلوبهم قد خفَّ 

    هم بهاهي ليلة هجروا مضاجعَ 
  4لواتقام يجنحها الصَّ مما تُ 

 ،بواجباته على أكمل وجه القائم ،ا إلى االلهادق الإيمان، اللاجئ أبدً الصّ   السّلطانومن 
  .ن تقصيره، إلى صورة الوطن في شعرهمِ ، أيضًا والخائف

فهو نعمة إلهية يجب  ؛اا وثيقً عنده مرتبط بالإيمان ارتباطً   والملك ،ازي الملكيو  والوطن عنده
 ،اثانيً  عطٍ ومُ  طى أولاً عْ مُ  ،امؤمن أولاً وحاكم ثانيً  السّلطانو . شكر معطيها لتدوم سخيةب الحفاظ عليها

                                                                                                                                                                            
  .نفسه_  1
  .190 _ 183الأشرف قانصوه، ص :محمود رزق سليم_  2
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 افالملك عنده ما كان مطمعً  ،أولاً  السّلطانلى وكسب عفوه هدف وإن كان الوصول إلى رضا االله تعا
  :عطاءن كريم مِ نعمة مِ و  عطاء إلهي ، بل هوويقاتل في سبيل الاستئثار به 1يصبو إليه

  حمننا الرّ ربُّ  بالملك أنعمَ 
  المنان مُ المنعِ  وهو الكريمُ 

جعله  ديد،الشّ  السّلطان لعل إيمانو  .االله تعالى عم بنصرةِ ودُ  ن قبل االله تعالىبه مِ  صَّ فهو أمر خُ 
على  اوليس قائمً  ةالمحقَّ  ن القوة الإلهية المعطاء الكريمةمِ  ومه ثابت، فهو مدعإلى أن حكمَ  امطمئنًّ 

 قدر العطاء، ما جعله يتجه إلى أن يكون ن مؤامرات ودسائسيحيط đا مِ شهوات الحكم الإنسانية وما 
  :خاءفينشر الخير والرّ 

  ناا حواه خصَّ ك مصر وملمفبِ 
  2تت لنا الأركانبِّ ث ـُ هِ وبنصرِ 

عن شهوات الحكم وطرقه الملتوية  وصوله إلى الحكم بشكل هادئ بعيدعلى  السّلطانويؤكد 
ما جعل حكمه هذا  أو ارتكاب عنف، أو ظلم أناس كفٍّ ، فقد تسلّم الحكمَ بنزاهة وبنظافة  المتعرجة

  :وهو مُعطًى من االله تعالى ومُقَدَّرٌ ناصعًا طاهرًا مشرِّفاً، ولمَ لا يكون كذاك 
      بلا سعي قد كان موهبةً 

  3فيه تجرد صارم وسنان
كان ولكن، ما  . به إذ يأتي السّلطانيرحب ف ،إليه بجد والملك ساعٍ  اجالسً  السّلطاننتصور 

  :ةياسيّ الس السّلطانصيب الأكبر في فلسفة أو ليس للإيمان النّ  .ا إلى غيرهليجرد سيفه لو أنه رأه ساعيً 
  مالك الملك ساقه لينالان إ

  4بحيث أتانا وهو يسعى ويجهد
                                                 

كذلك عبد . 58عصر سلاطين المماليك، ص :وكذلك محمود رزق سليم ،89س، ص.راسم رشدي، ع: عن تسلمه الحكم وممانعته انظر_  1
  .17الوهاب عزام، ص

 .161 _ 3/160، النّبلاءأعلام _  2
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لا  _ حين يريد الإعطاء _ إيمان بأن االلهو  هذا الاسترخاء في استقبال الملك إنما ينبئ عن قناعة
يقابله اهتمام  لكن هذا الاسترخاء في استقبال الملك. ل يعطي بسخاءب يحتاج إلى قتال ودماء وعنف

فكرمه وأعطاه  أجمل استقبال السّلطاناستقبله  الّذي ضي أحمد بن فرفورلملك هو القا، وكأن االضّيفب
  :الوقت والاهتمام

  لقدومه افأهلاً وسهلاً ومرحبً 
  له عندنا أحلى مقام وأحمد

  هن قربنا ما يسرُّ وسوف يرى مِ 
  1ونطرد عنه كل سوء ونبعد

  
 اا عزيزً لك ضيفً ء، فقد كان المويطرد عنه كل سو  رور لضيفهوكما على المضيف أن يقدم السّ 

ا؟ وهل  ا كريمً الملك؟ وهل كان مضيفً  الضّيفب السّلطانعاية، فكيف اهتم يستحق كل الاهتمام والرّ 
  كانت مضافته رحبة وثرية؟

، د بنصر االلهبتوطيد هذا الحكم واهتم بأن يؤيَّ  _ إذ وصل إلى الحكم _ السّلطانلقد اهتم 
وهو يعتبر الدعاء له بتمكين الملك والنصر على الأعداء بشارة ، 2"من أعظم سلاطين مصر"فكان 

  :سارة يشكر عليها حاملها
  ناملكِ  فيها بتمكينِ  3وبشرنا

  ا بنصر االله فيه نؤيدوأنَّ 
  ناضدّ  ا بعون االله نقهرُ وأنَّ 

  4ن كان يحسدن قد بغى جهلاً ومَ ومَ 

                                                 
 .فسهن_  1
 .1/61عصر سلاطين المماليك،  :محمود رزق سليم_  2
 .فورأي القاضي أحمد بن فر _  3
 .145 _ 1/141الكواكب السائرة، _  4
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حتى  وأذل المعاندين ع الأمراءقم"و رورفقد واجه الشّ  ومع ذلك ،كثر الأعداء والبغاة والحساد
  . 1"ادها إليهاشتد ملكه وهيبته فهادته الملوك وأرسلت قصّ 

وطبيعته الهادئة  بأسلوبه المسالم_ لكنه استطاع  ،لقد تسلم الغوري مصر وهي في أحرج ساعاēا
هدة أن يضبط الوضع في غير ما عنف أو هدر دماء فعقد معا _ 2غير الميالة إلى المناهضة أو الحرب

لام مع ملك ه، كذلك عقد معاهدة صداقة وس910سياسية مع جمهورية فلورانسا بإيطاليا عام 
 فن المصريةصادروا السّ  نالّذيمن عدوان البرتغاليين  _ في هاتين المعاهدتين _ إسبانيا محاولاً الحد

 .3م1498عام  ريق البحري إلى الهند حول القارة الأفريقيةوهاجموا شواطئ مصر إثر اكتشافهم الطّ 
  :وهو إذ يعترف أن تسوية الأمور لم تكن سهلة، يعلن أنه توصل إلى إخضاع المعادين

  ناولقد كفانا االله في أعدائِ 
  4فضلاً فبعد صعوبة قد هانوا

 ،على أن يحبوه ويوالوه ن حوله ويصرّ بأحوال الأمراء مِ  ويهتم الغوري في شعره كما في واقعه
  :إلى هذا الهدففيشكر االله تعالى إذ يتوصل 
  تْ وعلى محبتنا بصدق أجمعَ 

  5لك والأعيانأمراؤنا في المُ 
صر، فنصرهم ن يدعو لهم بالنَّ يكون الأمراء في أوائل مَ  _ االله له ولمن حوله إذ يدعو _ وهو

  :خاء للوطن وأهلهعادة، فسعادēم تعطي الرَّ نصر الملك، وبالسَّ 
  م فهمواحفظ لي الأمراء وانصرهُ 

  ان له وحماةفي الملك أرك
  هم بعنايةلهم واشملْ  وانظرْ 

                                                 
 .114 _ 8/113شذرات الذهب، _  1
 .172س، .عبد الوهاب عزام، ع_  2
 .94 _ 92س، ص.راسم  رشدي، ع_  3
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  رجاتوسعادة تعلو بها الدّ 
  لا سيما أركان دولتنا ففي

  1مان وجودهم حسناتوجه الزَّ 
 نالّذيمخصص للأشخاص  بلوماسية، فالدعاء موجه إلى االلهن الإيمان والدّ إĔا دعوات مزيج مِ 

الدعاء  السّلطانويكرر  .والكبار والجنودفحسب، بل الوطن، وهم الأمراء والوزراء  السّلطانيحمون لا 
  :في كل مناسبة

  رب فاحفظ الأمرا
  فيه لي مع الوزرا
  والصدور والكبرا
  2والجنود بالجملة

أما كيف وصف الغوري عسكره، فقد شملهم بحبه كما شمل الأمراء والأعيان، وأدرك أن طاعتهم 
  :في تدعيم بنيان الوطن وازدهاره مهمُّ سبب قوي و  له

  داد نظامناقام على السّ  والآن
  العسكر طاعة قد دانوانا ول

  واحدٍ  سليمٍ  صاروا على قلبٍ 
  3نا فكأنهم بنيانُ في حبِّ 

  :منصورون، مخلصون، شجعان، متآلفون :على إيجابية عسكره فهم السّلطانويؤكد 
  والعسكر المنصور كل مخلص

  نا وجميعهم فرسانُ في نصحِ 
  عندنا ن فيه شكٌّ ما منهم مَ 

                                                 
 .نفسه_  1
 .3/163نفسه، _  2
 .161 _ 3/160نفسه، _  3
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  عريف ذاك فلانُ في التَّ قال فيُ 
  فكبيرهم كأب وأوسطهم أخ

  1هم ولدانكلُّ   ولنا الأصاغرُ 
الإشعار و  التشجيعو  ن الحبمِ  ايغدق عليهم كثيرً ف ،لفةلإاو  الثقةو بالقرابة  سإنه يعطيهم الإحسا

  . رهي سبب كل نص الّتي ماسكالتَّ و فيهم دعائم الالتزام ، مقوّياً يبةيثيبهم بالكلمة الطَّ و  بأهميتهم
. ن لم تصلحوأن تصلح نية مَ  ن لم يصفُ مَ  يدعو االله أن يصفو قلبُ  ، بليتوعد لاو  السلطانُ  لا يهدد

إلهيٌّ بالنصر والثواب، وبشري من السلطان  : دعاءان عاء لهدق والثابت فالدّ أما المخلص منهم والصاّ 
  :عايةبالحب والرّ 

  به اعساكري جمعً  واجمع قلوبَ 
  اتيتصفو وتصلح منهم النّ 

  ن لهن جنودي مَ د مِ وانصر وأيِّ 
  2وثبات صادقٌ  وعزمٌ  حزمٌ 

  : والتأييدِ والزيّادة والاكتمال، فكل هذا يصب في مصلحة الوطن العليا رصيدعو لهم بالنَّ 
  نمِ  لكَ المُ  فاالله ينصرهم فإنَّ 

  أو يزدان هم يزدادُ تمكينِ 
  واالله بالتأييد منه يمدهم

  نا البرهانفيهم يقوم بمجدِ 
  في العالمين زيادة ويزيدهم

  3ن فضله ما بعدها نقصانمِ 

                                                 
 .نفسه_  1
 .نفسه_  2
 نفسه_  3
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، لا بد وأن اا مؤمنً ا خيرً محبًّ  اويتعاون عسكره ويمنح سلطانً  إذ يتحاب كبراؤه ويتصافى _ والوطن
  .يزدهر ويزهرلام و ينعم بالسَّ 

دهم تزي _ فوس الكبيرةإذ تعطى لذوي النّ  _ عمةوالنّ  ،آمن الغوري أن الملك هبة إلهية سخية
  .اء يكاد لا ينتهيجح واسع الأر يكر للمنعم، فستدخلهم في عالم من الشّ و  اتواضعً 

 في قصائده منبثّ و  ن أعماقهمنبعث مِ  شكره صادق السّلطانو  ،كرالملك نعمة إلهية تدوم بالشّ 
شكر خيّم على ربوعه في عهده، ف الّذي لامالوطن وكذلك في السَّ  عمَّ  الّذيمعاش في الازدهار و 

  :مَ المنع السّلطان
    واجبٌ  كر حقٌّ فله علينا الشُّ 

  1ولسان مخلصٌ  يقضيه قلبٌ 
 المعين بلا حدودو  الكريم بلا حدود :فهو رجىإله يُ  ا، والمشكوراكر عبد ولو كان سلطانً الشَّ 

  :رالمدبر المقدِّ و 
  م نعماربنا أدِ 

  مالي بها كرَ  تَ جدْ 
  ماها حكى ديَ فيضُ 

  هبالغمام منهلَّ 
***  

  دديدي مَ سيِّ  منكَ 
  نديسَ  ادائمً  أنتَ 
  ديبيَ  آخذٌ  أنتَ 

  فاستعانتي باالله
***  

  رهنا وعسكُ كُ لْ مُ 
                                                 

 .161 _ 3/160، النّبلاءأعلام  _  1
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  هرُ أنت لي تدبِ 
  هتقدرُ  الّذيب

  1لي فاكتفي باالله
  

 و  ، دخول إلى عالم المانح بلا حسابكروبعد الشّ 
ُ
 اقتراب منهو  عطيانتماء إلى طمأنينة الم

  :وقوف عند عتبة حرمهو 
  خول في حرمهوالدُّ 

  ن نعمهؤال مِ بالسُّ 
  ا لنا سوى كرمهم

  2حلمه وعفو االله
ن وف مِ ممتزج بخ منوح بسخاءضا المطمع بالرّ و  لوذ بهو  المنعم مِنن الاقتراب مزيد مِ  كربعد الشّ و 

  :غضب وكف
  ن نعمكزده مِ  ربّ 
  ن نقمكجاة مِ بالنّ 
  خول في حرمكوالدُّ 

  3فهو لائذ باالله
في  ااالله فزاده حكم ستة عشر عامً  الغوري السّلطانشكر و فما خيبه،  الغوري باالله السّلطانلاذ 

اكهة ويوسع ينشئ البساتين ويغرس أشجار الف كيمنحه الفرصة ل الّذيلم المستتب ن السّ مِ  جوٍّ 

                                                 
 .، وهو موشح من نغم الحسيني163 :3 نفسه،_  1
 .مة المصرية، وهو موشح من نغ163 :3نفسه،_  2
 
 .3/163، النّبلاءأعلام _  3



�إيمان بقاعي. د........................والمعرَّب العربي) الأديغهْ (ب الشَّراكسة الوطن في أد  2014	

 

 111

ن مدارس ومساجد وقصور ويبني الآثار الخالدة مِ  واقي والمنارة والمنشآت العامةالميادين وينشئ السَّ 
  .ياسة الحكيمة والإيمان الصادقجمع بين السِّ  ذيالّ ، فكان مثال الحاكم 1وقلاع وجسور وترع وسبل
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 الثاّنيالفصل __________________________________ 
  اسع عشرمن القرن التّ 

  محمود سامي البارودي
  م1904 _م 1938، 132 _ه 1255

                                           
  مدخل _

  حياته _أ                                         
  الشّعرالبارودي و  _ب 
  البارودي في شعره _ ج

  بين الحنين والوجعمصر  _د 
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  مدخل _________________________________________
  
  
  

ه 923 _ 92(مع انتهاء حكم الملك الأشرف طومان باي  الشّراكسةانتهت دولة سلاطين 
رجب  5قتيلاً تحت أرجل الخيل في  السّاقطالغوري  لطانالسّ خلف  الّذي )م1517 _ 1517أو 

العثماني سليم بن بايزيد  السّلطانحيث اشتبك  _بالقرب من حلب _  في مرج دابق 1"ه932سنة 
. المسالم في الحرب على يد العثمانيين السّلطانتيجة مقتل كانت النّ ف، وجيشه مع الغوري وجيشه

 19(أمر بشنقه في  الّذيسليم ذاته  السّلطانان باي على يد شرف طومالملك الأ كذلك كانت Ĕاية
  .2مارقتحم القاهرة وأنزل đا الخراب والدَّ ابعد أن ) م1517 _ه 923ربيع الأول سنة 

 ا في مصر نظام الباشواتن القاهرة إلى الآستانة تاركً نقل الحكم العثماني عاصمة الخلافة مِ 
لكن  ،حاولوا الاستئثار بالحكم نالّذي الشّراكسةن كوات مِ كان معظم البالبكوات وشيوخ البلد، و و 

 الّذيمحمد علي باشا  أيضًا وهذا ما فعله .3وقتلهم ةن دعوēم إلى القلعتمكنوا مِ  أعداءهم من الأتراك

                                                 
  .96س، .راسم رشدي، ع_  1
كانت تحرسهم   إذومن بعده طومان باي إلى اعتماد الجند العثماني الأسلحة النارية  يمة الغوريزو نقولا زيادة سبب هز ويع .106نفسه، ص_  2
كما أن الغوري  .ر في المعركتين اغير كفؤ لآلات النّ  الشّراكسةبينما كان جيش  هذه المدافع تحمي تقدم الجيش دافع في الميدان والمعركة وكانتالم

 ان الانتصار العثماني كان انتصارً ويرى أ. الي  بجنوده وأساطيله حين هاجمت سورية ومصر الجيوش العثمانيةالأسطول البرتغ ةكان مشغولاً بمحارب
، فاĔزموا رغم سبة إلى الجندنشأ عن استعمالها في المعركة بالنّ  الّذيإلى معنى التغيير  الشّراكسةللأساليب القتالية والأسلحة الجديدة الّتي لم ينتبه 

 ].62 _ 61س، ص.نقولا زيادة، ع[ تهمبسالتهم وشجاع
 .106 _ 141س، ص.راسم رشدي، ع_  3
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قتل  إذ 2)م1811 _ه 1224(في مذبحة القلعة سنة  1)م1805 _ه 1220(ولي على مصر سنة 
ن بقي إلى بلدة دنقلة ي باشا نساء القتلى على رجاله، بينما هرب مَ وزع محمد عل"و الشّراكسةأكثر 

 الّتير و صأثناء حملة نابليون على م للشَّراكسةا حدث مَّ ع  أيضًا، هذا إذا لم نغفل 3ودانجنوبي السُّ 
  .أيضًاقامت أثناءها حرب قاسية انتصر فيها سلاح الفرنسيين 

 الرّوسن وجه مِ  اجر إلى مصر عدد قليل ممن فرَّ بعد مذبحة القلعة، فقد ه الشّراكسةأما حال 
  . وانخرط بعضهم في صفوف الجيش رحب đم إسماعيلإذ ) م1875 _ ه1869(عام 

، ومنهم محمود 4فيعةذوي المراتب الرَّ  الشّراكسةن مِ  اعهد الخديوي توفيق ضم الجيش عددً كذلك في 
  . سامي البارودي

" يالشّركسالحزب "ن خلص مِ باط المصريون التَّ قرر الضّ  حين ل đمكَّ نَ عادوا لي ـُ الشّراكسةلكن 
يل قصر النّ  _أو إيداعهم سجن قشلاق  ودانأو نفيهم إلى السّ  قاعدإلى التّ  فراد هذا الحزبة أبإحال

   .5)1882(ن الخديوي إسماعيل عام ثم نفيهم بأمر مِ  لمحاكمتهم
ن المنفيين خارج مصر مع البارودي مِ  اغيير في الجيش واحدً قرر هذا التَّ  الّذي وكان عرابي باشا

شاركوا في الحركات الوطنية المصرية كما في  الشّراكسةن أولا بد من الإشارة إلى . المصري _ يالشّركس
  . 6ياسة والإدارةوالسِّ  وشاركوا في ساحات القتال والفتوح ورة العربيةالثَّ 

عزيز  الشّاعرو  إسماعيل صبري الشّاعرو  نهم أسماء أدبية لامعة كالبارودي وأحمد محرمكما ظهر م
يكن، وأحمد ذو الفقار الكاشف وفكري أباظة وثروة  الدّينوولي  الأديب علي الجارم الشّاعرأباظة، و 
 عيل مظهروإسما ومحمد فريد وجدي ومحمد طاهر لاشين باعيويوسف السّ  سوقي أباظةوالدّ  أباظة
 باعيومحمد السِّ  وهبي الدّينحافي صلاح والصَّ  بكياسي أحمد رمزي بك جانوالمؤرخ السِّ   حقيويحيى

                                                 
 .197نفسه، ص_  1
  ).1968: 2الكاتب العربي للطباعة والنشر، ط: القاهرة(، )مدينة بلا قلب(من ديوان ) مذبحة القلعة(أحمد عبد الجعظي حجازي،  :انظر_   2
 .206نفسه، ص _ 3
 .208نفسه، ص_  4
 .211 _ 210س، ص.عراسم رشدي، _  5
 .27 _ 26، ص35: ، ع)1991الإخاء، أيلول : عمان(في مصر عهد محمد علي باشا الكبير،  الشّراكسة :فيصل موسى حبطوش_  6
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قصة (و 1)شركسي يتحدث عن قومه(و )الشّراكسةمصر و (والأديب راسم رشدي صاحب كتاب 
جمع الاثنين في  إذتمسكه بمصريته ا بشركسيته ا؛ لأنه كان متمسكً وقد اخترت البارودي نموذجً  ؛2)جان

  .مميزريد نموذج ف
  حياته _أ 

ولد محمود سامي البارودي بمصر لأبوين من ؛ فقد كما شغلهم المتنبي  لنّاساشغل البارودي 
حسن (وكان ابوه . ميلادية 1839_ ه1255ابع والعشرين من شهر رجب سنة في السَّ  الشّراكسة
والي ) باشا(له محمد علي  را لبربر ودنقلة في عهد المغفو  صار مديرً ثمن أمراء المدفعية، مِ ) حسني بك

إيتاي (فنسبة إلى بلدة  ،"البارودي" :أما لقبه. ي جده لأبيهالشّركس) بك(بد االله وكان ع. مصر
مراد البارودي بن يوسف شاويش  إحدى بلاد مديرية البحيرة، وذلك أن أحد أجداده الأمير )البارود

  . م ينسب في ذلك العهد إلى التزامها لها، وكان كل ملتز كان ملتزمً 
شديد  الشّاعرنسبهم إلى حكام مصر مِن المماليك،  وكان وكان أجداد البارودي يرقون ب

الاعتداد đذا النّسب في شعره وفي كل أعماله، فكان له فيه أثر قوي في جميع أدوار حياته وفي المصير 
ن العطف الأبوي منذ نعومة رم مِ ابعة من عمره فحُ وقد توفي والده بدنقلة وهو في السَّ  .انتهى إليه الّذي
له بعض أهله وضمّوه إليهم فتلقّى في بيتهم دراسته الأولى من الثاّمنة حتى الثاّنية عشرة من ، فكفأظفاره

على أبناء  اكان لزامً مِن ثمَّ  يادة والعزة، و كانت الجندية مظهر السِّ   وقتَ التحق بالمدرسة الحربية عمره، ثمَّ 
عندما كانت مصر في أوج النّشاط  دولةلة لفنوĔا  لينهضوا بالمناصب الرئيسأن يتعلموا  الطبّقةهذه 
  . كان الجيش أسّه وقوامه  الّذيبثَّهُ فيها محمد علي، و  الّذي

وهو في  م 1854_ ه  1271مِن المدرسة الحربية في أخريات سنة  خرجبيد أن البارودي 
ولسوء حظهّ وحُسْنِ حظِّ الأدب،  كانت ولاية مصر وقتها قد آلت إلى . ن عمرهادسة عشرة مِ السّ 
وكان عباس قد عدل عن الخطة التي بدأها محمد علي حين رأى الدّولة العثمانية . باس الأول ثم سعيدع

تنظر إلى جيش مصر بعين الرّيبة والقلق، فتعطلّت النَّهضة التي كانت متّصلة بالجيش في الصّناعة 
                                                 

  .1947راسم رشدي، شركسي يتحدث عن قومه، القاهرة، _  1

 
 .29 _ 28نفسه، ص_  2
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ن ألوية مصر، لقتال مِ وأقفرت ميادين ا ،رح الجيشسُ على مصر، فَ ن الركود جو مِ والتّعليم، وبدأ يخيّم 
عاصمة  _  الآستانةإلى اعة فغادر شابًّ يف على عيش الخمول والدّ ن رجال السّ وقسر هو وأمثاله مِ 

ة الراّبعوعاد شاعرنا في . đما اكلم التركية والفارسية وقال شعرً والتحق بوزارة الخارجية وت _ آنذاك الدّولة
كان في زيارة شكر للآستانة،   الّذي 1عيل باشامع إسما م1863 _ ه1279والعشرين من عمره سنة 

ثم أعاده معه إلى  ته أثناء مقامه بدار الخلافةفألحقه بحاشي ،موحجابة والطّ اب النَّ توسم في الشَّ  الّذيو 
للعاصمة  ارقية، فمحافظً للشَّ  افعين مديرً  ،هضة وشارك فيها ونال المراتب العاليةمصر حيث عاش النّ 

م ضد تركيا برتبة أمير 1878 _ ه1294كته الفعالة أثناء حرب روسيا سنة بعد أن كوفئ على مشار 
كم الح 3تولى توفيق بعد ذلك. 2ةالثاّلثرجة ، وبالوسام المجيدي من الدّ )الميداليا(رف وبنيشان الشّ  اللواء

حدث فرئاسة الوزارة، و  ،فوزارة الحربية وأصلح فيها ما وسعه الإصلاح، فتولى البارودي وزارة الأوقاف

                                                 
1 _ ēا في عهد جده محمد علي، أي يجب أن يكون لها جيش قوي وأعلام خفاقة، كان الخديوي إسماعيل قد عقد العزم على أن يعيد لمصر سير

نى إلى الثورة منها إلى وقد دامت سنوات حكمه اثنتي عشر سنة Ĕضت đا مصر Ĕضة هي أد .الصّناعةويجب أن تعود إلى Ĕضتها في العلم و 
مصر عدد قليل  عاد إلىوفي عهد الخديوي إسماعيل وبعده  .الدّولةء أنحا" المعمر"وعم النشاط   فتحت المدارس ومدت السكك الحديديةفالنشاط، 

وكان إسماعيل يرحب بالمهاجرين من جميع الأجناس لتنشيط حركة العمران في ) م1875 _ ه1869( الرّوسفروا من وجه  الّذين الشّراكسةمن 
يات عهد إسماعيل واضطربت ور مصر ساءت في أخر بيد أن أم]. 208س، ص.راسم رشدي، ع: انظر[ صر، وانخرط بعضهم في صفوف الجيشم

، ]217ص) 1973: 8دار الفكر، ط: بيروت(في الأدب الحديث  :عمر الدسوقي. [ب الفادحة العديدةوناء الفلاحون بالضرائ اا كبيرً اضطرابً 
بيان، واشتطت الوزارة في الضرائب، و زيران أور وكانت انجلترا وفرنسا تدفعان الحوادث نحو التأزم بالتدخل المباشر إذ فرضتا على مصر وزارة فيها و 

 ].219 _ 218نفسه، ص. [اء بعده ابنه توفيقجوقررت فصل عدد كبير من الضباط وتدهورت الأمور حتى أقيل عباس و 
: روف، طعلي الجارم ومحمد شفيق مع: ، بيروت، دار العودة، حققه وضبطه وشرحه4_ 1) محمود سامي البارودي باشا( ديوان البارودي_  2

  . ، تقديم الديوان، بتصرف1992
بلوغ المراتب  _ لبسالتهم وغريزēم العسكرية _ الشّراكسة، وقد استطاع هؤلاءمن  ا عهد الخديوي توفيق يضم عددً في كان الجيش المصري_  3

 _ ضابط شركسي وهو_ عثمان رفقي باشا : ةوزير الحربي اēّمشا، وفي عهد وزارة رياض با .حفيظة إخواĔم المصريينثار أمما  الرفيعة في الجيش
طالبين عزل عثمان رفقي، فعزل  الشّراكسةلمناوأة  _ ومن بينهم أحمد سامي عرابي باشا _ نسه، فاجتمع بعض الضباط المصريينلأبناء جبالتّعصب 

ت حركة الضباط ثانية تطالب بعزل الوزارة لكنه عاد فاعتزل إثر خلافه مع الخديوي، فقام ،للحربية ابدله محمود سامي البارودي وزيرً  وعين
الحزب : "وقرر التخلص ممن سماهم ا من الضباط المصريينا للحربية، فرقى الأخير عددً ا للوزارة وعين عرابي وزيرً ملها، فعزلت وعين البارودي رئيسً بأك

هم عثمان رفقي باشا وأودعهم نبي اضابطً  48بالقبض على سودان، وأمر إلى المعاش ونفى الباقين إلى ال اا شركسيًّ ضابطً  600فأحال  ،"يالشّركس
وازدادت الهوة بين الخديوي والعرابيين إلى أن أطلق الأسطول الإنجليزي مدافعه  .دون محاكمةمِن سجن قشلاق قصر النيل، ثم نفاهم إلى السودان 

ونفوا إلى _ ومنهم البارودي  _ الزّعماءا وبعض ، فقبضت على عرابي باش1882سبتمبر 15على الاسكندرية، ودخلت قواته القاهرة في 
 ].211 _ 208س، ص.راسم رشدي، ع: انظر. [سَرَنْديب
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 اا ودعا إليهالبارودي الثورة ضد الخديوي شعرً باط بقيادة عرابي وبين الخديوي فقاد جفاء بين حركة الضّ 
  :واقفًا مع الشّعب لا الحُكمِ  اجهارً 

  هاحصادِ لِ  تْ قد أينعَ  اأرى أرؤسً 
  ؟واطعُ القَ  يوفُ السّ  ولا أينَ  فأينَ 

  أو افزعوا دينَ خامِ  افكونوا حصيدً 
  دافعُ  يمَ الضَّ  فعَ ى يدحتَّ  إلى الحربِ 

إنكلترا وفرنسا السّافر في  قادها ضد الفساد وتدخل الّتيورة لكن دعوته فشلت إذ فشلت الثَّ 
  :دىبالصَّ  محمود سامي البارودي، وعاد 1فشلت الثورة، واĔزم العرابيون. شؤون الوطن

  حاجةً  لم يقضِ  وتُ الصَّ  فعادَ  تُ أهبْ 
  دى وهو طائعُ اني الصَّ ولبَّ  إليَّ 

  صوَّرَ قبلَكمْ  أدرِ أنَ االلهَ  مْ فل
  2تماثيلَ لم يُخلَقْ لهنَّ مسامعُ 

، فإذا بالبارودي يستلّ وجبنوا عند المواجهة الحقيقية وار وتفرقواورة أبناءها إذ تخاذل الثّ الثّ  أكلت
ستحكاماتِ تخاذلوا في الثَّورةِ العرابية بعد أن اتجّهوا إلى إقامةِ بعض الا نالّذيقلمه ويعرّض برؤساء الجند 

وخطوط الدّفاع في الميدان الشّرقي في التّل الكبير والصّالحية ونقط أخرى بعد أن سقطت الاسكندرية 
وكان البارودي وقتها يقود قوات غير نظامية في مواقع الصّالحية، ثم . في قبضة الاحتلال الإنكليزي
، فضلَّ الطريقَ وتأخر 1882أغسطس سنة  28: بتاريخ) القصّاصين(استدعيَ للمشاركةِ في موقعة 
                                                 

الاي علي عنفي وعبد الرحمن حسن قائد السواري وراغب راشدن وخيانة سعود الطحاوي وتضليله للجيوش نة قادēم وتخاذلهم أمثال الأمير بخيا_  1
أحرز  الّذيأمثال البارودي وراشد حسني  الشّراكسةي أحد قادة الجيوش العرابية المصرية المهيمن بينما صمد المصرية، ثم استسلام القائد محمود هم

ورغم  .بي والبارودي الّذي صودرت أملاكهوقد حوكم زعماء الحركة وعلى رأسهم عرا. بعض الانتصارات العسكرية إلا أنه جرح وأدخل المستشفى
من منطلق التفاني في الإخلاص للوطن، إلا  أيضًا الشّراكسةقادة وضباط في حركة العرابيين، ورغم دعم المدنيين من  الشّراكسةانخراط العديد من 

والأتراك فتركوا  الشّراكسةالمثقف من  الشّبابين من ير في مصر قد ارتفعت ناعتة إياهم بالأجانب مما أثار استياء الكث الشّراكسةأن دعوات إلى قتل 
كانت لهم جذور موغلة في تاريخ مصر ممتد إلى مئات _  في ذلك الوقت _ ا بأن أكثر شراكسة مصرإلى مناطق أخرى علمً وهاجروا  رأرض مص

 ].1995أيلول  _ 35العدد _الإخاء : انظر. [ين، وقد روēا تضحياēم الكبيرة بالأرواح والدماء والأموالالسّن
 .319الديوان، ص_   2
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عن موعده، لكن العدوّ فاجأهُ بنيران مدافعه، فتخذال الجند وجدّوا في الفرار، ولقي الأمريّن من الخيانةِ 
في قصيدته التي  ، فقال1وكانت له في السّياسة والحرب خطط وآراء لم يؤخذ đا. والجهل والجبن

  :مطلعها
  لأيِّ خليلٍ في الزَّمانِ أرافِقُ 

  كثرُ مَن لاقيْتُ خِبٌّ منافِقُ وأ
  :ثم يقول فيهم

  بحسرةٍ  تُ فأبْ  ابهم خيرً  تُ ظننْ 
  قُ لاصِ  بين الجوانحِ  لها شجنٌ 

  لمي ولم أكنْ حِ  تُ فيا ليتني راجعْ 
  العوائقُ  ني لذاكَ تْ وعاق ـَ ازعيمً 

  شاهقٍ  في رأسِ  تُ ويا ليتني أصبحْ 
  إليه الوثائقُ  تْ ما آلَ  ولم أرَ 

  نسائهم أُسودٌ لدى الأبياتِ بينَ 
  2ولكنّهم عندَ الهِياجِ نقَانِقُ 

  إذا المرءُ لم ينهضْ بقائمِ سيفِهِ 
  3فياليتَ شِعري كيفَ تُحمى الحقائقُ؟

، ولديه سَرَنْديبإلى  نفي معهمف ،وارريق مع الثُّ ظل إلى Ĕاية الطَّ  _ وهو الوفي سجية _ لكنه
يقول . المشاركون سلبيينكانَ و  ائج سلبيةتوالوطن، وإن كانت النّ  الدّينفاع عن ف هو الدِّ سبب مشرِّ 

  : من قصيدة مطلعها
  لكلِّ دمعٍ مِن مقلةٍ سببُ 

                                                 
 .ا مناسبة القصيدةففيه 376هامش الصفحة  انظر_  1

 .جمع نقنق،وهو الظلّيم، أي ذكَرُ النّعامِ، ويُضرَب به المثلُ في الجبنِ وسرعةِ الفرار: النّقانق_   2
 .378الديوان، ص_  3
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  وكيفَ يملكُ دمعَ العينِ مكتئبُ؟
  بما تقضي عليَّ  ةً زلَّ  لم أقترفْ 

  ؟بُ رَ والحَ  فيه، فماذا الويلُ  تُ أصبحْ 
  وطني نْ فاعي عن ديني وعَ دِ  فهلْ 

  ؟وأغتربُ  ابه ظلمً  دانُ أُ  بٌ ذنْ 
  بيَ الحسّادُ مَندمةً  فلا يَظُنَّ 

  فإنني صابرٌ في االلهِ مُحتسِبُ 
  تُ مجدًا فلم أعبأْ بما سلَبَتْ ريْ ثْ أَ 

  أيدي الحوادثِ منّي فَـهْوَ مُكتَسَبُ 
  لا يُخفِضُ البؤسُ نفسًا وهي عاليةٌ 

  1ذكْرِ الخاملِ النَّشَبُ ولا يُشيدُ ب
تشوه ف ورةعلى زعماء الثّ " يرحملة تشه"جعية والاستعمار أقلامهما المسمومة في وتطلق الرَّ 

مآرب "ورة وتعزوها إلى م بالثّ هحول صلت الشّعببهات في نفوس وتبث الشُّ  همسمعتهم وتلصق đم التُ 
 سَرَنْديبن همة مِ التّ  ايصرخ نافيً ف ،هم شاعرنا بخلع توفيق ليحل محلهتَّ يف، 2"شخصية ومنافع ذاتية

  :المنفى
  اخالعً  إنني ثرثُ  يقول أناسٌ 

  ن خلائقينات لم تكن مِ ه وتلكَ 
ن فكر في قلب نظام الحكم في مصر إلى جمهورية أول مَ "همة، وإن كان هو يستنكر شاعرنا  التّ 

أفضل أنواع الحكم في بلد   بأن ذلك مؤمنًا ،حيادية كسويسرا لتكون جمهورية 3"مستقلة عن تركيا
ما يعني  قه قبل أن يموت،قجله يحأه من يكرس حيات وأملاً  أصبحت الفكرة عقيدة يدعو لهافكمصر، 

                                                 
 .74نفسه، ص_  1
 .157، ص)1967شر، دار الكتاب العربي للطباعة والن: القاهرة( 65: محمود سامي البارودي، سلسلة أعلام العرب :علي محمد الحديدي_  2
 ].171 _ 141س،  ص.راسم رشدي، ع: انظر[ الشّراكسة منذ احتلال العثمانيين لمصروهو حلم شركسي قديم راود _  3
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لعل هذه الفكرة أسيء و  .1"شهيرحملات التَّ  عتكما ادّ    الوثوب إلى العرش لم يكن ذلك الأمل أن 
  :ورة وأحلام رجالاēاسرت غايات الثَّ كما فُ   اسرت تمامً فهمها وفُ 

  اطالبً  بالعدلِ  تُ ني ناديْ ولكنَّ 
  الحقائقِ  أهلَ  تُ واستنهضْ  رضا االلهِ 

  نيقيامي فإنَّ  اانً كان عصيفإن ْ 
  2خالقي طاعةَ بعصياني إِ  تُ أردْ 

وبعد سبعة عشر  .عبن الإرهاق والتَّ حتى وصل إلى مرحلة مِ  نتائج إطاعة الخالق الباروديل تحمّ 
عباس حلمي (بعد أن استجاب الخديوي  وق إليهبرحه الشَّ  الّذي في، عاد إلى أرض الوطنن النَّ مِ  اعامً 
ثم عمَّن بقي على قيد الحياة من رفاقه في إلحافِ الملحفين، فعفا عن البارودي لرجاء الراّجين و ) الثاّني

وحينما أطلّ البارودي على ربوع وطنه نظم هذه الراّئية الخالدة، فكانت أنشودة . 1889المنفى سنة 
ا الجيل العودة التي تغنى đا النَّاس، وبخاصة أهل العلم والفكر والأدب في مصر والبلاد العربية، وطرب له

  :3روى شعر البارودي وتأدّب بأدبه، ولم يسعد إلا برؤيته بعد عودته الّذيالجديد 
  ؟أم هذه مصرُ  العينِ  رأيَ  أبابلُ 

  4حرُ هي السِّ  اي أرى فيها عيونً فإنِّ 
  .وعاد إليه بحرقة ع وطنه بحرقةالبصيرة، ودَّ  أس، شبه زائل البصر، مشعَّ ائر مرفوع الرَّ عاد الثَّ 

  الشّعردي و البارو  _ب 
لمعــة خياليــة يتــألق وميضــها في سمــاوة  الشّــعرإن : "في مقدمــة ديوانــه محمــود ســامي البــارودييقــول 

ســان فينفــث ا يتصــل خيطــه بأســلة اللّ الفكــر، فتنبعــث أشــعتها إلى صــحيفة القلــب، فيفــيض بلألائهــا نــورً 
  ".الطبألوان من الحكمة ينبلج đا الحالك ويهتدي بدليلها السَّ 

  : ويتابع
                                                 

 .159س، ص.علي محمد الحديدي، ع_  1
 .387الديوان، ص_  2
  .، مناسبة القصيدة في الهامش270الديوان، ص _  3
 .27الديوان، ص_  4
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، بعيــدَ المرمــى، ســليمًا مِــن وخــير الكــلام مــا ائتلفــت ألفاظــه وائتلقَــت معانيــه وكــان قريــبَ المأخــذِ "
، فهذه صـفة الشّـعر الجيـّد، فمَـن أتـاه وصمةِ التَّكلّفِ، بريئًا من عَشوةِ التَّعسّف، غنيًّا عن مراجعة الفكرة

فـوسِ وصـار بـينَ عنَّـةَ القلـوبِ ونـالَ مـودّة النّ منه حظًّا وكان كـريمَ الشَّـمائل طـاهر الـنّفس، فقـد ملـكَ أااللهُ 
  . قومه كالغرةِّ  في الجوادِ الأدهمِ والبدر في الظّلامِ الأيهمِ 

ولو لم يكن مِـن حسـناتِ الشّـعر الحكـيم إلا ēـذيب النّفـوس وتـدريب الأفهـام وتنبيـه الخـواطر إلى 
مســرح، وارتبــأ الصّــهوةَ الــتي لــيس دوĔــا  مكــارم الأخــلاق، لكــانَ بلــغَ الغايــةَ الــتي لــيس وراءهــا لــذي رغبــةٍ 

  .لذي همَّةٍ مطمح
ومِن عجائبهِ تنافُس النّاس فيه، وتغايرُ الطبّاعِ عليهِ، وصَغوُ الأسماعِ إليه، كأنما هو مخلوقٌ مِـن كـلِّ 
نفـــسٍ، أو مطبـــوعٌ في كـــلّ قلـــبٍ؛ فإنـــكَ تـــرى الأمـــمَ علـــى اخـــتلافِ ألســـنتهم وتبـــايُنِ أخلاقهـــم وتعـــدُّد 

لهَِجينَ به، عاكفين عليه، لا يخلو منه جيلٌ دونَ جيلٍ، ولا يخـتصّ بـه قبيـلٌ دونَ قبيـلٍ؛ ولا غـروَ  مشارđم
قـول زهـير بـن أبي ) رضي االله عنـه(ولقد سمعَ عمر بن الخطاّب . فإنه مَعرِضُ الصّفاتِ ومتجَر الكمالات

  : سلمى
  فإنَّ الحقَّ مَقطعُهُ ثلاثٌ 

  يمينٌ أو نفِارٌ أو جَلاءُ 
  . يعجبُ مِن معرفته بمقاطع الحكمة وتفصيلِها فجعلَ 

وللشّعر رتبةٌ لا يجهلها إلا مَن جفا طبعُهُ ونبا عن قبول الحكمةِ سمَعُهُ، فهو حليةٌ يزدانُ بجمالها 
   :1وعُوذةٌ لا يتطرقُ إليها الباطلُ العاطلُ 
  سائرةً  لا تنفكُّ  2له أوابد

  وتهجيرِ  ما بين إدلاجٍ  في الأرضِ 
  3كهربةٍ ار ِ تيَّ  يف مسِ تجري مع الشَّ 

                                                 
 .مقدمة الدّيوان_  1
 .والمراد القصائد الذائعة السائرة في البلاد ،قوافيه الشرد :أوابده_  2
 .في كثير من صوره وتعابيره وشعره) الكهربة(وهو يستعمل _  3
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  مسعورِ  من الأضواءِ  على إطارٍ 
  هُ وتتركُ  تْ مرَّ  إنْ  البرقَ  تطاردُ 

  2مزرورِ  المزنِ  بيكِ ن حَ مِ  1في جوشن
ن حيح مِـــتبيـــين الصَّـــ بالإنـــارة الـّــتي مهمتهـــا: ، أيالـــوميضو  وءالضَّـــو  ور، إذن، بـــالنّ الشّـــعريـــرتبط 

  .الخطأ
 الشّـعريجد في نظـم ا سلم مِن وصمة التّكلف، أعلنَ أنه مالجيد هو  الشّعرأن  البارودييرى إذ و 

  :فيشبهه بحصان مطيع غير متعب لذة لا صعوبة،
  هِ عنانِ  ثنيَ  إليَّ  ألقى الكلامُ 

  3الأشعارُ  بكلاميَ  تْ وتفاخرَ 
  :ويؤكد على الفكرة

  هِ ن وكراتِ مِ  الموتُ  صالَ  تُ إذا صلْ 
  4الشّعرُ ته ن أعنَّ ى مِ أرخّ تُ وإن قلْ 

  ":غني عن مراجعة الفكرة"و سليم، مفهومفشعره واضح، 
  هُ صدرُ  ينبئُ  فينِ رَ الطَّ  هُ شابِ متَ 

  مِ لَ عْ فهو بادي المَ  ا تلاحقَ عمَّ 
  أحكمتُ منطقَهُ بلهجةِ مُفلِقٍ 

  يقِظِ البديهةِ في القريضِ مُحكَّمِ 
  يبتزُّ أُهبَةَ كلِّ فارسٍ بُـهْمَةٍ 

  ويزُمُّ شِقشِقَةَ الفَتيقِ المُقْرَمِ 

                                                 
 .السحاب المتراكم الشبيه بالثوب المحبوك: حبيك المزن* الدرع: الجوشن_  1
 .274الديوان، ص_  2
 .236الديوان، ص _ 3
 .273الديوان، ص_  4
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  طىتَ مْ ا لا تُ اربً منه غو  تُ ذللْ 
  مِ طَ خْ ا لم تُ منه موارنً  تُ مْ طَ وخَ 

  شعرٌ جمعتُ به ضروبَ محاسنٍ 
  1لم تجتمعْ قبلي لحيٍّ مُلهَمِ 

يسهل على  الّذيلاسة فصيحة، بليغة، تحمل في طياēا العذوبة والجرس على أن هذه السَّ 
  ":زمن الورد"كما   ئده تلك، ما يعني أن قصاامع الحفظ ويطربه بموسيقاها الأشبه بنغم الحداءالسَّ 

  2غريبةٍ  المتونِ  ساءِ لْ مَ  ي كلُّ لو 
  3بني سعدِ  لذكرِ  تْ ضَ فْ أَ  تْ دَ شِ نْ إذا أُ 

  داالحُ  مِ غَ ن ـَ نْ مِ  سماعِ لأَ على ا أخفُّ 
  4الوردِ  ن زمنِ مِ  سِ فْ النـَّ  عندَ  وألطفُ 

 فوسنّ ēذيب ال :أو غاية كبرى يجب أن يراعيها، ألا وهي عر مهمة كبرىيجد للشّ  الباروديو    
  :، وتنبيه الخواطر إلى مكارم الأخلاقماهوتدريب الأف

  به يلوحُ  أخلاقٍ  ديوانُ  الشّعرُ و 
  وتنقيرِ  ن بحثٍ مِ  ه الفكرُ ما خطَّ 

  وكم أودى بمنقبةٍ  اجدً م كم شادَ 
  5ومحذورِ  بمرجوٍّ  اا وخفضً رفعً 

عريقٍ ومتمتّعٍ  لكلِّ حسّاسٍ حكيمٍ ذكيٍّ عطى تُ  بلكان،   عطى لأيِّ موهبة لا تُ  الشّعرويرى أن 
  :بث الأخلاق الشّعرفمِن مهامِّ  بالأخلاقِ الكريمةِ،

                                                 
: أنفه وفمه والموارن: الزمام على خطمه؛ أي: جعلت الحطام؛ أي: ج غارب وهو من البعير ما بين سنامه وعنقه، وخطمت البعيد: الغوارب  _ 1
 ].588الديوان، ص[مارن وهو الجزء اللين من الأنف :ج
 .القصيدة السلسلة العذبة السهلة السائغة: ملساء المتون_  2
 .ومنهم حليمة بنت أبي ذؤيب مرضعة النبي صلى االله عليه وسلم وكانوا من أفصح العرببطن من هوازن : بنو سعد_  3
 .167الديوان، ص_  4
 .275الديوان، ص _  5
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  الهدى إذا التبسَ  الٌ قوَّ ي لَ وإنِّ 
  1القصدِ  عن سننِ  القومِ  حلومُ  تْ وجارَ 

  :جربةن العقل والفكر والتَّ كذلك وهو نابع مِ   الشّعروكيف لا يكون 
  هىوالنُّ  الفضلِ  وما هو إلا جوهرُ 

  2ينظمُ المقال و  في سلكِ  يسردُ 
  :مهمته إضاءة العقل، وتنوير الفهم الشّعرف

  هُ كتُ إذا حرّ  تي قلمٌ وبراحَ 
  رارُ وهي حِ  مُ اهبه الأف تْ يَ روِ 

  ترتدُّ عنه قنابلٌ وجحافلٌ 
  وتَكِلُّ عنه أسِنَّةٌ وشِفارُ 

  غَرِدٌ إذا ما جالَ فوقَ صحيفةٍ 
  سجَدَتْ لحُسنِ صريرهِ الأوتارُ 

  وإذا امتطى ظهرَ البَنانِ لغايةٍ 
  3خضعَتْ إليهِ قوارحٌ ومِهارُ 

  بالسليقة الشّعر
ن الأمراء شأنه في ذلك شأن العديد مِ  ابل كان أميرً  فقط، اشاعرً  محمود سامي الباروديلم يكن 

  .الشّعر قرأهم وأحبهم وكتب على غرارهم نالّذي 4اءالشّعر 
بل كان يقول  ،5"فيروض والقوارف والعَ والصَّ  النّحولم يتعلم " عنده موهبة، فهو الشّعروكان 

  .1"اء الأمويين والعباسيينالشّعر دواوين "ليقة بعد أن تعهد نفسه الإبحار في بالسَّ  الشّعر
                                                 

 .167الديوان، ص _   1
 .607الديوان، ص_  2 
 .العطاش: ، والحرار236الديوان، ص_  3
 .امرئ القيس _أبو فراس  _الشريف الرضي  _ابن المعتز _  4
 .9يم الديوان، صتقد_  5
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ا إلى لا تذرعً " الشّعر قلت :يقولوفي هذا . وغرام، لا علاقة كسب وغنم" إباء"علاقة  الشّعروعلاقته ب
ال على قلبي، وغرام س ركتني وإباء جمح بيحتويه، وإنما هي أغراض حنم أا إلى غُ عً ولا تطلُّ  وجه أنتويه

من هنا، يؤكد على أن . 2"تفت فسريت به عن نفسيهأو  فلم أتمالك أن أهبت فحركت به جرسي
  :ابع، وليس تكلفً إنما هو جيشان الطّ  الشّعر

  منطقي بالدرِّ  طبعي فاضَ  إذا جاشَ 
  3ينشأ في البحرِ  فالدرُّ  ولا عجبَ 

  :اا ولا مقلدً بع أصيلاً لا متكلفً شأ بالطّ ين الشّعريؤكد على أن ويعود ف
  بدائعٌ  بطبعي للقريضِ  نشأتْ 

  5مِ متقدِّ  شاعرٍ  4حلةِ بنِ  تْ ليسَ 
  :بقى معه حتى شيخوختهينشأ مع المرء منذ صغره وي الشّعرو 

  ولم يزل تُ به طفلاً وشبْ  تُ علقْ 
  6تعلقي الكلامِ  بأهدابِ  اشديدً 

ن فات الجيدة مِ الصّ إلى _ بأنه ورث ، يؤمِن وخفاياهابالوراثة وخباياها  المؤمن الباروديعلى أن 
  :من أيام آبائه وأخواله الشّعرفهو أصيل في  ،الشّعروجينة  الشّعرورث حب  قد _جدوده وآبائه 

  كلةٌ ا شنيا مُ في الدّ  كَ ولا تغرنَّ 
  7الِ كالضَّ   بعُ فليس النَّ  بين الأنامِ 

  :افهو عريق شعريًّ 
      عريقٌ  الشّعرأنا في 

                                                                                                                                                                            
 .10تقديم الديوان، ص_  1
 .30مقدمة الديوان، ص_  2
 .203الديوان، ص_  3
 .إلى نفسه هحل فلان شعر غيره إذا ادعاه ونسباسم من انت: النحلة_  4
 .587الديوان، ص _  5
 .281الديوان، ص _  6
 .454الديوان، ص_  7
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  هْ عن كلالَ  هُ لم أرثْ 
    خالي 1"إبراهيمُ " كانَ 

  هْ المقالَ  فيه مشهورُ 
  2"علي"ا جدي وسمَ 

  جم منالهيطلب النّ 
      فهو لي إرث كريم

  3لالهسوف يبقى في السّ 
 اإلى كسل الاطمئنان، بل عمل جادًّ  لم يركن _ مع اعترافه بفضل الوراثة _البارودي على أن 

دت هِّ عُ وراثة ت ـُ عنده الشّعرفكان  ،إلى ما وصل إليه على تطوير شعره ودراسته شعر الآخرين ليصل
  :بالرعاية للوصول إلى الأفضل

  به ارِ خَ قولي وحسبي في الفَ  أنا ابنُ 
  4والخالِ  العمِّ  كريمَ   تُ وإن غدوْ 

، النّاسلا يعطى لرعاع  الشّعر، فهو يرى أن الشّعرسب وقول على أنه يصل ما بين عراقة النّ 
  .سبن شاعر عريق النّ المنبعث مِ  الشّعروى وإن أعطي، لم يكن في مست

ا القصائد المتوهجة الغنية ن خلالها منشدً ينطلق مِ  الّتيالحرية و  يم الكريمةالشّ و  يحتاج إلى العراقة الشّعرف
  :بالقيم
  ةٍ حرَّ  كن ذا شيمةٍ ألو لم 

                                                 
راءة دواوين الناđين من شعراء العرب والترك، راوية لأشعارهم، وكانت داره منتدى ا بقا مولعً ا شاعرً بن علي آغا البارودي، كان أديبً  إبراهيم _ 1

بكتابة شعره  _ الشّاعروالدة  _ خته فاطمةأمره، أمرت ن عوحينما وافته المنية وهو في الخامسة والعشرين مِ  .اء والأدباء في زمانهالشّعر لأنداده من 
وانتفع بمكتبة خاله، فكان ذلك  ه على هذه الألواح فقرأها ورواهاقبل محمود سامي في صباأق العلوي من بيتها، و ابلواح زينّت đا غرف الطّ أفي 

 .عرية هي نقطة البداية لمسيرته الشعريةفاتحة نبوغه في الشعر، وكانت هذه المادة الشّ 
وقد قتل . كافحوا جيش الاحتلال الفرنسي في صعيد مصر  الّذين وأبطالهم الشّراكسةلبارودي، جده لأمه وكان من فرسان المماليك علي آغا ا_  2

 .في مذبحة القلعة على يد محمد علي باشا الكبير
 .485الديوان، ص_  3
 .454الديوان، ص _ 4
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  1ولم أعشقِ  عرالشِّ  لم أقرضِ 
  .2ذلاءالألا بلا يليق بالعبيد و  كما الحبُّ   الشّعرف
أن شاعرنا يرفض أن يكون فك ،في صورة شبه دائمة يف والقلمالسَّ عند البارودي تلازم نجد و 

  :اا وفارس عندما يكون شاعرً بل هو شاعر عندما يكون فارسً  ،فقط اا فقط أو شاعرً فارسً 
  هِ بنفسِ  ائي الكميُّ فدَّ  تُ لْ فإن صُ 

  3ن المهدِ مِ  اني الوليدُ لبَّ  وإن قلتُ 
  :فروسيته وشاعريته في كل مناسبة ويؤكد هذا التلازم بين

  هِ ن غلوائِ مِ  هرُ الدَّ  كفَّ   تُ لْ إذا صُ 
  4صدورُ  بالقلوبِ  تْ غصَّ  وإن قلتُ 

  :صرع أعداءه بسيفه الحاد  _ بمنطقه الشّعركما أحيا   _ فهو
  بمنطقي القريضِ  أنفاسَ  أحييتُ 

  5العجاج بلهذمي فرسانَ  تُ وصرعْ 
مشيراً إلى الفصاحة والبلاغة  قدمة إذ يجد الإقدام والتّ والفروسي الشّعرالصلة بين  الشّاعرويقوي 

  :والبيان
  وصارمي لساني كنصلي في المقالِ 

  6مُ دِ قْ مُ  لم يبقَ  لساني حين بِ كغرْ 
  :ابالاثنين معً  _ له قَّ وحُ  _ ونراه يزهو

                                                 
 .368الديوان، ص _ 1
  :يذكرنا بقوله في الحب إنه يصيب الكرام لا اللئاموهذا _  2

  ال السبق في الفضل أو يهوىين الئيمً  \ عتام الكرام ولن ترىيهو الحب 
  ].71الديوان، ص[ غلوب إذا بادى قتول إذا أهوى \ سبوق إذا جارى لحوق إذا هوى

  .167الديوان، ص_  3
 .208الديوان، ص_  4
 .585الديوان، ص. السيف الحاد: اللهذم_  5
 .607الديوان، ص_  6
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  واديأنا مصدر الكلم النَّ 
  والبوادي بين الحواضرِ 

  أنا شاعرٌ  أنا فارسٌ 
  ونادي ملحمةٍ  في كلِّ 

  فإنني تُ فإذا ركبْ 
  في الجلادِ  1الفوارسِ  زيدُ 

  وإذا نطقت فإنني
  الإيادي 2قس بن ساعدة

وهي  أيضًا ية، إلى سمة يفخر đا شاعرناالشّاعر الفروسية و و يف والقلم، ومن الفخر بتلازم السَّ 
من على إيصال الفكرة وإثارة مك تهقدر  مِن خلال  يكون فعالاً في كل المجالات شعره على أن قدرة

فكان المرجو  ،وإن قسا بلغ الغاية ن رق بلغ الغايةإفهو لا يفتأ يذكرنا بأن شعره . لالهدف في كل مجا
  في الحالة الأولى

ُ
  .ةالثاّنيهاب في الحالة وكان الم

  :فهو
  صحيفةٍ  فوقَ  إذا ما جالَ  غردٌ 

  3الأوتارُ  هِ صريرِ  سنِ حُ لِ  تْ دَ سجَ 
  :أديبٍ لَسِنٍ فصيحٍ رب لكل ن حزنه ويضيء الدَّ يوهو رقيق بحيث ينسي الحز 

  هُ لوعتَ  المحزونُ  لها الفاقدُ  4ينسى
  5الِ قوَّ  كلُّ   سناهاويهتدي ب

  :وهو عذب كالماء للعطشى
                                                 

 .يد البأسزيد الفوارس هو ابن حصين بن ضرار الضبي شاعر جاهلي شجاع شد_  1
 .من خطباء العرب في الجاهلية وهو أوسعهم شهرة: قس بن مساعددة الأيادي_  2
 .236الديوان، ص_  3
  .يقصد آيات شعره_  4
 .454الديوان، ص_  5
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  بمنطقٍ  البيانِ  ينبوعَ  رتُ وفجَّ 
  1مِ وَّ الحُ  رويت به غليلَ  عذبٍ 

  .حراء الجافةرتابة الصَّ شد لكسر الوقت وكسر الجمود وكسر نية عذبة تنأغوهو أشبه ب
  هُ ركابَ  ودويحْ  ي به شادٍ نِّ يغ

  2قِ لَ مْ سَ  بين بيداءَ  حادٍ  به كلُّ 
  :شيد يعلو ويطرب في كل مكان وزمانوهذا النشيد لا يقتصر على إبل وصحراء، بل إنه ن

  قامةٍ في مَ  إذا ما تلاه منشدٌ 
  3هُ نشيدُ  ناءِ الغِ  ترجيعَ  كفى القومَ 

قادر على تحقيق  الشّعرف ؛الأخرى عرالشّاإلى مهمة  ،والغناء ومن التغريد والرقة والعذوبة
غبة في تحقيق هذه وإثارة الرّ  هعلى إخضاع الأمور إلى منطق قادر كما أنه. على بث الأفكارو  الغايات
حينَ  عنيفا، قائد وثائر و ي حزن أحيانً مسلِّ و  اغناء أحيانً و  اا أحيانً وإن كان عذبً  _ الشّعرو . الأفكار

   :لمهيدعو الأمرُ، وهذا ما يقوله عن ق
  لغايةٍ  البيانِ  إذا امتطى ظهرَ و 

  4هارُ ومِ  إليه قوارحٌ  تْ خضعَ 
مأنينة وإثارة العذوبة والحدة، الحلاوة والمرارة، إثارة الطّ : بين المتناقضين الشّعرفي  وهذا الجمع

  :الجيد القادر على إثبات وجوده في حالات الإنسان كلها الشّعرن صفات ورة، هو مِ الثّ 
  وتارةً  ارً وْ طَ  يُّ الماذ لُ هو العسَ 

  قِ نَّ خَ المُ  جا منه مكانَ الشَّ  يثورُ 
  مجلسٍ  بينَ  زهرةً  راهُ تَ  ارً وْ طَ فَ 

  2بين فيلقِ  1امً لهذَ  ا تراهُ رً وْ وطَ 
                                                 

 .586الديوان، ص _  1
 .381الديوان، ص. القفر الأجرد: البيداء المسلق_   2
 .150الديوان، ص_  3
 .مهر، وهو ولد الفرس: ج: والمهار. قارحٌ : الخيل إذا تمّت أسناĔا أو طلعت أنياđا، واحدها :، والقوارح236الديوان، ص _ 4
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  حماسةً  سامِ الحُ  به ربُّ  يهيمُ 
  3قِ المنمَّ  الوشاحِ  وتلهو به ذاتُ 

  :وهو
  هُ لفظُ  الحربِ  ةَ ى زندَ ر و أ إذا اشتدَّ 

  4هُ دُ فري قودِ أزرى بالعُ  وإن رقَّ 
وفخر،  طرق فيه كل الأبواب من غزل ورثاء وهجاء الّذي يفخر بشعره الباروديوهذا يعني أن 

فحسب، بل صاحب  اا مكرمً فصار لا ضيفً  اوأدخلته صدر بيته ليقها له ورحبت بهفانفتحت مغا
  :البيت وربه

  عْ فلم أدَ  تُ عري ما أردْ شِ بِ  تُ بلغْ 
  قِ تَّ فَ ها لم ت ـُفي أكمامِ  بدائعَ 

  هُ حياضَ  دْ فاقصِ  الشّعرِ  يرُ مِ فهذا نَ 
  5فارتقِ  ى الفضلِ قَ ت ـَرْ وى وهذا مُ رْ ت ـَلِ 

لا يمنح مفاتيحه  الشّعرولأن  ،عهلد موُ  الشّعرفلأن  ؟الشّعرإن سألنا لماذا قال البارودي  ..وبعد
من   صهخلَّ  الشّعرما قدر على إخفائه؛ ولأن  ،عنده" اغرامً "كان   الشّعرولأن  .منهماقين، وهو إلا للرَّ 

ع به إلى ، ولا تذرَّ امنه غنمً  فإن كان لم يرجُ  _ مقدمتهكما قال في   _ سرى به عن نفسهف كل أوجاعه
  :كر وطيبهن وراء شعره خلود الذِّ ة ضحلة، فهو لا ينكر أنه يريد مِ يفي غايات دنيو  6وجه ينتويه

  نيلم يلاقِ  نْ مَ  الشّعرِ ني بسيذكرُ 

                                                                                                                                                                            
 .الحاد القاطع من الأسنة: اللهذم _ 1
 .381الديوان، ص_  2
 .اسم مفعول من التنميق وهو النقش والتزيين والتّحسين: ، والمنمَّق382الديوان، ص _3
 .150الديوان، ص _ 4
 .382الديوان، ص_  5
 .35مقدمة الديوان، ص_  6
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  1رِ مْ العُ  نَ مِ  الفتى بعد المماتِ  رُ كْ وذِ 
  :يب خلود يطمح إليهكر الطّ وهذا الذِّ 

  اخالدً  هرِ سيبقى به ذكري على الدَّ 
  2هخلودُ  الفتى بعد المماتِ  وذكرُ 
ولي فيه القول في أن قومه، وعرف أن له الفضل في عصر وشعره و  فإن هو فخر بشجاعته ونسبه

  :ريقوإنسان ع ا، فهو يعرف أنه شاعر مجيد وفارس مجيد وعاشق مجيديكون متقدمً 
  شاعرٌ  القصائدَ  حاكَ  نْ مَ  فما كلُّ 

  مُ يَّ ت ـَمُ  سيبَ ن قال النَّ مَ  ولا كلُّ 
  ى فإننيولَّ  عصر القولِ  فإن يكُ 

  3مقدمُ  الأخيرَ  كنتُ   بفضلي وإنْ 
يفخر بتقدمه رغم أنه  الشّاعرطور، فقدم، بل ربما يؤكد نظرية التَّ لا يلغي قانون التّ  افالأخير زمنً 

  :القدامى وتقدم يفخر أنه بزَّ و  اجديد زمنً 
  عنهم ني أني تأخرتُ وما ضرَّ 

  شهيرُ  بين العالمينَ  وفضليَ 
  لٌ أوَّ  قِ بْ ن السَّ فيا ربما أخلى مِ 

  4أخيرُ  ابقاتِ السَّ  الجيادَ  وبزَّ 
  !"رأس مدرسة إحياء الشّعر العربي: "مِن كون البارودي أبعدُ 

. العربية اللّغةعراء ومحبّو قاد والشّ ويشهد له النّ  يشهد له شعره ،باقرودي الجواد السّ لقد كان البا
 ثبات ذاēا واستعادة ألقهاإالعربية تحاول جاهدة  اللّغةظهر محمود سامي البارودي في زمن كانت لقد 

                                                 
 .203الديوان، ص_  1
 .150الديوان، ص_  2
 .607الديوان، ص_  3
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دي وتسلط والترَّ  الضّعفن التي فرضتها قرون مِ   وتخليص وجهها مما علق به من غبار الوهن والركاكة
قد بدأ يخطو خطواته  فيها كان عليم الحديثالتَّ  رغم أن الرسمية رة مصكانت التركية لغ، وقتَ  الأجنبي
التي لا تعين على  القديمةقاصرة على الأزهر بمناهجه وأساليبه  ، فكانتاللّغةدراسة الأدب و  أما. الأولى

  . تكوين ذوق أدبي ولا صقل موهبة شعرية
ادسة التركية وتخرج منها في السّ  غةاللّ راسة فيها ببالمدرسة الحربية التي كانت الدّ ورغم التحاقه 

ن المصريين كان فيه أبناء زمانه مِ   الّذيفي الوقت  العربي فيها عربدأ نظم الشّ  ، فقدعشرة من عمره
عر ظهر البارودي في زمن كان فيه جلّ الشّ  .العربية اللّغةĔم لا يحسنون الحديث بلأيتحدثون بالعامية 

زييف والكذب دواته المبالغة والتّ أ .فاقزلف والنّ سنات ويخوض بحر التّ نعة والمحالمصري يرفل في ثياب الصّ 
   .كة ومعانيه وصوره سقيمة ومبتذلةولغته ضعيفة وأساليبه متهال

ن مصادرها الأصلية  العربية في كتبها المتخصصة، بل أخذها مِ  اللّغةومع أن البارودي لم يدرس 
وفي . ن أفواه الأعرابمِ  اللّغةلى البادية لأخذ إرجون عراء القدامى عندما كانوا يخكما كان يفعل الشّ 

ن فنون العربية، ولكنه كان يستمع ا في فن مِ البارودي لم يقرأ كتابً ": ستاذه حسين المرصفيأذلك يقول 
و يقرأ بحضرته حتى تصوّر في برهة يسيرة هيئات التراكيب العربية أواوين لمن له دراية وهو يقرأ بعض الدّ 

  . "لا يكاد يلحنفصار يقرأ و 
عراء الفرسان في عراء الكبار والشّ لى مخطوطات دواوين الشّ إولم يكتفِ بذلك، بل قد مدّ يده 

العصور العباسية والأموية والجاهلية يقرأ فيها بنهم وشغف ليجد نفسه في عالم أدبي ولغوي وشعري 
  . عر في مصر آنذاكيعيشه الشّ  الّذييختلف عن العالم 

ذا بشعره مختلف كل إعرية، فدواته الشّ أكّلت شخصيته الأدبية، وتكاملت في ذلك الجو تش
نحن أمام شاعر ، فإذا ا بلاغيةا وأنساقً ا ومعاني وصورً سلوبً أا ولغة و الاختلاف عن شعر عصره، روحً 

 لىإلى المتنبي إن المعري عراء العرب مِ عر العربي ويذكّرنا بفحول الشّ هبية للشّ لى العصور الذَّ إيعيدنا 
فهو  ؛لى بشار بن بردإلى مسلم بن الوليد إبي نواس ألى إلى البحتري إلى أبي تمام إالشريف الرضي 

ساليبهم أيعارضهم ويروض القول على منوالهم ويتمثل قصائدهم وتجارđم ويعيد لنا معاجمهم الشعرية و 
و الرابع الهجري، أمس لى القرن الخاإومعانيهم، وصورهم وقوافيهم وأوزاĔم وكأنه واحد منهم، ينتمي 
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   .و جنوبي العراقأأنه يعيش في صحراء نجد فكاسع عشر، لقرن التّ إلى ا وليس 
  : عنه بعد استعراضنا شعره 1إلى ما يقال أصغِ 

استوقف الدكتور محمد حسين هيكل في تقديمه لديوان البارودي عندما  الّذيفهو  ،أما جديده
ن أغراض لم ما أبدع مِ  :ونقصد بالجديد .يد في شعر الباروديس الجدونحن نحاول اليوم أن نتلمَّ ": قال

ياسي عر السّ ن الشّ فيأخذ بألبابنا ما في ديوانه مِ  ،شعرهمن بعث لغتهم و تكن مطروقة في عهد الأولين ممَّ 
فلم يعد البارودي فيه  ،أما ما خلا ذلك. بيعة المصرية والآثار المصرية والحياة المصريةومن وصف الطَّ 

   ".المقدمين من شعراء العرب، ولم يعد أوزاĔم وقوافيهم وأغراضهممقاصد 
القول على  عارضهم وراضَ  نالّذيعر العربي غير وجهة الأقدمين وهو في الحق لم يتجه بالشِّ : "ثم يقول

قل عنهم، بل بدت شخصيته ه على النَّ فيهم، ولم يقصر همَّ  ن الحق كذلك أنه لم يفنَ مثالهم، وإن كان مِ 
  ".في شعره، وبدا شعره مرآة بيئته وزمانه بارزة

أي لكننا يجب أن نعدل هذا الرّ :" هيكل عن البارودي في قوله ثم نصل إلى جوهر فكرة الدكتور
عر كان في صفة حين البحث عن الجديد في شعر البارودي، وأن نقول إن هذا الشِّ إذا أردنا أن نبلغ النّ 

رياضة   جديدة، وكانت معارضته إياهم جديدة، وكانتكانت محاكاته الأقدمين. ا كلهعصره جديدً 
 ن مرقدهما وردَّ العربية مِ  اللّغةعر العربي و فإذا كان البارودي قد بعث الشِّ  .القول على مثالهم جديدة

ا متعاقبة، فعمله هذا خلق لا ريب فيه، وهو في عصره جديد كله، وهو إليهما حياة ذوت وذبلت قرونً 
  ". الدّينروة المجد وأن يجلس بين الخجدير لهذا أن يتسنم ذ

كتور جعل الدّ  الّذييحاول أن يرى شعر البارودي على حقيقته، هو  الّذي قف نفسههذا المو و 
يرى أن  _ن ديوانه بعة الجديدة مِ يتصدر الطَّ  الّذي _صفور في مدخله إلى شعر البارودي جابر ع

ن مِ "عري بواسطته مقاربة عالم البارودي الشِّ يمكن  الّذيعري عند البارودي هو المدخل الوعي الشِّ 
عر ومهمته، وتحويل في مفهومه ومعناه، وتعديل في مكانة ن تغير في وظيفة الشّ خلال ما أحدثه مِ 

  ". ووضعه داخل شبكة العلاقات الاجتماعية والمعرفية للمجتمع الشّاعر

                                                 
 .فاروق شوشة _   1
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  : عري عند البارودي نلمسه في قولههذا الوعي الشّ 
   رْ تدبَّـ  الكريمُ  الشّاعرأيها 

   منك ذا تحكيمِ  القولَ  واجعلِ                                    
  ايمً كر وامدح ْ  ئيمَ اللَّ  لا تذمّ 

  ئيمِ اللَّ  ذمُّ  الكريمِ  مدحَ  إنَّ 
تي كتبها البارودي ن المقدمة الَّ ولا يفوت الدكتور جابر عصفور أن يتوقف عند سطور يتخيرها مِ 

لمعة خيالية يتألق وميضها في سماوة الفكر، فتنبعث أشعتها إلى صحيفة  :"عنده فالشعر ؛لديوانه
سان، فينفث بألوان من الحكمة يبلج đا الحالك ا يتصل خيطه بأسلة اللِّ القلب، فيفيض بلألائها نورً 

  ". الكويهتدي بدليلها السَّ 
قدمهما الدكتور محمد ذين ياجحين اللَّ ضاف إلى المدخلين النَّ ا يمكن أن يُ ثالثً  لكن ثمة مدخلاً 

هذا المدخل يتمثل في احتوائه على تلك و حسين هيكل والدكتور جابر عصفور لشعر البارودي، 
الخاصية الكيميائية التي تلفحنا عندما نطالع شعر المتنبي، وسرعان ما ندرك أن سر عبقريته يكمن في 

ن هنا تمثلنا ومِ . ل حالاēا المختلفةفس الإنسانية في كاحتوائه الفريد على مرصد كامل لاهتزازات النَّ 
غبة والعزوف فاؤل والرّ والقنوط والتَّ  الضّعفن مواقف الإقدام والإحجام والقوة و ائم لكل ما نواجهه مِ الدَّ 

فس وموقف đا حالة النَّ  واستدعاؤنا الفوري لأبياته الحكيمة المتفردة نؤازر ن شعر المتنبيبوثبات مِ 
  . المعاناة

وهج ونحن نطالع فيه رصيده الواعي لحالات فسها تملأ شعر البارودي بالحرارة والتَّ هذه الخاصية ن
عود والانكسار، التألق والأفول، البطولة وهو يعيش تراجيديا الصّ  في شطري حياته العاصفةفس النَّ 

  . والهزيمة، انتهاء بالمنفى والغربة والفقد واستشراف النهاية
  : لساؤ عره هذا التَّ ا عندئذ أن نجد في شوليس غريبً 

  بادرتي  قومي فضلَ  فكيف ينكرُ 
  حكمي فيهم وأمثالي؟ تْ وقد سرَ 
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والقصيدة التي نلتقي معها الآن من شعر البارودي إحدى قصائده التي قالها وهو منفي في 
قضى  الّذيحبة والأهل والأحباب، وهو المنفى سرنديب، بعيد عن الوطن يتشوق إليه ويحن إلى الصّ 

ا، عكف خلالها على مراجعة ورة العرابية قرابة سبعة عشر عامً ن زعماء الثَّ ودي هو وصحبه مِ فيه البار 
ن عشرته وأحبائه وقد ذاق مرارة الفقد واكتوى بوقع احلين مِ حياته وتأمل مصيره والبكاء على الرَّ 

  . الفجيعة
لخطابية وجلجلة خب والغة شعرية بعيدة عن الصَّ  -كما في سائر شعره في المنفى  -وفي القصيدة

يتغنى فيه بذاته وبطولاته في القتال وتميزه عن  الّذياكيب، وهي سمات نراها في شعره المفردات والترَّ 
  .اا وطموحً الآخرين نشأة وتكوينً 

، غترابلغة آسرة الهمس قوية الإيحاء تعبر عن مدى حزنه وانكساره ووحدته وشعوره العميق بالا
وهو  .عة رواد التنوير في العصر الحديثيعد في طلي الّذيمحمد عبده  يخوافتقاده صديقه الحميم الشّ 
ن بدائع أبي تمام، وكأن البارودي كان ينظر إليها من هي مِ  _ نادرة المثال _ شعر يذكرنا بأبيات جميلة

  . قريب معنى ومبنى
  : ديق المؤنسيقول أبوتمام وهو يعبر عن افتقاده الصَّ 

   هِ غدِ  ن جمالِ ه مِ يشتاقُ 
   نحوه الأمسُ  الوجدُ  ويكثرُ                        

  اه أبدً نا في ظلالِ أيامُ 
   نا عرسُ ودهرُ  ربيعٍ  فصلُ                      

  لا كأناس قد أصبحوا صدأ ال 
   نيا بهم حبسُ الدَّ  عيش كأنَّ                     

  وال وحِ ن الرُّ مِ  منهم بعدٌ  القربُ        
   ن قربهم هي الأنسُ مِ  حشةُ و                     

  : يقول فيه الّذيويكاد بيت أبي تمام الأخير يتحلل إلى عناصره الأولية في بيت البارودي 
  إذا حضروا  أرى بهم وحشةً 
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  أنسي إذا همو ظعنوا وطيبَ 
ن بحر المنسرح وهو بحر قليل الورود في فهما مِ  ،ا وموسيقىريف أن القصيدتين تتطابقان وزنً والطَّ 

  . ن إيقاع متميز وانسياب موسيقيالعربي قديمه وحديثه على ما فيه مِ  شعرنا
عرية الحافظة عند اكرة الشّ هو بعض تجليات الذَّ  الّذي _ طابقولن يطول عجبنا أو دهشتنا من هذا التَّ 

جعة ا ومراا وعكوفً استوقفوا البارودي إعجابً  نالّذيعراء إذا عرفنا أن أبا تمام في طليعة الشُّ ( البارودي
  . ن شعر بني أمية وبني العباسن قصائده في مختارات البارودي التي جمعها مِ ا للعديد مِ واختيارً 

  : والآن إلى قصيدة البارودي
                    وَاطُولَ شَوْقِي إِليَْكَ ياَ وَطَنُ 

 
  وَإِنْ عَرَتْنِي بِحُبِّكَ الْمِحَنُ                    

 
                    وَالْحَدِيثُ إِنْ أَقـْبَلَ الصْـأنَْتَ الْمُنَى 

 
  ـصُبْحُ، وَهَمِّي إِنْ رنََّقَ الْوَسَنُ                    

 
                    فَكَيْفَ أنَْسَاكَ باِلْمَغِيبِ وَلِي

 
  فِيكَ فُـؤَادٌ باِلْحُبِّ مُرْتَـهَنُ؟                   

 
                    قَدْ سَلِمْتَ عَلَى الدْ لَسْتُ أبُاَلِي وَ 
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  دَهْرِ إِذَا مَا أَصَابنَِي الْحَزَنُ                    
 

                    ليتَ بريدَ الحمامِ يخبرني
 

  عنْ أهلِ ودى  فلي بهمْ شجنُ                    
 

                    أَهُمْ عَلَى الْوُدِّ، أَمْ أَطاَفَ بِهِمْ 
 

  ؟واشٍ أراهمُ خلافَ ما يقنوا                   
 

                    فإنْ نسوني فذكرتي لهمُ 
 

  وكََيْفَ يَـنْسَى حَيَاتَهُ الْبَدَنُ؟                   
 

تـَهُمُ                      بَـيْنَ أنُاَسٍ إِذَا وَزنَْـ
 

  رِّ عِنْدَ الْبَلاَءِ مَا وَزنَوُاباِلذَّ                    
 

                    لا في موداتهمْ إذا صدقوا
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  لاَ في فراقهمْ غبنُ وَ  ربحٌ                    
 
                    نْ كلَّ فظًّ يلوكُ في فمهِ مِ 

 
  مضغةَ  سوءٍ مزاجها عفنُ                    

 
                    الرُّؤَالِ كَمَايَـنْضَحُ شِدْقاَهُ بِ 

 
  علَّ بنضحِ العتيرةِ  الوثنُ                    

 
                    ، كَأنََّـهُمْ خَرَجُوا، عُرَاةٌ شُعْثٌ 

 
  نْ نفقِ الأرضِ بعدَ ما دفنوامِ                    

 
                    لا يحسنونَ المقالَ إنْ نطقوا

 
  جهلاً  ولا يفقهونَ إنْ أذنوا                   

 
                    أَرَى بِهِمْ وَحْشَةً  إِذَا حَضَرُوا
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  طيبَ أنسٍ إذا همُ ظعنواوَ                    
 

                    وكََيْفَ لِي باِلْمُقَامِ فِي بَـلَدٍ 
 

  لاَ سكنُ وَ  ما لي بها صاحبٌ                    
 

                    هِ وزرٌ كلُّ خليلٍ لخلِّ 
 

  كلُّ دارٍ لأهلها أمنُ وَ                    
 

                    فهلْ إلى عودةٍ  ألمُّ بها
 

  ؟سننُ " ادً محمّ "وألقى   يشمل                   
 

                    وثقتُ بهِ  الّذيديقُ ذاكَ الصّ 
 

  فَـهْوَ بِشُكْرِي وَمِدْحَتِي قَمِنُ                    
 

                    عَاشَرْتهُُ حِقْبَةً  فأَنَْجَدَنِي
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  سنُ اللّ وَ  البيانُ وَ  منهُ الحجا                    
 

                    وَهْوَ إِلَى الْيـَوْمِ بَـعْدَ مَا عَلِقَتْ 
 

  بِيَ الرَّزاَياَ مُخَيِّلٌ هُتُنُ                    
 

                    ينصرني حيثُ لا يكادُ حمٌ 
 

  نُ تَ ، وَ لاَ خَ هُ ني ودَّ يمنحُ                    
 

                    اسِ لوْ ي يسيءُ بالنَّ قدْ كانَ ظنّ 
 

  منُ ، وفردٌ يحيا به الزَّ لاهُ                    
 

                    لَدَى الْمُعْضِلاَتِ مُسْتـَنَدٌ فَـهْوَ 
 

  نُ جاءِ مؤتمَ عندَ فقدِ الرَّ وَ                    
 

                    نَمَّتْ عَلَى فَضْلِهِ شَمَائلُِهُ 
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  وَنَـفْحَةُ  الْوَرْدِ سِرُّهَا عَلَنُ                    
 

                    ماءَ ذو شرفٍ لوْ كانَ يعلو السّ 
 

  لَكَانَ باِلنـَّيـِّرَاتِ يَـقْتَرِنُ                    
 

                    بجميـ اا ممتعً حرًّ  يَ فليح
 

  ـلِ الذِّكْرِ فاَلذِّكْرُ مَفْخَرٌ حَسَنُ                    
  
  البارودي في شعره _ ج

، وكان أجداده يرقون بنسبهم إلى سلاطين 2رزقوهينتمي لعائلة ناو  .1الشّراكسةن ولد لأبوين مِ 
سب في شعره وفي كل أعماله، فكان له أثر قوي في شديد الاعتداد đذا النّ "كان   لذا ؛الشّراكسةمصر 

  . 3"انتهى إليه الّذيجميع أدوار حياته وفي المصير 
كمون على صورة أجداده المماليك يح"، فلم ينس 4"دم الإمارة والمجد"كان يجري في عروقه 

  . 6"إلى المجد وإلى الفخر بماض مؤثل" اطموحً  ما جعلَه، 5"ضفاف الوادي

                                                 
 .6تقديم الديوان، ص_  1
 .27، ص"في مصر منذ عهد محمد علي باشا الكبير الشّراكسة: "بعنوان فيصل حبطوش خوت أبزاخ_  2
 .6تقديم الديوان، ص_  3
 .7ص ،تقديم الديوان _  4
 .8نفسه، ص_  5
 .9نفسه، ص_  6
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لكن حركة المصريين في الجيش . عورحسين هذا الشُّ يعرف أنه متفوق، ويغذي بالتَّ  الّذيكان المتفوق 
تريد أن ، فقد كانت مصر الشّراكسةنا وعلى على شاعرِ  اا سلبيًّ رت تأثيرً أثَّ  على أيام الخديوي توفيق

 وألا يكون ين، فمن الحق أن تكون رياسة الجيش للمصريالبنيها ولا تريد الأجنبي سلطانً "يكون أمرها 
  .1"ن سلطانلهؤلاء الأجانب ما لهم مِ 

لفقت "، و2"ن الأجانبأجانب كغيرهم مِ " الشّراكسةوهكذا، فقد اعتبر الضباط المصريون 
عازمون على اغتيال "بأĔم  للشَّراكسة، وكانت التهمة الموجهة 3"للشَّراكسةهم العديدة الحركة العرابية التّ 

واستفلحت الحالة وتشنجت الأوضاع حين قرر ، 4"إلى مصر الشّراكسةعرابي وصحبه ليعيدوا حكم 
  .5"يالشّركسالحزب "خلص ممن سماهم عرابي باشا التّ 

يقيم العدل والإصلاح في  ، وأنالشّراكسةباط المصريين ضد أراد البارودي أن يتلافى حركة الضّ 
انتشرت دعايتها في البلاد، لكن الأمور سارت على  الّتيلمية ورة السّ ن مبادئ الثَّ على أساس مِ "مصر 

عدم المتابعة وإثارة الأمور حتى الوصول إلى بحاول أن ينصح العرابيين و  اعتزل في مزارعهف ،6"غير هواه
 ،نسا ورأى الحرب ماثلة أمام عينيهنكلترا وفر إنتائج لا تحمد عقباها إذ أحس الخطر في تدخل 

  :نصحهم وما سمعواف
    مفجعةٌ  الحربَ  تُ قومي وقلْ  تُ نصحْ 

  مظنونِ  غيرُ  وربما تاح أمرٌ 
    فخالفوني وشبوها مكابرة

  7وكان أولى بقومي لو أطاعوني
                                                 

 .24نفسه، ص_  1
 .25نفسه، ص_  2
 .س.، عفيصل حبطوش خوت أبزاخ_  3
 .نفسه_  4
 .210س، ص.راسم رشدي، ع_  5
 .21تقديم الديوان، ص_  6
وفي ) 21( التقديم في طبعة عودة في صفحة ، وهناك  نقص في الحواشي في1/27، )1971دار المعارف، : مصر(ديوان البارودي، التقديم _  7

 .إذ سقطت قصيدتان) 22(صفحة 
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  :همفاق وربط مصيره بمصير بالرّ  اأخلاقيًّ  وعدم الإطاعة، التزم شاعرنا صيحةولكن، ورغم النّ 
  ن شيميأجبت إذ هتفوا باسمي ومِ 

  1الأظانينِ  صدق الولاء وتحقيقُ 
  .ونفي معهم حوكم معهمفيتخل عنهم،  صيحة كانت هباء، فإنه لمورغم أن النَّ 

  .إلى جانب البكاء والحنين 2"الفخر"فعاد إلى  الشّراكسةوثار في عروقه دم ته هناك، راجعته شركسي
سب في كل مناسبة وفي  ان يعول على النَّ فكسب، بالأصل والنّ  اأبدً  ق المعتزكان شعره يحوي ذلك العب

ة إلهية الجيد موهب الشّعرسب أو بالوراثة، فاعتبر بالنّ  الشّعرحتى وصل به الأمر إلى علاقة  كل أمر
   .فوسأعنة القلوب وينال مودة النّ  الشّاعرليملك  .3"فسوطهر النّ  كرم الشمائل"تحتاج إلى 

من حسنات ِ"وهو يرى أنه إن لم يكن  الشّعرة في جودة مهمُّ اعرنا الأخلاق وكيف لا يعتبر ش
وتنبيه الخواطر إلى مكارم الأخلاق، لكان قد بلغ  ماهوتدريب الأف فوسالحكيم إلا ēذيب النّ  الشّعر
  .4"ليس دوĔا لذي همة مطمح الّتيهوة وارتبأ الصّ  ليس وراءها لذي رغبة مسرح الّتيالغاية 

لى منهج عفكيف يكون رأيه في أثر العراقة  ،ن يقولهومَ  الشّعرفي  الشّاعرهذا رأي فإذا كان 
  الحياة؟

، فهو النّاسبالتفاوت بين  الشّاعرقبل الخوض في سمات الأجداد والآباء، نتوقف عند إيمان 
  :فيفخر بذلك ويعتز الأولى الطبّقةرعاء، ويعرف أنه من و  سادة النّاسيؤمن أن في 
  تفاوتٌ  الرّجالِ  بينَ  لو لم يكنْ 

  5ورعاءُ  ما كان فيهم سادةٌ 
ي أن نسبه عظيم ومتأصل، بل متجذر في العراقة ومستمر باستمرار الشّركسويؤكد شاعرنا 

  :مسيرة الآباء والأجداد يحملها الأبناء عابقة بالمجد

                                                 
 .27التقديم، ص_  1
 .23التقديم، ص_  2
 .34مقدمة الديوان بقلم البارودي، ص_  3
 .34نفسه، ص_  4
 .40الديوان، ص_  5
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  1تْ تأثلَ  فرعٌ  ماني إلى العلياءِ نَ 
  هُ سعدُ  وافترَّ  في المجدِ  هُ أرومتُ 

  لاالعُ  ا إذا طالبَ ى مجدً الفت بُ وحسْ 
  2هُ وجدُّ  أبوهُ  بما كان أوصاهُ 

  :عاء، وأن عظيم الأمور يحتاج إلى عظماء الجدودويرى شاعرنا أن المجد لا يحمله الرّ 
  ـللج المرءُ  حُ ما يصلُ  وقليلاً 

  3الأجدادِ  ساقطَ  إذا كانَ  دِّ 
 خاصة إن كان المهجوّ  ،يمأو بعدم وجود محتد قد  يتورع عن الهجاء بسقوط الأجدادنراه لا ،لذا

  :غير مشرف الأعمال
  محتدٌ  هرِ الدَّ  لهم في سالفِ  فليسَ 

  4حديثُ  قديم، ولا في المكرماتِ 
ا يميل إلى ا وقت الضرورة، وحكمً ا رادعً ا أخلاقيًّ ويرى شاعرنا في كرم المحتد أو كرم العنصر سياجً 

  :الأخلاق على المكاسب امغلبً  ،العدل
  مانِ لزَّ هذا ا بِ يْ على رَ  صبرتُ 

  رِ بِ لم أصْ  رُ ولولا المعاذِ 
  الخصامُ  ني حين جدَّ ولكنَّ 

  5رِ صُ نْ إلى كرم العُ  تُ عْ رجَ 
  :قيكرم العنصر، وجدنا صفات عديدة وجليلة تدل على الرّ   وإن فتشنا عن

  ةً الوفاء سجيَّ  على نهجِ  أسيرُ 
                                                 

 .تأصلت وعظمت: تأثلث_  1
 .127الديوان، ص_  2
 .152الديوان، ص_  3
 .97الديوان، ص_  4
 .252الديوان، ص _ 5
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  1يجري على الأصلِ  النّاسِ في  امرئٍ  وكلُّ 
  :وتدفع عنه الذل والمسكنة ا بالنفس وثقةتعطي المرء اعتزازً  تيالّ  فالوفاء موروث، وكذلك الحرية

  تْ كَ ملَ  سوى حريةٍ  فيَّ  لا عيبَ 
  بالمالِ  لِّ الذُّ  ي عن قبولِ تِ نَّ أعِ 

  بها تُ رْ آبائي فسِ  خطةَ  تُ عْ تبِ 
  2وآسالِ  آدابٍ  على وتيرةِ 

  
أو  الشَّجاعةب أو ؤم أو بالكرميعرف باللّ  فات موروثة وليس هناك منَ وكيف لا تكون هذه الصِّ 

  :أو بالشر عبر تاريخ سلالته بالخير
  ني رجلٌ غيري إنَّ  كَ لنفسِ  فاطلبْ 

  مامُ وأعْ  أخوالٌ  الغدرَ  يأبى ليَ 
  عَتِهِ نب أعراقَ  تابعٌ  امرئٍ  كلُّ 

  3وأرحامُ  ر أنسابٌ والشَّ  والخيرُ 
  هُ بَ مناسِ  الفتى تعرفْ  ر لفعلِ ظُ فانْ 

  4إعلامُ  ءِ رْ المَ  لِ الفعال لأصْ  إنَّ 
. دلَّت على النّسبِ الشّرير شرلت على نسب خير، وإن كانت فعال د ت فعال خيرإن كان

سب العريق والفعل تكريسه التلازم بين النّ  سب والعراقة،على أننا نجد، مع تكريس شاعرنا لنظرية النّ 
سب النّ  سب الكريم بالأفعال الكريمة، فعلى أهميةأو نجد دعوته إلى الحفاظ على النّ ، سبالمؤكد لهذا النّ 

  :العريق، فإن على الأبناء الحفاظ على صورة زاهية ومشرقة للآباء
  به ارِ خَ ي وحسبي في الفَ لقو  أنا ابنُ 

                                                 
 .441الديوان، ص_  1
 .447الديوان، ص_  2
  ].442الديوان، ص[ وليدا وحب الخير من سمة النبل\ منذ أبصرت حجتيكذلك دأبي  :وفي بيت له يقول_  3
 .577الديوان، ص_  4
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  1والخالِ  العمِّ  كريمَ   غدوتُ  وإنْ 
  :ن طرفيهفهو يجمع المجد مِ 

  نْ وإن أكُ  تُ فخرْ  نفسي إنْ  فأنا ابنُ 
  تمينْ أَ  الأكارمِ  فِ ن سلَ مِ  رَّ غَ لأَ 

  بنافعٍ  ليسَ  بالآباءِ  والفخرُ 
  2مِ ظُ عْ الأَ  ورَ خُ  الأبناءُ  إن كانتِ 

السيف والقلم، فأكد أن  مجدَ  ا به، بل زاد إلى الإرثليد متغنيً لذا، لم يكتف شاعرنا بالإرث التَّ 
  ":الفعال لأصل المرء إعلام"

  نيفإنَ  غيري بالجدودِ  سادَ  فإنْ 
  3وىشْ مي فما أَ سهْ  تُ شْ بهم وبفضلي رِ 

  هُ وحدَ  دِّ بالج فسِ النَّ  علوُّ  وليسَ 
  4أوىالمَ  في شرفِ  المرءِ  وليس كمالُ 

بحياة  احدة في المزاج وشغفً " الشّراكسة ، وورث عن آبائهالشّعرصحيح أن البارودي ورث موهبة 
ثم في سلاح الفرسان، ثم كان ما كان من  ةالفروسية، ونمى ذلك في نفسه انتظامه في المدرسة الحربي

في مصر حتى  6"المجاهدين الأحرار"ن اشتراكه مع ثم مِ  5"البلقاناشتراكه في الحروب بكريت والقرم و 
الارتباط القوي ن وفيما يتعلق đذا كل ،7"الوطنية الشّعبة الفردية إلى مشاعر الذّاتين المشاعر مِ "تحول 

: يف والقلم، فقد كان ابن مدرسة البيت الأولىبالسَّ  يتابعه الّذيوهذا الفخر  القوي بالآباء والأجداد
  .أمه

                                                 
 .454الديوان، ص_  1
 .589الديوان، ص _  2
 .أخطأ الهدف للرماية فاستد وما اا تامًّ أي أعددت سهمي إعدادً _  3
 .713الديوان، ص_  4
 .216ص: 2، ط)37دار المعارف بمصر، مكتبة الدراسات الأدبية، : القاهرة(الحديث،  الشّعرالبارودي رائد  :ي ضيفقشو _  5
 .186نفسه، ص_  6
 .186نفسه، ص _ 7
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م، 1811اليك بالقلعة عام تل في مذبحة الممقُ قد " علي آغا البارودي" :د أعلمته أمه أن جده لأمهلق
  . 1نفسِها المذبحة قد قتل في" يالشّركسعبد االله " وأن جده لأبيه

وراحت تعده  .شجاعتهم وقوēممن خلال أعلمته أمه أن أجداده وصلوا إلى المناصب الكبرى و 
ليد، ن السيادة والعزة والمجد التَّ تؤهله لميراثه مِ  الّتيليحتل المكانة  اا وروحيًّ يًّ ا نفسإعدادً "منذ الصغر 

لمستقبل يصل به إلى  _ في نظرها _ تؤهله الّتي فه، وتعبئ روحه بالقيم والمعاييرفأخذت تشحن عواط
  .2"ن قبلهطريق آبائه مِ  :طريق المجد

ا لما أرادت أمه ا وسيفً لد وورث سلاحين قلمً ورث الفروسية مذ و  الّذي، الصَّغيروأصغى الفارس 
 ا ذروة الفخار، وحدثته عن أجدادهتسنمو  نالّذين تاريخ قومه فتحت له صفحات مِ " فـ أن توصله إليه

  . 3"يادةبلغوا الغاية من العلى والسّ  نالّذي
 ،باءمن قصص الآ اا مزيدً ن دروسه كل يوم حتى يهرع إلى أمه طالبً يفرغ مِ  الصَّغيرفما يكاد 

تزن نفسه انفعالاēا وتسجل بصورة ذاكرته اللاقطة أحاديث الأم، وتخ" فتتفجر فيه الأحلام الكبيرة
  . 4"له في مستقبل حياته اا ضخمً لتكون رصيدً 
ع đا، ، ويعيد رواية الحكايات كما تشبَّ بشغ الصَّغيريغرف فمه له صندوق حكاياēا، تفتح أ

  . إليها حماسه امضيفً 
  ؟الشّراكسةصف البارودي أجداده وآباءه وبعد، كيف و 

  :ادً ومج اشرفً  التّاريخ كأĔم ما مروا، بل أغنوا في مرورهمالأرض  بيؤكد أĔم كرام أعزة لم يمروا إنه 
  ـهعلى الدَّ  مٍ ار كِ   ن معشرٍ أنا مِ 

  5اوصلاحً  ةً عزَّ  وهُ ر أفادُ 
  :اا منتصرون أبدً وهم غالبون دائمً 

                                                 
 .19و 17س، .علي محمد الحديدي، ع_  1
 .26نفسه، ص_  2
 .26نفسه، ص_  3
 .27نفسه، ص_  4
 .117الديوان، ص_  5
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  رْ سِ م يَ ل ةِ يَّ مِ الحَ  مشبوبِ  ترى كلَّ 
  1يعلو هُ إلا وطائرُ  إلى فئةٍ 

نتساب إليهم، فإن قص، فهم أهل للاعتزاز بالاوالنّ  الضّعفن الخلل و مبرأون مِ  وهم قوم كاملون
  :وواديهم خصب نهم منيعووط قوميتهم كاملة وعتادهم موفور

  2ةٍ دَّ عُ وَ  قومٍ  قومي أيَّ  أولئكَ 
  3لُ ضحْ  مْ ولا ماؤهُ  لٌ حْ مَ  مْ هُ فلا ربعُ 

  الحرب/الخيل/السيف/عةالشَّجا
  :đا وصلوا إلى قمة المجد وذروته الّتيمعروفون بشجاعتهم  الشّاعروقوم 

  عاليالمَ  5ناَ نَ قِ  4نافرعوا بالقَ 
  6احاتَ بابها مفْ وا لِ وأعدّ 

 يالي وظلماēا وظلمهايف المضيء دجى اللّ إنه استلال السّ : والإقدام الشَّجاعةهذا المفتاح هو 
  :إلى المجد أو اللاوصولين الوصول بوالفاصل 

  مهُ سيوف ـُ نالّذي 7رِّ الغُ  رِ فَ ن النـَّ مِ 
  رُ فجْ  داجيةٍ  لها في حواشي كلِّ 

  هِ سيفِ  8بَ رْ غَ  دٌ سيِّ  مْ منهُ  إذا استلَّ 
  9هرُ الدَّ  والتفتَ  الأفلاكُ  تِ عَ تفزَّ 

                                                 
 .427الديوان، ص_  1
 .ما يعد لحوادث الدهر من مال وسلاح وغيرها: العدة_  2
 .426نفسه، ص_  3
 .ج قناة وهي السرمح: القنا _ 4
 .ج قنة وهي أعلى الجبل: القنان_  5
 .117، صديوانال_  6
 .فعالج الأعز وهو الشريف أو الكريم ال: الفر _ 7
 .حده: غرب السيف_  8
 .217الديوان، ص_  9
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 وظل موضع ن الموطن الأصلي في القفقاسيف إلى الخيل، والخيل إرث يعتز به ابتداء مِ ومن السَّ 
سب الأصيل لنفسه ولقومه، فللخيل أنساب وكما يعتز البارودي بالنَّ  .في الوطن البديلِ  اعتزاز وفخر

 _ كما المحارب الأصيل  _ فالخيل الأصيلة تتقن فن الحرب وتتقن؛ الأصيل الرّجلتليق ب أيضًاأصيلة 
  :الارتواء من نبع النصر

  هاصهيلُ  1الخافقين مُّ يعُ  وخيلٌ 
  رُ صْ ها النَّ رافِ بأع معقودٌ  2نزائعُ 

  
  هاالفيافي كأنَّ  قطعَ  دةٌ معوَّ 

  3رُ كْ لها وَ  ليسَ  فتخاءُ  داريةٌ خُ 
هنا، . لى مقاتل غير هيابإلا تليق برجل عادي، بل تحتاج " رالمعقود بأعرافها النص"وهذا الخيل 

بين  ففي المعركة لا يميز. همشيبو  مشباđ: مه بأĔم شجعان في ساحة الوغىيصف البارودي مقاتلي قو 
اب بالحكمة  كما يتصف الشَّ  اماس المقاتلين في كل عمر، تمامً بل يملأ الح ،ااب والأقل شبابً قوة الشَّ 
  .لميخ في أوقات السّ كالشَّ 

منها  لا تنقص الّتي لا تضعفها الأيام وبالحكمة الّتي الشَّجاعةوحين يصف شاعرنا أبناء قومه ب
  :بالكمال اقلة التجارب، فهو يصف قومً 

  أمردٌ  نا في ملتقى الخيلِ بُ يَ فأشْ 
  4كهلُ عضلة ٍ مُ  نا في كلِّ دُ رَ مْ وأَ 

  :المصداقية في القول والفعل كذلك الاندفاع، وتورثو  العزةو  تورث الإقدام الشَّجاعةإن 
  ونجدةٍ  شديدٍ  أولو بأسٍ  رجالٌ 

                                                 
 .أو أفقاهما المشرق والمغرب: الخافقان_  1
 .جمع عرف، وهو الشعر النابت في رقبة الفرس: الأعراف* كريم تنزع إلى أصل أو النجائب التي ائبغر ال: النزائع_  2
من صفات العقاب، أي : فتخاء* الطيرانالعقاب، وهو طائر من عتاق الطير ويضرب đا المثل في القوة وسرعة : ، والخدارية217الديوان، ص_  3

 . أي لين الجناح لأĔا إذا انحطّت كسرت جناحيها وغمزēما
 .428الديوان، ص_  4
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  1هم فعلُ وفعلُ  لٌ وْ ق ـَ همْ لُ وْ فقَ 
بيين إلى البحر، يصر الحمراء، يرمون بالصلنّ تحت ألوية ال احازوا المجد فرسانً " قاتلون أشداءوهم م

ويركزون  "عين جالوت"والمغول المدمر ويهزموĔم في  التّتارن زحف العربي مِ  الشّرق ويحمون بشجاعتهم
  :2"ام وجزر البحر المتوسطأعلام مصر على ربوع الشَّ 

  ةً لَّ ذِ  لا يخافونَ  3حربٍ  مساعيرُ 
  4لُ هو الذّ  الحروبِ  يابَ هْ ت ـَ ألا إنَّ 

 الشَّجاعة، يحمل معه ضوء اا، مقدامً ا، مشرقً وهجً تن لا يخاف الحرب ألا يكون إلا ملم فكيو
  :كانت ستغرق في الظلام لولا حمله النور اا به دروبً منيرً 

    هُ غرتُ  ارِ الدّينأزهر ك ن كلِّ مِ 
  5منه كوكب ضرم يجلو الكريهةَ 

لاقتصاص ل الشّاعرتدفع قوم  لشَّجاعةاو . وتلازم الخوف والذلة رفوالشّ  الشَّجاعةإننا نجد تلازم 
  :على ثأر لهم من أعدائهم إذ لا ينامون بذلٍّ 

  6هاراتِ تَ عن وَ  الأضغانُ  تِ إذا نامَ 
  7لُ ذَحْ لهم  لا ينامُ  فقومي قومٌ 

   .متع بالرفاهية والغنى والترفيتميزون بالقدرة على العيش الهنيء وعلى التّ  على أĔم وقت السلم
قادر على عيش الحرب بتفاعل   :على صفات قومه، وجدنا أنه مثلهم اعرالشّ سقطنا صفات أوإذا 
  : وهذا ما شرحه العقاد أثناء كلامه عنه بقوله ؛لم بتفاعل كاملوالسّ  كامل

                                                 
 .425الديوان، ص _ 1
 .36س، ص.علي محمد الحديدي، ع_  2
أي يقدمون على الحرب : أوقدēا وألهبتها، وقومه مساعير حرب: اسم آلة من سعرت النار؛ أي): بوزن مفتاح(جمع مسعار : مساعير _ 3

 .فيؤججون نارها
 .425الديوان، ص_  4
 .37س، .علي محمود الحديدي، ع_  5
 .، أدركته أو قتلت حميمه فأفردته منهالرّجلاسم مرة من وترت : ج وترة: الوترات_  6
 .425الديوان، ص_  7
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لم، للحياة أيام السّ  امحبًّ  ،ا بالحياة في ميدان القتالعلى العهد في رجال الحرب مستخفًّ وكان "
مرة بأيام الرغد والنعمة، أو كأنما يتناول من اا يعوض أيام المخاطرة والمغا، كأنمفي حبها والمتعة đ امفرطً 
هد فيها والحرمان إذ هي حاضرة بين يديه، وهو على أهبة الزّ  دة منزوعة، فيأخذ منها كل ما طابمائ
  .1"منها

وتلك حال " ،خصيةويخلص العقاد إلى أن هذا التفاعل الكامل، إنما يدل على إيجابية في الشَّ 
 حم والدم في ثورة الغضب والنخوةوسورة اللّ  تنقاد لدفعة الجسم الّتيبيعة الحيوية ليقة بأصحاب الطّ خ

  :لنفسه القومه وصفً  الشّاعرمن هنا كان وصف ، و 2"وفي ثورة الطرب والمتعة
  ومعاقلٌ  مرفوعةٌ  دٌ مُ لهم عُ 

  3خضرُ  وأفنيةٌ  حمرٌ  وألويةٌ 
يافة على كرم الضّ  ار المشتعلةفاهة، تدل النّ والرّ ر على الكرم والغنى ضتدل الأفنية الخ إذو 

  :اا للكرم واسعً تفتح بابً و  ياع وليل الوحشةخاء، فهي تضيء ليل الجوع وليل الضّ والسّ 
  ومغربٍ  شرقٍ  في كلِّ  لها ونارٌ 

  4حمرُ  ةٌ السّنلماء الظَّ  رعِ دَّ مُ لِ 
ح إلى عالم واسع من ؤدد والحرية، كذلك الكرم مفتا مفتاح إلى العز والسّ  الشَّجاعةوكما 

 ، هنا، يكون الكرم فعلاً لا قولاً  ومن. فسعزة النَّ و  الاكتفاءو  تدل على العراقة الّتيالأخلاق والشيم 
فسي النَّ  التَّحليلشاعرنا يبرع في  إنَّ  .عاءيكون أصالة لا ادِّ كما   ة لا بالمماطلةبالآنيَّ  امرتبطً يكون و 

لا زمن يتباطأ و  واضحة لا تأويل فيها ولا خبايا كلمة حازمة  ، ذومعطاء، مقدام ،للكرم، فالكرم فياض
  .أو يتثاءب أو يوشك على مرض مفاجئ أو انقطاع مميت

الكرم فعل سريع شجاع تنبئ . الكريم النسب والخلق  يقدر عليه إلا العريق الأجدادالكرم فعل لا
  :ة استجيبتعنه حاجة ملحَّ 

                                                 
 .134 _ 133، ص)1950ة النهضة المصرية، مكتب: القاهرة(م في الجيل الماضي شعراء مصر وبيئاē :عباس محمود العقاد_  1
 .ن.ن، ص.م_  2
 .217الديوان، ص_  3
 .217الديوان، ص _ 4
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    في فليسَ  اضً فيْ  بالمعروفِ  يفيضونَ 
  1لُ طْ مَ  هُ دَ عْ ولا ب ـَ م وعدٌ هِ ئِ عطا

    م داني الجنىهُ معروف ـَ م تجدْ هُ رْ زُ ف ـَ
  2له قفلُ  ليسَ  الخيرِ  وبابَ  عليكَ 

ن شاعرنا أن يتوقف عندهم عامل، يستحقون مِ جمعوا الفروسية إلى الكرم وصدق التّ  اإن قومً 
بل على المشرق  _ حسبلا عليهم ف _ عادت بالخير الّتي وء على صفحاēم المجيدةليلقي الضَّ  طويلاً 
  .كاد لولاهم أن ينسحق فأنقذوه  الّذيالعربي 

 فهم، رغم إقامتهم في داخله. ادهيفخر فيها بأجد الّتي ذاēا الدرجةب على أن شاعرنا يتوجع
إنعاشها و  رغم إحيائه لهم في ذاكرة الأيامو البعث،  _وبالقول  الاستمرار _رغم استعادته لهم بالفعل و 

  . لواقد رحبالمآثر، 
العكس هو بل بالغصة لفقدان أمر غير ذي قيمة،  لا نشعر عادةونحن  !إنه يشعر بالغصة

  : الأمم دونما تفريق بين قوم وقوميجتاح  الّذيمن ن الزَّ حياد مِ  يحاول الوقوف موقفَ  ؛ لذا فهوحيحالصّ 
      ثم زالوا مدةً  عمروا الأرضَ 

  3اجتياحا القرونُ  تِ مثلما زالَ 
ا عبثً  اتِ بالذَّ  مان، فيرى في اجتياحه لهمأن يتخلى عن الحياد في موقفه من الزّ  لا يلبث بيد أنه

  :أو تفجير شمل ا وإزالة استقرارا وملولاً وغدرً ولهوً 
  مهُ شملَ  دَ ثم بدَّ  اأقاموا زمانً 

  4الغدرُ  هُ شيمتُ  ن الأيامِ مِ  لولٌ مَ 
   : دائمًا وأبدًا بالتّغيير المؤمنةِ  مان العابثةاستيعاب لعبة الزّ  اوِلاً لمح ن جديدمِ  ويعود

  هُ سيرُ  طالَ  وإنْ  يٌّ ما حَ  لعمركَ 
                                                 

 .426الديوان، ص_  1
 .427نفسه، ص_  2
 .117الديوان، ص_  3
 .218الديوان، ص _ 4
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  رُ له أسْ  نونُ ا والمَ طليقً  دُّ عَ ي ـُ
  وما هذه الأيام إلا منازلٌ 

  1رُ فْ ويتركها سَ  رٌ فْ بها سَ  لُّ حُ يَ 
 ه ليجمّ فن وجع، يحاول شاعرنا أن يتقبل الواقع أكثر، ن رضا لا يخلو مِ وإذ يصل إلى بعض مِ 

  . يجعله أكثر قبولاً  أفكاره الإيجابية ما نيضفي عليه مِ و 
ن الباب يدخل منه مِ  اسب العريق في الآثار موضعً يجد لنظرية النّ و من، إنه يلاحق آثار الزَّ 

عابقة بالعطر  آثار طيبة _ كان يجب أن يسود  الّذيرغم عدم موازاēا للواقع  - فهذه الآثار ؛الواسع
  :والمجد

  ةٍ نعم آثارِ  منهم غيرُ  فلم يبقَ 
  3رُ كْ والذِّ  الأحاديثُ  2اهابريَّ  وعُ ضُ تَ 

  :تكمن في الأثر المتروك على العلاو  علمها قومه للأمم الّتي عمة تكمن في الحريةالنّ  
  الا أثرً بقوا للعُ أا و ماتوا كرامً 

  4مُ الأمَ  ةِ الحريَّ  به شرفَ  تْ نالَ 
  :لا يمحىو  لا أثر لا يستهان بهوالعُ 

  هتِ كرَ تحيا بذُ  العلا أثرٌ  إنَّ 
  5مُ دَ ها القِ طوى أحسابَ  قومٍ  أسماءُ 

                                                 
 .218الديوان، ص_  1
 :وللشاعر بيت يتحدث عن ريا الآثار يقول فيه_  2

  ].218الديوان، ص[ثني برياه على الوابل الزهروي \وقد تنطق الآثار وهي صوامت
 .218الديوان، ص_  3
 .602نفسه، ص_  4
 .603نفسه، ص_  5
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حين يكون  الآثار لا تصمت، بل تتحدث بطلاقةن الإقناع أو الاقتناع بأن وإن كان لا بد مِ 
على  رحلقيا لمن دعاء بالسّ : الأول: دث عنه، فليس أمام شاعرنا إلا موقفانحَ تَ الماضي يستحق أن ي ـُ
  :عادة العرب القدامى

  لاً حْ سَ  ثِ يالغَ  لُ زِّ ن ـَقاهم مُ فسَ 
  1شاحاوِ  عراءِ لْ لِ  بتَ يجعل النَّ 

إن  _ قام به الآباء، والمرء قادر بمامن خلال استمرار الأبناء  كرإبقاء على طيب الذّ : الثاّنيو 
  .على متابعة رحلة المجد _ شاء

يثبت له أن الاستمرارية فعل ممكن عندما يكون الوارث على إذ  مع الزمن الشّاعريتصالح  هنا
  :ة الإرث العظيمقدر مسؤولي
  مٌ قد مضى وهو قائِ  فيما لنا الفضلُ 

  2لنا الفضلُ  ذاكَ  بعدَ  لدينا وفيما
وأن  وإن زال، فلا بدَّ  .يحافظ عليهو  لى المستقبل، والمجد إرث يعتز بهإ ن الماضي إلى الحاضرمِ 

  .لشاعرنا أيضًا سةكان المجد مدر . ن أجل إعادته إلى صانعيهمِ  ايكون زواله مؤقتً 
  ر بين الحنين والوجعمص _د 

لم : "صرخف ات أبواب الوطن في وجهه ظلمً غلقَ أُ  وقتَ  اسبعة عشر عامً  سَرَنْديبائر إلى نفي الثَّ 
بعاد وما لإوما أجيب إلا با ب المرء عليهعاقَ يُ  افاع عن الوطن ذنبً تساءل عما إذا كان الدِّ ". اأقترف ذنبً 

  :دفاع عن وطن تدخل فيه الأجنبي بشكل سافرقضية ن أجلها آمن đا وعمل مِ  الّتي فالقضية. قتنعا
  تْ حَ مَ آثاري فما لَ  سَ رِ هْ فِ  تُ راجعْ 

  3عماليزري بأَ بصيرتي فيه ما يُ 

                                                 
أي فرعان من لؤلؤ وجوهر منظومان يخالف بينهما معطوف أحدهما : الوشاح* الدلو العظيمة إن كانت مملوءة: ، السّحل117الديوان، ص_  1

 .تشده المرأة بين عاتقها  وكشحها، والمراد غيث غزير يجعل النبات زينة للفضاءعلى الآخر، أو أديم عريضٌ يرصّع بالجواهر 
 .429الديوان، ص_  2
 .453الديوان، ص _ 3
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، واتالسّنهور و تمضي الأيام والشّ ف ،لم، فإن شاعرنا يتألم غاية الألمولما كانت القضية قضية ظ
  .عور بالاضطهاد يقضي عليهوالشّ  وقتتدهور صحته، ويكاد الشّ و 

توهن و  سمعهو  يخف نظره، فيخوخةاتج عن الشّ النّ  الضّعف أكبرها وكان تتالت عليه المصائب
  :ايتوجع منه القلب والجسد معً فأعصابه، 

  ـوقد أص الشّباب بُ دُ لا أنْ  كيفَ 
  واغترابِ  نةٍ حْ لاً في مِ كهْ   تُ بحْ ـ

  انيسَ تي وكَ دَّ جِ  يبُ الشّ  قَ أخلَ 
  لبابِ الجِ  ةَ ثَّ منه رَ  ةً عَ لْ خِ 

   ـْعلى عي يَّ بَ حاجِ  رَ عْ شَ وى ولَ 
  ابِ دَّ كالهُ   ى أطلَّ حتّ  نيَّ 

  لاإِ  حُ يسنَ  حينَ  يءَ لا أرى الشَّ 
  ني في ضبابِ نَّ كأَ   كخيالٍ 

  يكأنِّ   تُ رْ حِ  عيتُ دُ ما وإذا 
  حجابِ  ن وراءِ مِ  وتَ الصَّ  أسمعُ 

  نيتْ أقعدَ  نهضةً  تُ مْ ما رُ كلَّ 
  1صابيعْ ها أَ لُّ قِ لا تُ  ةٌ يَ ن ـْوَ 

يدعمها بصورة  اا فعضوً ن تراجع قوة الجسد عضوً لكهل يعاني مِ  ةلمتحركاطقة اورة النّ تلك الصّ 
  :لا حول له ولا قوة ا نفسه يشبه فرخ طير صغير ضعيفأخرى يصور فيه

    2به كيرُ الشَّ  دُ بْ لم ي ـَ أسِ الرَّ  بَ غِ يْ زَ أُ 
  1تالِ غمُ  ن كيدِ مِ  هُ نفسَ  نْ ولم يصُ 

                                                 
 .اسم مرة منه: ضعف وفتر، والونية: ، ونى في الأمر ونيًا68الديوان، ص_  1
صغار الريش : والشكير. والريش وأول ما يبدو منها الشّعرتصغير الأزغب هو ماله زغب من الطير والزغب صغار " فرخ الطير"صفة ل: أزيغب_  2

 .النابتة بين كباره
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ما عاد يقدر على حمل قلمه هو ، فوأوجعه الاغترابته الأيام وطحنته المحنة هدّ  اكان نسرً   الّذي الفرخ
  :الشّبابكتب بغزارة وحارب ببسالة أيام طالما   الّذي

  ميجري شبا قلَ يدي تُ  ولا تكادُ 
  2الِ سَّ عَ  بناني كلُّ  طوعَ  وكانَ 

ا ا مظلومً هدً طَ ضَّ مُ  افي، فهو يصف حاله بعيدً كم عليه بالنّ وحُ  يخوخةحته الشّ اأما وقد اجت
  :اومتشوقً 

  قلة سببُ مُ  نْ مِ  دمعٍ  لِّ لك
  بُ كتئِ مُ  العينِ  دمعَ  كُ وكيف يملِ 

  تْ عَ مِ ما دَ  الأشواقِ  لولا مكابدةُ 
  3بُ في الحشا يجِ  قلبٌ  ولا باتَ  عينٌ 

كان   الّذيه جارية وهو رى دموعُ لا تُ ف يحاول أن يتمالك نفسه _ رغم الأسباب القوية _ لكنه
  :والبأس والقوة الشَّجاعةن له تاريخ مِ 

      رات وهي لوافحٌ فَ الزَّ  أستنجدُ 
  4واديوهي بَ  راتِ بَ العَ  هُ فِّ سَ وأُ 

  :يحاول أن يتمالك
  دموعي وهي جاريةُ  بَ رْ غَ  فُّ كُ أَ 

  5لتاعِ مُ  دُّ وقلبي جِ  قيبِ الرَّ  خوفَ 
  :وتغفو عين الرقيب، يخلد إلى البكاء المصحوب بالوجع لاموعندما يحل الظَّ 

  جى بعينٍ عى الدُّ رْ أَ  يتُ أبِ 
                                                                                                                                                                            

 .451الديوان، ص_  1
 . الرمح اللون المهتز: العسال *إبرته وسنه: القلم ةشبا* 453الديوان، ص_  2
 .اضطربَ : وجبَ القلب وجيبًا* 72الديوان، ص_  3
 .154الديوان، ص_  4
 .342الديوان، ص_  5
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  1دُ هْ وسُ  عٌ مَ دْ ها مَ غذاؤُ 
  :حزين ساهر أرق سَرَنْديبوهو في 

  اساهرً " سَرَنْديب"في  ازينً حَ  بيتُ أَ 
  دُ جَّ ون هُ يّ لِ يالي والخَ اللَّ  طوالَ 

  أحاولُ ما لا أستطيعُ طِلابهَُ 
  2كذا النّفسُ تهوى غيرَ ما تملكُ اليدُ 

  :قٌ ، أرِ ، ساهرٌ ، بائسٌ غريبٌ  هو في سَرَنْديب
  امبتئسً  ارِ الدَّ  فيها غريبَ  أظلُّ 

  3جاعِ وأوْ  مٍّ هَ  نْ نابي المضاجع مِ 
  :يعاني كل ما يمكن للمرء أن يعاني هو في سَرَنْديب

  ومعتبةٌ  وتبريحٌ  ونأيٌ  شوقٌ 
  4هماليدري وإِ ن غَ مِ  ةِ ميَّ حَ لْ يا لَ 

  :ن كل ما يجلب إلى الإنسان الوجعيعاني مِ  سَرَنْديبفي  هوو 
  وغربةٌ  واشتياقٌ  ويأسٌ  عناءٌ 

  5نِ بْ ن غُ مِ  هرِ في الدَّ  اهُ ما ألق دَّ لا شَ أَ 
وصديق ورفيق يخفف وحدته عد عن خل وبُ  عد عن وطنبُ  :ربتانغ سَرَنْديبفي  إن الغربة

  :ومعاناته
  به تعينُ أسْ  لٌّ خِ " سَرَنْديب"لا في 

  1ولا راعي تْ إذا هاجَ  على الهمومِ 
                                                 

 .167ان، صالديو  _  1
 .171الديوان، ص  _ 2
 .341الديوان، ص _  3
 .452الديوان، ص  _ 4
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ونا موجودين ، فهو وطنٌ حين لا يكون الوطن موجودًا، فماذا لو لم يكديق حاجة ملحةفالصَّ 
  به ألوذُ  لٌّ لي خِ " سَرَنْديبَ "لا في  معًا؟ 

  2ي وإطراقيسوى همِّ  ولا أنيسٌ 
وهذه الاستعانة وهذا البوح  جوءوهذا اللّ  وذن هذا اللَّ وهو يعرف أهمية ما يفتقد إليه مِ  يصرخ

زادت مواجعه،  وقد ايعود إلى ذاته منهزمً و  يعتكففمما يطلب،  اأن يبوحه فلا يجد شيئً  إلى يحتاج الّذي
  : احبرً و  ايبكي دمعً  :يبكي ليلاً و  يتحدث إلى أوراقهف

  هبُ جاذِ أُ  لي إلفٌ " سَرَنْديبَ "لا في 
  3ى ليرعَ يف لُّ ولا خِ  الحديثِ  لَ فضْ 

 فالإبعاد جرح ؛يعيش الوجع في أدق تفاصيلهو  االغربة في أđى مشاهدهمل و إنه يعيش القح
  .الجرح الأكبر: والوطن هو ،حخوخة جر يالشّ و  الغربة جرحو  لم جرحالظُّ و 

 ، إذ لمهاييعان الّتيالآلام  أĔا صورة مشرقة رغم كلِّ  إن الملاحظ في صورة الوطن عند شاعرنا
ظلت صورة  الجرح المفتوح، بلالمتدفق من  م القاني ورة بالدَّ أن تلون الصُّ  تستطع كل هذه الجروح

  . تفجرت بالبعد والغربةالتي  ة اكر مشمسة متفائلة، فالوطن عند شاعرنا هو وطن الذَّ 
رصفي  الشّبابمرتبط بصورة  هالوطن، عند

َ
التي يتشوق فيها إليه وقت يرثي صديقيه الشيخ حسينًا الم

  :وعبد االله باشا فكري
  ؟لذتي  وشبابي أين أيامَ 

  ؟هابِ الذَّ  دبع  تعودُ  راهاأتُ 
  ذاكَ عهدٌ مضى وأبعدُ شيءٍ 

  4أن يَـرُدَّ الزّمانُ عهدَ التّصابي
  :أيضًاالوطن مرتبط بأيام القوة والفتوة 

                                                                                                                                                                            
 .341الديوان، ص _  1
 .370الديوان، ص_  2
 .449الديوان، ص _  3
 .66الديوان، ص _ 4



�إيمان بقاعي. د........................والمعرَّب العربي) الأديغهْ (ب الشَّراكسة الوطن في أد  2014	

 

 159

  1تمائمي الشّبابُ  بها حلَّ  بلادٌ 
  2بعاتقي يِّ فِ رِ شْ المَ  نجادُ  وناطَ 

ة أو الثاّنيشأة م المرء إلى النَّ أن تسلِّ  لا تلبث الّتيشأة الأولى أرض النّ و  فولةفالوطن هو أرض الطّ 
  :فةوالحروب المشرِّ بالبطولات  اكان شباب شاعرنا مليئً   وقتَ  الشّبابنشأة 
  مائميتَ  ورَ يُ بها سُ  تُ خلعْ  ما إنْ 

  3ميذَ خْ مِ  ائلَ مَ بها حَ  تُ سْ بِ ى لَ حتَّ 
كل ما _  نشأ فيها وشب الّتيإلى جانب المراحل  _ ليحدد معنى الوطن، فهو يعنيويعود 

  :يرتبط به من شجاعة وفروسية وحياة أسرية وعلمية
  يليخَ  بُ عَ لْ لي ومَ بْ ى ن ـَمَ رْ هو مَ 

  4دينْ ب ـَ تي ومركزُ رَ سْ ى أُ مَ حِ وَ 
  :والأعراق هو يعني الجيرة والقوم والآداب

  مىيرتي وحِ أوى جِ يادي ومَ رعى جِ مَ 
  5راقيعْ آدابي وأَ  تُ بِ نْ مي ومَ وْ ق ـَ

  :على روابطه القوية đم يؤكدإذ  نفي الوط اعلى كرم الأهل المتروكين جبرً  البارودي ويؤكد
  بها تُ قد تركْ  ايارً سى دِ أنْ  وكيفَ 

  6افيفَ شْ ي وإِ دِّ لهم وُ  اكرامً   أهلاً 
  :لا ينسى

  وجيرةً  ابها أهلاً كرامً  تُ تركْ 

                                                 
 .ية عن مجاوزة الإنسان طوار الطفولةوحل التمائم كنا .ج مخيمة وهي عوذة تغلق على الإنسان في طفولته لتدفع عنه العين: التمائم_  1
 .390الديوان، ص_  2
 .586الديوان، ص_  3
 . م الكبيرالعلَ : فارسية تعني: بندال* المكان المحمي الّذي لا يقرب ولا يجُترأ عليه: الحِمى* السهام العربية: النبل* 169الديوان، ص_  4
 .371الديوان، ص_  5
 .372الديوان، ص_  6
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  1شارقِ  ي كلَّ نتعتادُ  لهم جيرةٌ 
انظر إلى  ، يشكل مجموع ما ذكره منها طمأنينة لقلبه وسعادة الّتي الإلفة :إنه، يفتقد في الوطن

  :عيم في حديثه عنهكلمات النَّ 
    هاايلُ خَ مَ  تْ ما لاحَ كلَّ منازل ُ 

  2بُ رَ ني الطَّ ي هاجَ منِّ  الفكرِ  صفحةِ  في
واء من رب في نفسه وكان ذكره هو الدَّ كلما ذكر، أثار الطّ   _ رغم بعده القسري عنه _ فالوطن

  :الوجع
  ليقاتِ  لا شكَّ  وقُ هذا الشَّ  خليليَّ 

  ديما فقْ تُ فْ خِ  إنْ  3"المقياس"فميلا إلى 
  وىالهَ  تَ أنبَ  الّذيالوادي  ففي ذلكَ 

  4ديجْ ن وَ مِ  رئيَ قمي وبُ ن سُ فائي مِ شِ 
  :الذاكرة _انظر إلى كلماته المشرقة عن الوطن و 

  امً فيها منعَّ  المرءُ  يعيشُ  ديارٌ 
  5عاشُ يُ  حيثُ  االلهِ  أرضِ  وأطيبُ 

 انتخيله باسمً ف تدعيهيس لذا في سرنديبَ؛ هي عكس حاله في غربته الّتي عادةالوطن يرتبط بالسَّ 
  :وهو يكتب عنه مستنبطاً صفاته

  داعي نْ مِ  الأشواقِ  يا داعيَ  كَ يْ لبـَّ 
  اعيمَ سْ أَ  تَ أخطأْ  نْ قلبي وإِ  تَ أسمعْ 
  مُرْني بما شئتَ أَبلُغْ كلَّ ما وصلَتْ 

                                                 
 .390نفسه، _  1
  .73ص: الديوان_  2
  .يقصد روضة المقياس في مصر حيث نشأ وله فيها قصائد كثيرة_  3
 .165الديوان، ص_  4
 293الديوان، ص_  5 
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  يدي إليه فإني سامعٌ واعي
  ةٍ نِيَ هَ لْ ها في ب ـُمنْ  تُ كنْ   منازلُ 

  1اعيبَ ت ـْلماني وأَ بين غِ  اعً تـَّ مَ مُ 
ولا  ن أهلولا مِ  ن غلمانولا مِ  الغربةن أتباع في هذه فما مِ  ،وقد صار إلى ما لم يكن إليه فيه

  .ن هوىولا مِ  ةن جير مِ 
 ا ماأن يجد له منها منفذً  _ غوطرغم كل الضُّ  _ يحاول شاعرنا بنفس إيجابية الّتي إĔا الغربة

 يبةن مزيج مشاعره الطّ ن نسمات الهواء الآتية مِ إياه مِ  اا في وجهه مانعً جدارها المرتفع عاليً  فيه يخترق
  . اكرة وطناً يبقيها في الذَّ و  رهايسوِّ ف افظ عليهايح الّتي

  :ور للوطن الممنوعيقاتل في سبيل استحضار أجمل الصُّ  _ ارب القديمبشجاعة المح _ إنه
  رٍ وَ سوى صُ  رْ صِ لم أبْ  تُ إذا تلفَّ 

  2آمالي اشُ قَّ ها ن ـَيرسمُ  نِ هْ في الذِّ 
الألوان  وكلَّ  ون الأسوديستبعد اللَّ ف ،ن وهج الحياة ما فيهايرسم بألوان فيها مِ  اش الآمالونقَّ 

  .بالأحمر رمز الحياةو  _ رمز الشمس _ ريشته بالأصفرغامسًا  ة،تمالقا
  . ة وحدهفبكى بعزَّ  عصفت به المحن الّذي غريب شاعرنا

كما فعل أبو فراس الحمداني وقت انتظر الليل إذ أضواه   يل ليبكيخاف عين الرقيب، فانتظر اللَّ 
لع اقتُ  الّذيالذاكرة  _ وق إلى الوطنيبث لواعج الشَّ  اĔارً  البارودي ا علا شدوُ مبين ،ليبسط يد الهوى

  .امنه ظلمً 
 الصَّغيريشدو الفرخ ف ،وم الشيخوخةثقله همتبصوت لم  سَرَنْديبن مِ  مصر الوطن الممنوع ينادي

  :االضعيف كما لو كان نسرً 
  ولكن يارِ قي إلى الدِّ وْ شَ  طالَ 

                                                 
 .340 _ 393ص  الديوان، _ 1
تِ بوجهه يمنة ويسرة، والشّاعر في هذا البيت يُكْثِرُ من التّلفّ . لوّنه وزخرفه: صيغة مبالغة من نقشَ الشّيءَ، أي: نقّاشُ * 450الديوان، ص_  2

ال شدّته؛ أو هي ويدور ببصره فيما حواليه فوق ذلك المرتبأ العالي، فلا يرى غير صور ذهنه لما كان يرتقبه ويرجوه ويأمله ويتمناه من انفراج أزمته وزو 
  .صور ما كان يتوق إليه من آمال واسعة لم يتحقق له منها شيءٌ 
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   )دينْ كَ بِ ( أقامَ  نْ مَ ) مصرَ (ن مِ  أينَ 
 بديحين يجري فيُ  يلُ ذا النّ حبَّ 

  1دِ نْ رَ الفَ  واهتزازَ  فِ يْ السَّ  قَ نَ روْ 
  

وكأنه يريد أن ينهل  لذا يتشوق إلى أن ينهل منه ؛بأيام القوةو  يفيذكره بالسَّ  يل عندهفهذا اللَّ 
  :الشّبابيخوخة ويعيد إليه ن دواء يزيل عنه الشَّ مِ 

  ويتَ رْ ت ـَ يلِ لنِّ ا ن جدولِ مِ  لةٌ هْ فهل ن ـَ
  2شاشُ ومُ  ظمآنةٌ  دٌ بها كبِ 
  ):روضة المقياس(أو ) يلروضة النّ ( الشّبابن موطن إنه يفتش عن Ĕلة، عن نسمة تأتي مِ 

  ةٌ قَ بائِ  كِ تْ سَّ لا مَ ) يلالنِّ  روضةَ (يا 
  اقِ دَ أغْ  ذاتُ  سماءٌ  كِ تْ دَ ولا عَ 

  قٌ بِ ها عَ ن جوِّ مِ  مٌ سَ ذا نَ يا حبَّ 
  3اقِ دفَّ  بالماءِ  يسري على جدولٍ 

  :يحاول التقاط نسمات آتية من ذلك الوطن، نسمات تشعل في نفسه جذوة الأمل كذلك
  ةٌ مَ سْ نَ  وانَ لْ حُ  وِ نحْ  نْ مِ  تْ رَ إذا خطَ 

  4دُ تتوقَّ  بين قلبي شعلةٌ  تْ زَ ن ـَ
 _ تحيط đا الّتيرغم المصاعب الجمة  _ الّتي Ĕزاميةلاغير اوالرّوح ظرة الإيجابية نتوقف مع النّ و 

اكرة عما فس والذَّ لوع وفي حنايا النَّ تفتش بين الضّ و  أس تقاوم كل سلبيات الواقعلا تزال مرفوعة الرَّ فإĔا 
  .حمةيطلق عليه رصاصة الرَّ  اينعش المريض لا عمَّ 

                                                 
السيف وجوهره : الفرند* التي كان الشّاعر منفيًا đا)  سرنديب(صغيرة في وسط جزيرة سيلان اسم مدينة : كندي* 169ص الديوان،_  1

  .ووشيه
   .النفس :أيضًا والمشاش. مشاشة: الواحدة ،رؤوس العظام اللينة: شاشالم* اسم مرة من النّهلِ،وهو أول الشرب: Ĕلة* 292الديوان، ص _  2
  . غدق، وهو الماء الكثير أو المطر الكثير العامّ : ج: الأغداق* والبلية والشّرالدَاهية : البائقة* 371الديوان، ص_  3
  .171الديوان، ص_  4



�إيمان بقاعي. د........................والمعرَّب العربي) الأديغهْ (ب الشَّراكسة الوطن في أد  2014	

 

 163

يجيد رسم الصور،ريثما يحدث شيء مجهول  الّذي )اش الآمالنقَّ ( :عبارة البارودياستخدم 
ن هنا، راح مِ . لأبى الخضوع للذّ ت الّتيمشاعره الإيجابية  ابارة واصفً استخدم شاعرنا هذه الع .جميل لكن

  :وحة تلو الأخرىاش يرسم اللَّ قَّ هذا النـَّ 
  سٍ رِ دَ نْ مُ ي بِ دِ جْ ما وَ  كَ ولا وربِّ 

  طواعِ مِ بري بِ ولا صَ  عادِ على البِ 
  زمي ومنتظرٌ حَ  ني مالكٌ لكنَّ 

  جاعيوْ أَ  يشفي برحَ  ن االلهِ مِ  ارً مْ أَ 
  ينِ ري وغادرَ ني دهْ ءَ سا نْ كُ يَ  فإنْ 

  راعِ إمْ  بعدَ  بٍ دْ سى بين جَ الأَ  رهنَ 
  مُ هُ رُّ يسُ  اإخوانً  في مصرَ  فإنَّ 

  1بداعيي وإِ مِ م نظْ هُ ربي ويعجب ـُقُ 
الكبيرِ باالله علاقة  الشّاعررغم الوجعِ، ولعلّ لإيمان  اش الأمل صورة مستقبل مشرقٍ يرسم نقَّ 

  :đذه النظرة الإيجابية
  كلما برَقَتْ عليَّ شَيْمُ الغوادي  

  وما عليَّ إذا ضنَّتْ بِرقراقِ 
  فلا يعَِبني حسودٌ أنْ جرى قَدَرٌ 

  فليس لي غيرُ ما يقضيه خلاّقي
  أسلمتُ نفسي لمولى لا يخيبُ له

  راجٍ على الدّهرِ والمولى هو الواقي
  وهوَّنَ الخطبَ عندي أنني رجلٌ 

  لاقٍ مِن الدّهرِ ما كُلُّ امرئٍ لاقي
  

                                                 
  .342الديوان، ص _ 1 
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  رٌ قدَ  هُ  إنَّ جميلاً  اصبرً  يا قلبُ 
  طلاقِ وإِ  رٍ أسْ  نْ مِ  يجري على المرءِ 

  جٍ ن فرَ مِ  بعد اليأسِ  يقِ للضّ  لا بدَّ 
  1لإشراقِ  ايومً  داجيةٍ  وكلُّ 

  
عامل أكثر  يبرز، و العالم بالمظلومين والمقهورين صامل الإيمان باالله تعالى المخلّ ع أكثر يبرزو 

  :ءلا بد أن ينقذ هؤلا الّذيالإيمان بالقدر 
  هاروفُ صُ  تْ ساءَ  الأيامُ  نِ كُ ت فإنْ 

  واثقِ  أولُ  االلهِ  ي بفضلِ فإنِّ 
  هِ بعد اعوجاجِ  الأمرُ  يستقيمُ  فقدْ 

  2فارقِ مُ  كلُّ   للأوطانِ  ويرجعُ 
إلى الوطن  قوي فيه حلم العودةفي هقويوي م شاعرناعز شد من يإن الإيمان بقدرة االله تعالى 

غادَرِ 
ُ
   . الم

، اا محقًّ نزل به كان عقابً أُ  الّذيوإن العقاب  طئ في تصرفهرأسه، لم يقل إنه مخ  يتذلل، لم يحنلم
ولا  أنه مظلوم وأنه لا يستحق العقاب وأنه لا يريد العودة ذليلاً  يصرخ حظة الأخيرةظل حتى اللَّ  بل

  .الحق متى ينجليمدعوم بقدرة إلهية كبيرة تعرف  فهون البشر، يريد استجداء هذه العودة مِ 
هو الإيمان باالله  لقد وقف وبيده سلاح .اا معتزًّ ا قويًّ دة، بل ظل يقف موقفه واثقً ا العو لم يستجد شاعرن

  :وهو واحد منهم بقدرته على انتشال المظلومينو  تعالى
  واثقٌ لَ  المطالُ  طالَ  ي، وإنْ وإنِّ 

  3نِّ والمَ  ولِ ربي فهو ذو الطُّ  برحمةِ 

                                                 
  .373الديوان، ص_  1
  .391الديوان، ص_  2
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  . والعودة العادية والاستكانة لّ الذّ يأبى  المرفوع الرأس الشّاعرذه الثقة كانت في محلها، فإن ه
يؤمن أنَّ كلَّ حبٍّ تبادلٌ، و إن شاعرنا يؤمن . ثما حد بطلاً ويجب أن يعود بطلاً، وهذا لقد غادر

ون هو يتوقع أن تك، فه صورة عنده تماثل صورتهأن تكون ل ذ يرى الوطن في أđى حلله، يتوقعإ بأنه
حماه  الّذيهو ؟ و وكتبوحارب  قاتل في سبيله الّذيهو و   لا؟ولمَ  ؛صورته عند الوطن صورة مشرقة

  .لا بالقهر كبر بالحب فيهف سيمونما مع علائل النَّ  نشأ فيه الّذيهو و  ؟ وآبائه الشّراكسة هدبدماء جدو 
ا، وأنه موجوعً  :بأن الوطن كان في غيبته مثلهوثق شاعرنا بقدرة االله تعالى على إعادته إلى الوطن، ووثق 

بقصيدة هي من فخرياته وعيون  غنى أغنية العودة الجذلى، فد شاعرنا بطلاً كما غادر بطلاً عا. ينتظره
فبعد عودته من منفاه . وفاء لمصر وتعلق đا وثناء عليها وتغنّ بمحاسنها_ مع الفخر _ وفيها . شعره

وفي . أهل العم، استقبله الناس بحفاوةٍ، و عادت داره منتدى الأدباء والشّعراء و 1899في سبتمبر سنة 
إن عنترة بن : "شيئًا من شعره، فقال) مصطفى صادق الراّفعي(إحدى ندواته سأله الأديب الشّابّ 

  :شدّاد العبسي يقول
  هل غادرَ الشّعراءُ مِن متردَّمِ 

  أم هلْ عرفتَ الدّارَ بعدَ توهُّمِ؟
  : وقد نقضتُ هذه القصيدة بقولي

  كم غادرَ الشّعراءُ مِن متردَّمِ 
  بَّ تالٍ بزَّ شأوَ مقدَّمِ ولَرُ 

  في كلِّ عصرٍ عبقريٍّ لا يني 
  يفري الفَرِيَّ بكلِّ قولٍ مُحكَمِ 

  وكفاكَ بي رجلاً إذا اعتُقِلَ النُّهى
  بالصّمتِ أو رعَفَ السِّنانُ بعَنْدَمِ 

  أحييتُ أنفاسَ القريضِ بمنطقي
  وصرعتُ فرسانَ العَجاجِ بلِهذَمي

  وفرعْتُ ناصيةَ العُلا بفضائلٍ 
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  هُنَّ الكواكبُ في النّهارِ المُظلِمِ 
  كانتيمَ  تَ لْ ي إن جهِ عنِّ  رَ صْ مِ  سلْ 

  مِ أقدَ  وعزٍّ  عن شرفٍ  كَ برْ خْ تُ 
  هابأرضِ  باتِ مع النَّ  نشأتُ  هٌ لِ بَ 

  مِ المتبسِّ  هِ غديرِ  ثغرَ  تُ ولثمْ 
  هاربِ تُ  نُ ها روحي ومعدِ فنسيمُ 

  1مييا دَ حْ ها مَ يلِ نِ  رُ جسمي وكوث ـَ
  

  . وجد مصر في انتظاره، فدة الجذلىغنى شاعرنا أغنية العو 
  لم لا؟ 

  سواها؟  ايجد له بلدً  لم الّذيأو ليست مصر البلد 
حين جاؤوها " ةبرحاب من شمال القوقازِ  استقبلتهم نالّذي ليست مصر هي موطن أجداده أو

م ولف جدثه ع عنهافداها حياēم وقدموها فداء في اليادة، فمنحو مهاجرين، فرفعتهم إلى مكان السّ 
  خي؟جذوره وبينها ذلك التبادل السَّ ، فكان بين 2"ثراها

العودة  ما كان ينتظر بشوقك  اتنتظره تمامً  _ ما غادرت لحظة قلبه الّتي_ وجد شاعرنا مصر 
  :بعلائق الحب الوثيقة ترتبط به ويرتبط đاالتي  تمثل دار العزة والكرامة الّتيإليها هي 

  منزلٌ  بالكرامةِ  دارٍ  وأحقُّ 
  مِ رَ صْ لم تَ  فيه علاقةٌ  للقلبِ 

  هيَ جنَّةُ الحُسنِ التّي زهراتهُا
  3حُورُ المها وهزارُ أيكتِها فمي

                                                 
  .586الديوان، ص_  1
 .38س، .علي محمد الحديدي، ع_  2
 .586نفسه، ص_  3
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وقد انقشعت عن  _ شاعرنا أغنية العودة الجذلى الملأى بالكرامة والعزة والبطولة، وراح غنى
يقترب و  منهينظر إلى معالم الوطن تقترب  _ كادت تودي ببصره قبل العودة  الّتيعينيه غيوم الغربة 

  :اق، سحر بابل قديمً فإن لم ي _ ا يوازيا خلابً سحرً  فيرى فيه منها،
  ؟رُ صْ مِ  أم هذهِ  العينِ  رأيَ  أبابلُ 

  رحُ هي السِّ  افإني أرى فيها عيونً 

قَظْنَ الْهَوَى نَـوَاعِسُ   بلَِوَاحِظٍ  أيَْـ
  
 الْبِيضُ وَالسُّمْرُ  تَدِينُ لَهَا باِلْفَتْكَة ِ 

   ىحِمً  لطانهِافليسَ لعقلٍ دونَ سُ 
 سِترُ  ولا لفؤادٍ دونَ غِشيانِها

 السِّحْرَ مَرَّة ً  فإَِنْ يَكُ مُوسى أَبْطَلَ 
  

 عصرُ  فذلِكَ عصرُ المعجِزاتِ، وذا

   صَبَابةَ ً  فأََيُّ فُؤادٍ لاَ يَذُوبُ 
 لَهَا قَطْرُ؟ وَمُزْنةٍَ  عَيْنٍ لاَ يَصُوبُ 

 ربيبةٌ  يَّ عل وإن عَزَّتْ  يبنِفس
  

 فتَرُ  نِ فى أجفانِ مُقلتِهامِنَ العي

   تَحْتَ قِناعِها فَـتَاة ٌ يَرِفُّ الْبَدْرُ 
 الْغُصُنُ النَّضْرُ  وَيَخْطِرُ في أبَْـرَادِهَا

 أقُْحُوَانةَ ٍ  ترُيِكَ جُمانَ الْقَطْرِ في
  
 قِيلَ لَهَا ثَـغْرُ  مُفَلَّجَةِ  الأَطْرَافِ،

هَا نـَيـْ    سَوَاحِرُ باَبِلٍ  تَدِينُ لِعَيـْ
 الخَمرُ  رُ من صَهباءِ ريقتهاوتسك

   حالَ دونهَُ  الّذيفيا ربَّةَ  الخِدرِ 
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 مرُ الأَسَلُ السُّ  ضَراغِمُ حربٍ، غابَها

   بأِنُْسِهِ  أَمَا مِنْ وِصَالٍ أَسْتَعِيدُ 
 أَفْسَدَهُ الْهَجْرُ؟ نَضَارةََ  عَيْشٍ كَانَ 

نيا بِحبِّكَ رضيتُ مِ   اعالمً  نَ الدُّ
  

 هُوَ الْفَخْرُ  هَوَاكِ بأِنَّ جُنُونِي في 

   مازحٍ  فُكاهة َ  يشوق يفلا تَحسب
 دونهُ الجمرُ  فما هُوَ إلاَّ الجمرُ، أو

   يمَدمع ندِ  لو أنَّ كضميرِ الزّ   وًىه
 لاَحْتـَرَقَ الصَّدْرُ  تأََخَّرَ عَنْ سُقْيَاهُ 

   فاَرَتْ بِغَيْظِها إِذَا مَا أتََـيْتُ الْحَيَّ 
 الْغَدْرُ  هاقُـلُوبُ رجَِالٍ حَشْوُ آماقِ 

 وَلَسْتُ بأَِهْلِهِ  ا،يَظنُُّونَ بِي شَرًّ 
  

 وِزرُ  وظَنُّ الفتى مِن غيرِ بيِّنة ٍ 

   شاعِرٌ  وماذا عليهِم إن ترنَّمَ 
 وَلاَ نُكْرُ؟ بِقَافِيَةٍ  لاَ عَيْبَ فِيها،

 هاشَجوَ  الحمائمُ  يالحقِّ أن تبكِ  يأف
  

 حُرُّ ؟ على نفَسهِ  يويبُلى فلا يبكِ 

   هُ وقدُ  هوًى شبَّ  ينَكيرٍ ف يُّ وأَ 
 بِهِ الشِّعْرُ؟ بِقَلْبِ أَخِي شَوْقٍ فَـبَاحَ 

 باِلْمَلاَمَةِ  عَاذِلٌ  فَلا يَـبْتَدِرْنِي
  

 عُذرُ  فإنَّ الهوى فيهِ لمُعتذرٍ 
   النُّهى إذا لم يَكن للِحُبِّ فضلٌ على
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 قَدرُ  للَهوى ولَهُ  يٌّ لما ذَلَّ ح

رً صَ  وكََيْفَ أَسُومُ الْقَلْبَ     عَلَى الْهوى ابـْ
رُ؟ وَلَمْ يَـبْقَ لِي فِي الْحُبِّ   قلْبٌ وَلا صَبـْ

 لِحُكمهِ  خضَعتُ  يليِهنَ الهوى أنِّ 
  

 النـَّهْيُ والأَمْرُ  وَإِنْ كَانَ لِي فِي غَيْرهِِ 

   صولة ٌ  الضَّيمَ  يامرؤٌ تأبى ل يوإنِّ 
 مُعْتـَرَكٍ حُمْرُ  مَوَاقِعُهَا فِي كُلِّ 

   لاَ يَسْتَفِزُّنِي دْثاَنِ أبَِيٌّ عَلَى الْحِ 
 ذعرُ  يإلى ساحت يعَظيمٌ  ولا يأو 

   وكراتهِ  إذا صُلتُ صالَ الموتُ مِن
 1الشِعرُ  ى مِن أعنَّتهِ أرخّوإن قلُتُ 

  
  .كان الوطنو  كانت مصر

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .273_  270الديوان، ص _   1
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 الثاّلثالفصل __________________________________
  والغربة الشَّتات_ من القرن العشرين 

  
  
  
  أولاً 

  )شعر الشَّتات المعرب والعربي(
  

  مدخل _
  )أحزان شركسية(: فيصل حبطوش خوت أبزاخ _

  
  
  
  
  



�إيمان بقاعي. د........................والمعرَّب العربي) الأديغهْ (ب الشَّراكسة الوطن في أد  2014	

 

 171

  
  
  
  

  مدخل______________________________________
    

  
  

على أرض  الشّراكسة اهاعان الّتي، وجدناها قديمة قدم الحروب الشَّتاتإذا تتبعنا جذور مسألة   
وذلك 21/5/1864ن مائة عام وانتهت في استمرت أكثر مِ  الّتيالحرب كان آخرها تلك   الّتيو  الوطن

وتشي، آدلر، سوخوم، تامان، توآبسة أنابا، تسميز، س: ن الموانئ القفقاسية مثلريق البحري مِ عبر الطّ 
بول، فارنا، بوركاز مسامسون، سينوب، اسط ،ترابزون :غيرها إلى الموانئ العثمانيةبوتي باتوم و 
  . وكوستنجة

بعد  1878ذي وقع عام ذاك الَّ  وأ 1866 _ 1865ذي حصل بين عامي الَّ  التَّهجيرما أ  
اغستان يشان والدَّ وقد تم ēجير شعوب الشّ . ريق البريفقد تم عبر الطّ  ،وسيةالرّ _ الحرب العثمانية 

  .1اريق البري أيضً استمرت الهجرات بعد ذلك عبر الطّ ، و رقيريق الشَّ القبردي عبر الطّ الأسيتين و و 
 ت قراهموأحرق الشّراكسة تتقد شتَّ  1864للحرب الأخيرة المنتهية عام  ابقةصحيح أن الحروب السَّ 

ن موطنهم وتشريدهم في اقتلاعهم مِ  همُّ العامل الم تالحرب الأخيرة كان وأفنت منهم الكثير، لكنَّ 
  .سهلة على الإطلاق  تكنأقلم لمخارجه في رحلة للتَّ 

                                                 
 .Facebook: الشراكس في البلاد العربية والمهجر: صفحة:الشراكس ēجير أم هجرة: كونكورفتحي  _   1
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تم اقتلاع ما يقارب  إذ ،التّاريخكاني في حيل السُّ أكبر عمليات الترَّ "من  سةالشّراكēجير  يعتبرو   
زوح الجماعي عبر وتم معظم هذا النّ  .بارهم على الهجرة إلى بلاد غريبةن جذورهم وإجالمليوني إنسان مِ 

ئل نقل بحرية وسابو  النّاسن عامل مع هذا العدد الهائل مِ كانت غير مهيئة للتَّ   الّتي 1مرافئ البحر الأسود
وقد هلك من . 2غير صالحة كانت تغرق في وسط البحر لرداءēا والإفراط في زيادة حمولتها البشرية

  .3"ن جراء الغرق والمرض والجوعرين نصف مليون شخص مِ هؤلاء المهجَّ 
 كان الأصليين ليحلإخلاء للسُّ  :نويس مِ خضع لسياسة الترَّ فقد ن بقي في الوطن الأم، مَ  أما  

يانة الإسلامية إلى المسيحية، إلى عزلة أو تحويل الدّ  قتل جماعيإلى ولة، هم سكان روس موالون للدَّ محلّ 
  . طبقت عليهم

  يالشّركس ظلَّ  لقد   
ُ
  :ايه وآماله إلى جبله المغادر قسرً يرنو بعين هلزاح إلى السَّ الم

  رفهمفي عُ "
  أنت يا شعبي جبليٌّ 

                                                 
  ]: ممدوح قوموق: تر) [حفنة سوناتات: (من قصيدته 1985المنشور في نالتشك ) رقصة الغجر: (يقول ورزاي أفليك في ديوانه _   1

 كنت\الليل ظلمات الفضي بنوره يحرق\مضيء هلالٌ  يطل سمائي ومن \ينقطع لا لاً متواص اءغن صوت أسمع\بقوة نافذتي الريح تضرب غاضبة
 وملء العين ملء وهي\دربي على الطريق شواهد بطولاتكم مازالت\الجناحين مقام يقوم الذي الوحيد الأمل đذا\الفضاء في محلقاً  الهوينا سأنطلق
 قاع في عنكم أبحث الآن أنا وها\الأيام تلك في الأرض على أنا أكن لم\يجُندلكم عليكم عداءالأ رصاص اĔمر عندما\الطفولة نقاء وفي الأسماع
  .ةبطول نخب إلينا بالنسبة التاريخ إن\للطريق يناديني البوابة، تاريخنا ويفتح\اعتباركم أعيد أن استطعت، ما محاولاً \البحر

سؤول في إدارة شؤون الهجرة في القنصلية الروسية في ترابزون أحوال المهجرين وأوضاعهم من خلال تقرير أرسله إلى الجنرال كاتراتشيف يشرح الم_   2
ا سبعة شراكسة في اليوم ومن حضر إلى باتوم سبعين ألف شخص أثناء ذهاđم إلى تركيا، يموت منهم وسطيًّ ":الطّويلالمأساوية على طريق الترحيل 

أما من بين المتواجدين هناك والبالغ عددهم . امات منهم حتى الآن تسعة عشر ألفً شخص الذين أخرجوا إلى ترابزون  24,700بين الـ 
لمتواجدين بجوار سامسون والذين إلى اوبالنسبة . شخص فيموت منهم كل يوم ما بين المائة و الثمانين إلى المائتين والخمسين شخص 63,900

شخص الذين تم إحضارهم إلى  4650ولقد أعلمت بأن الـ . ا كل يومطيًّ يخمن عددهم بنحو مائة وعشرة آلاف فيموت منهم مائتين شخص وس
أما البقية الباقية منها فقد كانت في حالة مأساوية يرثى لها إذ . "ترابزون وفارنا واسطنبول يموت منهم حوالي الأربعين إلى الستين شخص يوميا

: فتحي كونكور[يا والعراق حيث كان يتم إسكاĔم على الدوام في أماكن غير آمنةتفرقت في البلاد ما بين دوبروجا وبلغاريا وصربيا وأرناؤوط وسور 
 ].المصدر السابق

 
عمان ونشرت في الإخاء،  الثاّنيي الشّركسمحاضرة ألقيت خلال الأسبوع الثقافي [ الشّراكسة عن وطنهمساة ēجير أوليد طاش، جذور م_  3

 .]7 _ 3، ص1991، أيلول 35العدد 
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  يقولون
  اديةلبَّ  ك عباءةٌ زيُّ 

  وحصان
  أناو 

  ن العمر ما مضىمِ  أعدُّ 
  1"الغالي سبِ بهذا النَّ  افخورً 

   
ُ
في هامسًا  يناديه الوطن _  هل بنسبه الجبلي، يسمع صوت الجبلغادر إلى السّ وإذ يفخر الم

  . أذنيه الأسرار
  أتراها غير أسرار العودة إليه؟  

  الجبليةُ  روبُ تلك الدُّ "
  مسالك الأجداد اكانت يومً 
  ادينيأنها تن يخيل إليَّ 

  وتهمس في أذني بالأسرار
  سان عن القولِ وبكل ما يعجز اللِّ 

  "في صدورها افي البراري باحثً  وأنا أتجولُ 
 فيدفع المرءَ  وقالشَّ و  ي الحنينينمِّ  ، فهواس تمامً العك يعني سيان، بل لعلهلا يعني النّ  التَّهجيرإن   

  :الأم _ رب إلى الوطنإلى سلوك الدَّ 
  مددت جذور جبالي"

  هول المتراميةرحم السُّ في 
  حبك الرَّ ت في فضائرسمْ 

  حيث لغتي الأديغية
  1"نجومه المتناثرة

                                                 
 .1979سطاس ط الدّينعز : ، تر)أيها الزمن أيها الزمن إنك تنفرد بالرأي(ة والدي، قصيدة دقومبل، ديوان ور  قادربتش_  1
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  :كما سبق وأعلن اعتزازه بجبليته  )قادربتش قومبل( الشّاعرويعلن   
  عنيد... وأنا عنيد"

  2"لن أنسى مكاني
كل هذا الوجع، و  هل يحمل كل هذا الحنين وكل هذه الرغبةن الجبل إلى السَّ مِ  التَّهجيرإذا كان و   

  خارج الحدود؟ التَّهجيرفماذا عن 
وتقاليدها؟  ناخها ولغتها وأناسها وعاداēاغربة، فماذا تكون البلاد الجديدة بمُ هل إذا كان السَّ   
ا في مدينة استنبول فل شركسي وجد نفسه غريبً على لسان ط )علي شوجن تسوكر( الشّاعريصرخ 
 ان عليه أن يتجاوز غربتهفك ،اا غريبً وطنه فما وجد إلا بلدً و  أبيهو  بحث عن جذوره، عن أمهف التركية

  :يصارعها ليعود إلى وطنهو 
  الصَّغيرهل تدرين بابنك "

  على شاطئ البحر اا، يائسً مفكرً 
  الغريب في البلدِ  أو أبٍ  أمٍّ  دونِ مِن 

  3"امخةيصارع للوصول والعودة إلى الجبال الشَّ 
 مرتجى اهدفً  الشّراكسةتتجه إليها أنظار  الّتيالمباركة  القمة) أوشحه مافه(يهتف قلبه لرؤية   

  :امناديً 
  بي يومٌ  ني هنا لا يمرُّ إنَّ "

  يمكنني فيه رؤية أوشحه مافه
  ولا توجد هنا أم

  4"مثلك ها رأسيَ يدُ  يا أماه، تربتُ 
                                                                                                                                                                            

 .قادربتش قومبل_  1
 .نفسه_  2
، 27: ع) 1981الآداب الأجنبية، : دمشق(عادل عبد السلام : ي المعاصر، ترالشّركسعلي شوجن تسوكر، قصيدة أماه، من الأدب _  3

 ..76 _ 75ص
 .نفسه_  4



�إيمان بقاعي. د........................والمعرَّب العربي) الأديغهْ (ب الشَّراكسة الوطن في أد  2014	

 

 175

 لحديثفي الأدب االعربية  اللّغةالأم وب اللّغةب يالشّركستبدو واضحة في الأدب ، فلغربةوتتجذر ا  
. يتمزق بين الوطن الأم والوطن البديلف، ن خلال فقدانه الانتماءيبحث عن وطن مِ  يبدو أنه  الّذي

   :1فيصل عيسى قاتوخير مثال على الغربة المكتوبة بالعربية، ما خطه قلم الشَّاعر 

 )ثلاثة أقمار لمايكوب( من قصيدة _  1

  ن دميقمرٌ ينزفُ مِ 

   قمرٌ ينهضُ في دمي 

  تأرجحُ مابين سُلّم عينيكقمرٌ ي

  يوصوت

  شاهِد موتي، مثلما كنتِ  

  أتمنى لو تكونين شاهِدَ بعثي 

***   

  ! يا مايكوب! مايكوب

   !نوالكوبا -فارز –يا مُهرتي التي تعدو عبر ماء 

  . من الأحزان كواكبَ  .. يا أنةًّ تنسجُ في هنيهةٍ 

   ..صفصافتي يا

  هادن أوى إلى أكمامها السُّ مَ  يا
                                                 

وقد تم جمعها بعد وفاته . الإخاء ونارت وفي بعض الصحف الأردنية: وقد نشر قصائده في مجلات، 1943ولد في الناعور في الأردن عام _   1
 .م2010في ذكرى وفاته الأولى عام ) سياف تسكن جسديأخمسة : (في ديوان شعر يحمل اسم م  وإصدارها2009في عام 
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   مادن الرّ ينَ ثانيةً مِ ستُبعث

 كطِفلةٍ جميلةٍ شقراء تبُعثين

 )وطني دفتر كل العشّاق( من قصيدة  _ 2

  !ا أخضر يسكنُ في الكوبانيا قمرً  .. وطني

  ا تتمدّدأغصانً  ،يا حُزمة بللّورٍ 

  نيانجماً يتألّقُّ في كلِّ مكا !عبر صباحِ البحرِ الأسودِ والشُطآن

   اياشجرً .. ايانهرً .. ا ياعشبً  

   !يملأُ قلبي بالأعراس

  ا يتجلّى بين حناياييا حلمً 

   !كواكِب من إحساس

   !حقلاً  في زمني، يا أجمل إسورةٍ  ..وطني

  !يا حبّي

  غُبارِ الأحزان ،اريخمن خلفِ رمادِ التَّ  االيوم أتيتك ضيفً 

 .وأخذتك بالأحضان قبّلتُ جبينك يا وطني، 

 )والوطن.. أنتِ (من قصيدة  _ 3

  حبيبان.. سمانِ ا طنأنتِ والو 
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  تسكنان 

  في خاطري

  في حاضري 

  زنابِق نديةًّ  في كلِّ برُهةٍ من الزمان 

  .1لكأنهّا ظِلا

  :)يوم للحزن  أيام للفرح القادم: (في قصيدته 2اعر عصام وجوخوكذلك ما كتبه القاص والشَّ 

  ن سعد أيامي الخوالي فمِ  تُ أنا إن طربْ 

   يفمن بعد أحبابي الغوال تُ إن حزنْ 

  معا معي  حبيبتانِ  لي في الغيابِ 

  في خاطري في يقظتي ومنامي 

  معي في كل حين 

  روحي وقلبي والحنين  نِ حبيبتان تتقاسما

  لأجل عينيها وعينيها 

  حن الحزين نشيد حرفي وإيقاع أغنيتي على اللِّ 

  غرى اسمها جنة الجولان حبيبتي الصُّ 
                                                 

 . فيصل حبطوش خوت أبزاخ: رمن اختيار الشاع_   1
أقاصسص (، و)الخروج من دائرة الوهن(، )جولان يا ألمي(، )يوميات جولاني: (عصام وجوخ أديب وشاعر، عضو اتحاد الكتاب العرب، له_  2

 ).  جولانية
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  تنأى

  ر المُ  الطّويلللغياب  يا

  م الهنيء الحلم عن العيون و تغيّب النَّ 

  شركستان  - الجنة الحبيبة الكبرى قفقاسيا 

  ا ا قريبة جدًّ بعيدة جدًّ 

  ن شغاف قلبي المفتون وح مِ من ضفاف الرُّ 

  جمال وجهها 

  جلال قدرها 

  ظلال عرشها 

  تلك الجموع 

  كسة المأساة النَّ 

     .1موع الأسود المحزونبحر الدُّ 

   !2"لقد انتهى كل شيء": بوجهه العتيق المقدس" وشحة مافةأ"رة وتكثر كلمات الغربة مع مغاد  
 عندها ائبرغم البحث الدَّ  ريةصيات روايتها الثَّ على لسان إحدى شخ بوجع وائية زهرة عمرتعلن الرِّ 

  .عن ممسك لجذور القوم المقطوعة من جغرافيا والمزروعة في جغرافيا

                                                 
 . 2009، 25: يوم للحزن أيام للفرح القادم، منشورة في مجلة ألبروز، العدد: عصام وجوخ_  1
 .84زهرة عمر، ص_  2
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بينهم وبينها إلفة  ر إليهافالأوطان المغادَ  ،ةومعها آمال كبير  معهم أوجاعهم الشّراكسةحمل   
  . لعله كان بعض بلسمأو ازفة، للجراح المفتوحة النَّ  اوطن لعله كان بلسمً  الدّينو  ،الدّين :دعىتُ 

وندفن في أراضيه المقدسة ب أن نأتي لقد نادى الرَّ : "يجب أن يطاع انداء ربانيًّ  الدّيني الشّركسحمل 
  .1"يختبر إيمانناإنه يريد أن  ؛القاحلة
. لم تستطع أوجاع الاقتلاع أن تقضي عليه وتسحقه الّذي لاً بالأملا محمَّ داء ربانيًّ كان النّ ! نعم  

  .أطماع، كآبة ،عدم استقرار، حروب ،مرض، جوع :القديمة تراكم فوقها أحزان جديدةلكن الأحزان 
ما هو الأمس وما هو : "ؤالالسّ  طرحو  اصار الوقت مموهً ف كآبتهم وضجرهم وتشردهم  الشّراكسةحمل 
ا بين طيات المجهول مثقلاً بالأماني لأمس كان ذات يوم مستقبلاً غائبً ما هو با وما هو الغد؟ اليوم

  .2"أصبح ذلاً، رجع صدى الزمن الغادر :القاسي وبعدها انطفأ وتحول منَ والأحلام ثم أصبح الزَّ 
ليستقرئ  _ الأبدي الشَّتاتابن  _ يالشّركسويعود  .كما صار الوطن سؤالاً   امان سؤالاً تمامً صار الزَّ 

  :تاريخه، لعل وعسى
  هبيةفر الأول أقرأ أيام القفقاس الذَّ في السِّ "

  يون،نارْتأساطير وملاحم، وجبابرة 
  3"ريادة فكر وحضارات شركسية

  :قازي شاملالبطل القو وإذا به أمام  الرّوسو  الشّراكسةحروب  ، فإذا به أماممان أكثريقترب الزَّ   
  قصة أبطال الحرية: الثاّنيفر في السِّ "

  اطع شاملومن البحر إلى البحر الغضب السَّ 
  والحرب ضروس تقتات الأخضر واليابس

  4خر ولكن لا تلمس وهج الأفئدة الوطنيةتأكل حتى الصَّ 

                                                 
 .106زهرة عمر، ص_  1
 .198زهرة عمر، ص_   2
 .139، ص7: ، ع)1994ية، الشّركس، جمعية المقاصد الخيرية الثّقافية النشرة: دمشق(، قراءات في أسفار التّاريخ خعصام وجو _  3
 .140 _ 139نفسه، ص_  4
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ستخرج يف ماد بين الأنقاضي في الرّ الشّركسمن اقترابه، فبعد انتهاء الحرب، يبحث ويتابع الزَّ   
  :النّكبةسفر الوجع وسفر  ، وهوالشَّتاتبداية  _ فر الهجرةسِ 
  ..هجرة الثاّلثفر والسِّ "

  1"فر الموجع نكبةهذا السِّ 
  :وشتات موت وذل وقهر وأسر وغرق  

  ...جماجم أطفال تكسر"
  وكرامات شيوخ جبليين تذل وتقهر

  لا أحلى منهن بكل بلاد العالم.. لا أجمل.. صبايا.. وصبايا
  .تؤسر ر لا أنقى منهن بكل بلاد العالمأطهلا 

  قوافل في أعماق البحر الأسود تغرق
  2"اء المعمورة تتفرقجوقوافل في شتى أر 

  . بكل مآسيه وأوجاعه الشَّتاتإنه 
  . النّكبة _فعة إنه الصَّ 
وينسى أن  الأم _ن التربة ويتلمس المقتلع جذوره العارية مِ  س حين ēدأ العاصفةاقتلاع يحَُ   

بل  عن وجع  _ لا عن صفعة صغيرةو  لا عن ترف _  م عدم البكاء، فيبكيية تحتِّ الشّركسلعادات ا
  ؟، وهل من نور خارج الوطن الأمئينطف نورها وتكاد العيون بريق. بعدوجع الوطن الم :أكبر منه

  ..وعيون تبكي"
  ..اا ودمً تذرف دمعً 

  3"ن هجر الأوطانتعمى مِ 
  

                                                 
 .140نفسه، ص_  1
 .نفسه_  2
 .زهرة عمر_  3
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إلى أن  اا ومشروعً باحً مُ : يصبح كالوطن المتروك ويضيع الأغلى، وجعوالبكاء حين تنفجر مكامن ال
  .زيفيتوقف النَّ 

تتجدد كل مرة  الّتي الشّراكسة، تسمع في الأرجاء مراثي اور تدريجيًّ لبكاء ومع انطفاء النُّ ومع ا  
  :يتراكم ويزيد التمزق امع كل غزو حزنً 

  وشفاه تنشد وتنوح"
  1"بكل أناشيد الأحزان

على احتمال أن يعيش المرء  يرسم أملاً يعينف ا يخترق الحزن المتراكمم لحلٍّ  ا ماانتظارً بيد أن   
  . الواقع المعاش اا تارة إلى الزمن الغابر وأخرى متلمسً ا من الانتماء، عائدً عاريً 

كما   نسيانه واحد حلُّ  االوطن الأم المرتجى، وطنً  _  من بين دموعه ومراثيه _ يالشّركسينادي   
  .العودة هو ،يبدو

يمتلكون القوة  نالّذي قق انتماءه ولكن، هل يسمح الكباري ملاذه وأراد أن يحالشّركسوجد   
  ة؟ الصَّغير  الشّعوبيرسمون مصائر الصغار بتحقيق آمال  نالّذيو  والمعرفة
تطرحه زهرة عمر في Ĕاية روايتها  الّذيإنه الحل  .ة بالعلمالصَّغير  الشّعوبنعم إن تسلحت   

 دّ رَ ر لاي ـُة، قدَ الصَّغير  الشّعوبر الكبيرة أشبه بقدَ  الشّعوبجعلا  اللّذانهما  الضّعفو إن الجهل : "لةقائ
  .2"وإن تعرض لمقاومة محقة

  
  
  
  
  

                                                 
 .نفسه_  1
 .304زهرة عمر، ص_  2
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  فيصل حبطوش خوت أبزاخ _____________________________
  1ركسيةأحزان ش                                                                 

    
  

 يلتقط، الّذيذلك  كان وما زال.  عن آمالها وآلامهاوالمعبر منذ القديم لسان أمته الشّاعركان   
 بوضوح، فيضعها تحت مجهر الحقائق ويبين قد لا يراها الإنسان العادي الّتيبإحساس مرهف، القضايا 

  .حة للناسواض خفاياها وحيثياēا
وجع قضية ية اقتلاع ومحاولة زرع، و قضضية هجرة وēجير، و يعني قفهو  ؛مؤلم الشَّتاتواقع إن   

مستحيلاً أو شبه  االأم حلمً  _ أن يصبح الوطن وسط وجع أكبر هو الخوف من  أقلممحاولة التَّ 
كما تبدأ  )أحزان شركسية: (في قصيدة فيصل حبطوش خوت أبزاخمع   الحكاية تبدأ . مستحيل

  :لهجرةحف واحكايات ألف ليلة وليلة، يوم الزّ 

  بلْ تزيدْ ...ن ألْفِ ليلَةٍ  وألْفَ مِ 

 من يومِِ  أنْ  زحفَ الجليدْ 

لتَفَّ في عُنُقي وريدْ،ا  

  والتفَّ جِيدْ 
                                                 

ية الشّركسلجمعية الخيرية في االثقّافية الإخاء، نشرة دورية تصدرها اللجنة : عمان( ، أحزان شركسيةخوت أبزاخ فيصل حبطوش خوت أبزاخ1  _ 
 .2007أعلام الشراكسة، الصادر في عمان، مؤسسة خوست للإعلاان، : وله .37: ، ع)1992فرع وادي السير، 
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ن شَرارْ مِ  فًالوّحْتُ سي  

،الأُوارْ .. وْقَدْتُ في الزّحْفِ أ  

فما ارتَويتْ،..وَنَهلْتُ منهُ   

  فما اسْتدارْ .. وشَربِتُ منهُ 

جارْ نفلاحتى ا.. فَـعَبَبْتُ   

ا المكثف الجفاف، فترى في سطوره جوًّ ، قد الأوارتَّ الم الموجع حفقصة الزَّ  الشّاعرويتابع   
  . ريقأشواك الطَّ  يط بهتحو  شرده غبار التَّ ؤ ا يملصحراويًّ 
مستبدلةً إياه  ،فسما يعطي الأمان للنَّ  كلَّ   ولا دليل ولا سند ه الممتدة بلا هادٍ ؤ راحتسحب ص  
ر ملء رئتيه، ويبدو كل شيء فس الغبانيتف، الشّاعربفإذا بنذر الخطر تحدق  ما يخيف ويرعب، بكل
  :حراءكما الصَّ   تدٍّ في بيت مم أيضًا ا يلجأ إليه، وجد نفسهإذا ما وصل بيتً  حتى ،هيتّ الفي غموض  اممتدًّ 

،رْ اعانَـقْتُ في حربي الغبُ  

وغار ْ ا وضَمَمْتُ أشواكً   

 وَرقَدْتُ في حُضْنٍ لِدارْ،

،فيهِ ولا جِدارْ  لاسقْفَ   

: أو عن حلم بتخفيف كل هذا الجفافاعر عن ماء يرطب هذا الجو الخانق وعبثاً يفتش الشَّ   

غارْ ،لا نبْعَ يغتَرِفُ الصِّ   

غارْ .. فالماءُ   

،أحلامَ انتِصارْ .. بجوفِ الأرضِ يسْقي   
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قرارْ .. وبِلا   

،عنِِ  افتِرارْ الماءُ لابَ   

ا في انتظارْ عِطاشً ..  في مَبْسَمٍ ومدامِعٍ  جفّتْ   

وازدِهارْ .. سلامٍ .. سِلْمٍ   

نرى ارتباط ؛ فمطلقة لحياة الإنسان واستمراره ذو أهمية + عبر الحضارة الإنسانية _  والماء  
تتحدث عن ولادة الإله  الّتينرى أهميته في الأساطير المصرية و الإنسان بالماء عبر الأساطير القديمة، 

   .يمالعظالأكبر من مياه الغمر 
ة تشكلت في مياه المحيط ن بيضة ذهبية كونيمِ  _ الإله الخالق _ )براجاماتي(ولادة  نقرأ وفي الهند  
  . الأولى

  .يصف هوميروس الأوقيانوس بأنه أبو جميع الآلهة وأصل كل الأشياءففي بلاد الإغريق، أما   
هر التقت به قرب النَّ  الّذيلراعي ن امِ ) ستناي( الشّراكسةتحمل أم  إذية الشّركسكذلك في الأساطير 

  .1روقةأو داخل الماء فولد البطل سوس
، والماء 2السّماويةارتباط بالخلق في الديانات  أيضًا اط بالخلود في ملحمة جلجامش، ولهارتب وللماء

  .عبر الماء انبيًّ  ، بولادة النبي موسى بطلاً أيضًايذكرنا، 
 الّتيوالحضارات، وما يعنيه الماء من حيوية في الأماكن  فاتقافي الثَّ  3هذا عدا ما تعنيه الأĔار  

  .4من نماء _ التّاليب _ يوجد فيها وما يعنيه
  . حراء أكثر قسوة حتى تكاد تتشققبدت الصَّ و  ء، غارت الحيويةوحيث غار الما  

                                                 
  .الشّرقهذا ما يحصل مع أوزوريس وهو إله من آلهة الطبيعة والخصب في منطقة  1
في البدء خلق االله السموات والأرض، : "، وفي العهد القديم]سورة الأنبياء[ }وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا تؤمنون{: ففي القرآن الكريم 2

جميعة الكتاب : بيروت(الكتاب المقدس، العهد القديم " [وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلام وروح إله يرف على وجه المياه
 .4، سفر التكوين، ص)1951المقدس، 

 .كأĔار العسل والفرات والخمر وسيحان وجيحان  ،شار الإسلام إلى وجودها في الجنةد والأĔار الّتي أنج مثلاً في الهĔر الغان. ها مقدسفالكثير من 3
 .38حتى صفحة  4



�إيمان بقاعي. د........................والمعرَّب العربي) الأديغهْ (ب الشَّراكسة الوطن في أد  2014	

 

 185

  . وحوجفت الرُّ  حيث غار الماء، يبس الحلم  
   ؟1"وحالماء كالرُّ : "يوننارْتأما قال ال  
بدا في طريق سريع إلى زوال وانبتار  حتى الأمل، _ ما إن لاح حاملاً معه الحلم اكن لمعانً ل  
  .وتلاشٍ 
اقتحمت بسخاء كل شيء حتى  _ إن اقتحمت _ الّتيحبطوش رحلة الأحزان  الشّاعرويتابع   

  :أناشيد الحزن الثاّنيير، فذوى الأول، وشدا الخيل والطَّ 
 كالغصونْ .. الخيْلُ تذْوي

رُ تشْدووالطَّ  بالحُزونْ .. يـْ  

 :_ يذكرنا بموج بحر امرئ القيس _  سطحي، وهو واسع كالبحر و عميق غيرأما الحزن، فه  
عن الوجع  بأنه لا  ايً ، استعار شاعرنا مدى البحر مكن ـّهنا. لا حدودو وكأن لا Ĕاية له  ايبدو ممتدًّ 

الحزن إذا بف ،لا Ĕائيةال عماق البحرأاستعار و ن البحر إلى الحزن، خية مِ المساحة السَّ استعار كما Ĕائي،  
 ن هطولكما لا بد مِ  اغماره تمامً  خوضن لا بد مِ  عميق، لكنو واسع و كبير   :جم المأساةبح عنده

  :اسحابة ممتلئة مطرً 

في قعْرِ  العيونْ،.. والحُزْنُ   

2تونْ وخوضٌ في الهَ .. بحْرٌ   

عبارة التحية عند ولطالما كانت . ي نارهسقى بما يغذ، أشبه بموقد متقد يُ أيضًاوالحزن،   
وأن تحل البركة في نار الإنسان، معناها أن  !1"في نارك البركة: "تقول ، منذ أقدم الأزمانالشّراكسة

  .2"اردجاجة جذوة النَّ "أو " ارقربان جذوة النَّ "تصبح خيرة معطاءة تستحق أن يقدم لها 
                                                 

 .80س، ص.، قوموق، ع"الروح، بفتحها _بسه "و" الماء، بكسر السين _بسه "ية بين كلمتي الشّركس اللّغةهنالك تجانس في  1
نً تِ السماء تَـهْ هَتـَنَ  2   .الهتََنان المطر الضعيف الدائم: هو من المطر فوق الهطَْلِ، وقيل: صَبَّتْ، وقيل: وēَاتَـنَتْ  اا وتَـهْتانً وهَتنانً  وهتوناً اتنُِ هَتـْ

وصُبرُ لأَن  صوابه مثل صَبُور: قال ابن بري. والجمع هُتنُ مثل عَمُود وعُمُدهَتُون،  وسحاب هاتنٌ وسحاب هَتُون وسحابة.هَطُولٌ : هَتُون ومطر
 .صفة هَتوناً عَمُوداً اسم
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تتألق في الفردوس ، فرالخير والشَّ : يمتين المتضادتينفهي تتقبل كلتا الق ا؛ار تناقضاēللنّ  ولكن  
   ."Ĕاية ورؤياعذوبة وعذاب، مختبر بداية " وتستعر في الجحيم

  .3"إله حارس ورهيب، طيب وخبيث" :إĔا
  :الحزنو 

بمُتّقِدِ الأتونْ،.. نارٌ   

بِمُعْتَصرِ  المَنونْ .. تُسْقى  

ا يكون منبعثً  الّذيوء، أما الضَّ . مب والملتهِ لتهِ هيب المالإله الرَّ وكانت  وهي هنا،كانت العذاب  
أهميته منذ القدم إذ عرفوا انتقاء أفضل نوع من قطع  الشّراكسةعرف  الّذيار المشتعلة، و عن النّ  اإيجابيًّ 

 ، فهو أشبه4كان يصنع منها حطب القناديل  الّتي" وستغي"أو " وزدغي" ـحطب الوقود وعرفوا شجرة ال
  . يربطفل يحبو غير قادر على الاعتماد على نفسه في السّ  _وهذه الانكسارات في هذه المعمعة _

  :لا سقف، كما لا Ĕاية للحزنو  لا ماءو  وء إذ تنطبق الجفون فلا ضوءيحبو، ولكن ينطفئ الضّ 

وءُ في قِمَمِ الفُتونْ،والضَّ   

  فتنطبَِقُ الجُفونْ ..يخبو 

                                                                                                                                                                            
 .73ية، صالشّركس نارْتْ ، ممدوح قدموق، ملاحم "ما هو فؤرخو ابشي" 1
عودة "ا في يوم ربانً قإذا مر دون أن تنطفئ جذوة  نارهم ودون أن يبرد موقدهم كانت تقدم إن الجماعة الّتي يبقى دخاĔا يتصاعد طوال العام،  2

يعتبرون ذلك اليوم،  الشّراكسةوكان . آذار مارس 22في " ودجيح مازة"في موعده المحدد بحلول شهر  ان هذا  اليوم يأتي دومً رض وكاإلى الأ" الروح
 .]73قوموق، ص[ة السّنيوم رأس 

 .11، ص)1984دار الأندلس، : بيروت(Ĕاد خياطة : النفسي، تر التَّحليلغاستون بشلار، النار في  3
ا عطي ضوءً وداء كانت تثبت داخل نوع آخر من الحطب فكانت توالسَّ .وداء والقناديل السَّ  القناديل العادية :لقناديلكان لديهم نوعان من ا 4
، فهو نوع من الأشجار الباسقة تحوي  )الوزغي(أما شجر  .عندما يقمن بأعمال الخياطة ليلاً وقدن من هذه القناديل يوكانت النساء  .فضل وأقوىأ

 74س،  ص.قوموق، ع[ت القابلة للاشتعال وما زالت غابات هناك منها عند سفوح أوشحه ماكوا البروز في شمال الققفاس كمية كبيرة من الزيو 
_ 75.[ 
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دة ن بلاد بعييذكر أنه الآتي مِ ف ،شردداية التَّ بو  حبطوش إلى بداية قصة الأحزان الشّاعريعود و   
م لديه، بهَ كل شيء مستقبلي مُ ، فن أرض الوجع والحربمِ  الآتيوأنه  ،ل الغربة في أعمق معانيهايمثِّ 

  . بكامله اا أو شعبً انً حين تسكن إنس الأضدادوما أوجع ، تمزقه تيالّ  الأضدادِ غارق في 
الوجود  تلمُّسغترابه، يخوض المجهول، يفتقد إلى امل يح_ ا يقول حبطوش مك_  االآتي متعبً   

حتى الإعياء أو  مرهِقةٌ  ا، وهيومكاĔ الرحلةِ  لكن كل شيء يبدو متثاقلاً تحت زمان. الواضح بيديه
  :ياعالضّ 

بلْ تزيدْ .. ن ألْفِ ليلَةٍ وألْفَ مِ   

،أبُيدْ .. دوحي   

ن جريدْ،فأنا بقايا مِ   

في البعيدْ،.. ألْقتْهُ ريحٌ   

غتراب ْ اباحَ أش  

المطعونةِ الحِرابْ .. من أرضيَ   

 أخوضُ في غياهِبِ العُبابْ،

بابْ والضَّ .. رابَ أمضُغُ السَّ و   

  . ون بخناجر الواقع النازفعغترابه، تمزقه الأحلام المشدودة إلى الفرح المطايحمل  االآتي متعبً   
  . تفتح الأرض الجديدة المجهولة يديها لتستقبله

، لكنه إلى طريقدليلاً أو ا أن يجد أنسً ، فيحاول وهُجِّرَ  جران أجلها قاتل وهمِ  الّتي يسمع صوت المآذن
  . وتع اليدين والصَّ يعود فيضيّ 
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، يسرق الحامل في جنبيه الشّؤم لكن الغراب _الحمائم  _س الفرح الأبيض يحاول أن يلتمَّ   
ع ا للمصير المتنازَ ا جليًّ ا واضحً غراب رمزً ير الصي، فاكنالدّ  الحزن ب من دنيا الفرح الأبيض إلى أرضالمتعَ 

مجللاً  اء مملكة الغرابجوقد حط في أر  نبحث عنه الشّاعرون الأسود، ويتركنا يطغى اللّ فعليه، 
ويستقر على  ،يحط/تصدني، تطير/ تشدني: الأضدادبالتمزق الواضح من ألفاظ و بالانكسار المعتم 

  :الأرض

 تشُدُّني مآذِنٌ،

والقِبابْ   والحصونُ  تصُدُّني القِلاعُ   

،حمائِمُ .. تطيرُ بي   

غُرابْ .. يَحُطُّ بي  

  :قص حكاية القوم المحيرة شاؤم، يتابع شاعرنا بوجعبين الأمل والتَّ و   

،أقولُ لوْ سَمِعْتُمْ   

اليباب ْ .. عنْ أرضيَ   

عن قوميَ الأحبابْ .. أقولُ لو أردتُمْ   

،أتـْقَنْتُ لوْ علِمْتُمْ   

 ما حيـّرَ الألبابْ 

لوْ علِمتُمْ،.. نتُ أتقَ   

  ما حيـّرَ الألبابْ 
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كما هم قادرون على  بي عنهم أĔم قادرون على الحرب ببسالةين _ ل هذا القومممثِّ  _  وهو  
  :لام في أđى حللهعيش السَّ 

،قضْمَ جمْرةْ .. أتقَنتُ   

أقُحُوانْ ... وقطْفَ   

عانْ والطِّ .. زالِ ورقْصَةَ النِّ   

ظهرَ ليلْ،.. سوّيتُ   

عُنْقَ ويلْ .. تُ لوّيْ   

ويتْ،التَ .. ني لكنَّ   

مِن و  م ذاته كاملة بسخاءيقدِّ  الّذيو  عوباتالقادر على أن يجابه أقسى الصّ  هذا البطل الخارق  
ينزوي  الم، تراه وحيدً وأثناء السّ  ليسود الخير بعد الحرب _ لمفي حالات الحرب والسّ  _ دون ضجة

  !تظار فرج قد يأتي وقد لا انفي في بئر مرميٍّ  )بيالنّ ( أشبه بيوسف
براعة كبرى إذ يصف  _ حال انتظار المجهول _ تصوير الحال الهيوليةب الشّاعريبرع  أيضًا هنا  

إلى دعو الحال تف قذ ساكن البئر، يصفه بأنه يرتخيينف يكون الخلاص في أن يشد الّذيحبل البئر 
  . معايشة الانتظارو  تباطؤ الأحداث ا على معايشةيصبح المرء مجبرً و ترجيح كفة اليأس على الأمل، 

الحبل المرخي على  د انتصر على الأبيض، ينتصروكما الغراب انتصر على الحمائم، وكما الأسوَ 
  :لبياتتتراكم السَّ ف ،المشدود

هوَيتْ .. مُسِخْتُ في عيونِكمْ   

كالمطَرْ،.. رابِ لأنني أغوصُ في التُّ   

والحجرْ .. خورَ والصّ .. ألُيّنُ الحصاةَ   
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جرْ،وأغسِلُ الشَّ   

والغَسَقْ،.. أسقيه في البُكور ِ   

والعرقْ .. موعِ  والدّ .. ماءِ أرويه بالدِّ   

 لتُِمْرعَِ الغُصونْ،

 بفاتِنِ العبَقْ 

 وأرتدي الخِرقْ،

في الهجير ْ .. أُشيّدُ الظِلالَ   

فيرْ في أوائِلِ النَّ .. أكونُ   

أرتادُ قلبَ بيرْ،.. في حبِّكمْ   

كي تصيرْ،.. فترتخي الحِبالُ   

ي،تلِغُرب.. اسً مؤان  

  إلى مصيرْ .. ا رافِقً مُ 
ن كل مَ و  "الأنا"ن قاموسه كلمة يلغي مِ  نكل مَ و  ن يعمل بصمتمَ  يدفعها كلّ  الّتيريبة إĔا الضَّ   

   !أكثر المتكلمين وما أقل العاملينوما  ؛ن يعمل أكثر مما يتكلممَ  كلّ و  ه قد ضحىيضحي ولا يقول إنَّ 
 لق على صدور أصحاب الكلمات وما أكثر ما تستبعد كلمة شكر لعاملٍ عَ ت ـُ الّتيما أكثر الأوسمة 

  . وأشاد ادجبصمت، حتى لو أ
ن مِ  قضيته المحقّة الصادقة مت، تسحبهكما يتقن الصّ   لامالسَّ و الحرب  عيشَ  يتقن الّذيلكن   

  .ماع قبل الرّؤيةالسَّ  عتادا مَنيغرقه فيها  الّتي خيبة اللامبالاة
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  . الأوجاع في سبيلها تحمّلتحتمل و  باركةالقضية م
ن هجرة أسباđا مِ  ىستقتُ  الشّعبفي تاريخ هذا  والهجرة. رة إلى حيث الأرض مقدسةإĔا الهج  
 أبناء هذا الشعبف ؛هوإنقاذ الدّينهاجر في سبيل نشر  الّذي العربي صلى االله عليه وسلم الرّسول

يمارسوه، إلى حيث يجب ه و منع عليهم أن يبوحوا ب ذيالّ  إيماĔم ى الرّسول، حاملينيسيرون على خط
  . شريفة إلى أرض مقدسة :لأن يحمَ 
لا يرضى أن و  ة الجليدهو لا يرضى الغرق في لجَّ ف ؛ لذااا والكفر جليدً الإيمان دفئً  الشّاعريعتبر   
  :يتجمد

 أقولُ لوْ سمِعْتُمْ،

 عن حُزنيَ الكبيرْ 

قْ بزاحِفِ الجليدِ لي الغرَ  لمْ أرْتَضِ   

 الهجرة إلى حيث كل شيء ينبض بالحيوية :يدعو إلى اتخاذ موقف حاسم هذا لجليدارفض و   
  :الثاّنيالوطن  _بالأمل، لأنه يتصل بالإيمان  ،كل شيء يتلون بالأخضرو 

كالخريرْ .. سمَ االلهِ اسمِعتُ   

كالعبيرْ .. سمَ االلهِ اشمَمْتُ   

 وفَردْتُ أجنِحتي أطيرْ،

يسْحَقُها الجليدْ .. يقتـُلُها ..  من دوحَةٍ   

فرْحيَ الوليدْ،.. لأخضرِِ الآمالِ   

أو بُـرْهَةً،.. هُنيهَةً   



�إيمان بقاعي. د........................والمعرَّب العربي) الأديغهْ (ب الشَّراكسة الوطن في أد  2014	

 

 192

وعيدْ .. وعودةً .. حرّيةًّ .. تكونُ فيها عزّتي  

  .القضية مباركة، والهجرة مباركة، والأرض مباركة
  . ى نعلهالعابقة بعبير االله، خلع المنادَ  1عند الأرض المقدسة

   !لأماكنعل في كل البس النَّ لا يُ 
  . افئ المسموع إلى حيث الجليد البعيدوت الدَّ صوب الصَّ  اخلع المنادى نعله، ومشى حافيً   

  ! ياعغرب والضَّ ما أقل الحديث عن đجة الحياة وسط رحلة التَّ 
اجتاحت  الّتيقوب الثَّ  يسعى إلى ترميم هوإليها و  الشّاعرلكن الألق رسم زاوية انفراج لجأ   
  :قيم جداريغمرها الألق، وسرعان ما انبنى فوقها سقف وأُ  الّتياوية الزَّ  قرأ حيثيات، فجسده

 وخلعْتُ نعليَ لنْ  أدوسْ 

موسْ،تعُانقُِها الشُّ ..اأرضً   

لامْ يبُاركِها السّ .. اأرضً    

 ومضيْتُ يغمُرُني الألقْ،

 ونسيتُ جرحيَ في الشّفقْ 

،بسمِ االله.. وقلُتُ   

قرار.. يقِرُّ لي   

قرارْ .. يقِرُّ لي  

  . القضية مباركة، والهجرة مباركة، والأرض مباركة  
  . وصبر 1يحزرع في الرّ و  ،في ثناياه قضية شريفةالمنادى  ل المهاجرحم  

                                                 
 .الشّامتركيا وبلاد  1
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تمزق الألق ، فتمتّ إلى السّمو بصِلةسياسية لا  أهداف الآخرينكانت أهدافه سامية، وكانت   
يكبر فا ا ويرهقها الوعي حينً نً عنوان مأزوم يؤرقها الغموض حي وكبر القلق وصارت الحياة ذات

  :غترابلاا

والنُدوبْ،.. غورِ والثُّ .. روبِ زُرعِْتُ في الدّ   

ماحُ والهبوبْ،يوفُ والرّ ياحُ والسّ تجتاحني الرّ   

يوبْ،الطّ ... ن حقوليَ تستلُّ مِ   

نوبْ ن عذابيَ الذّ تستافُ مِ   

:أقولُ يا غفّارْ    

"أصْلِحْ لنا القلوبْ "   

 وأرْتَجي الجوابْ،

"صْلُحِ القلوبْ فلت"  

 جرهُ  الّذير الحامل قضية مباركة، أو المكان رع فيه المهاجِ زُ  الّذيقصة المكان  الشّاعرويقص   
  .هرَ استقرار قدَ  كان اللافإليه مرة ثانية وثالثة 

م والأمل والألم بالعرق والدَّ  نيَ ارتباط حب بُ ، فهو بالمكان ارتباط وثيق قوي الشّاعرإن ارتباط   
  :عودةٍ إلى الوطن الأم لا تمُلَّ  ا في انتظارا جديدً ا وطنً مكرسً  من المارِّ عبر الزَّ 

  اأكنافً  رعُ وشق الزّ 
  1عمانْ  في 2ناعورَ  فيير بوادي السّ 

                                                                                                                                                                            
 .العثمانية الدّولةثار فيها الشغب فكانوا خط دفاع من أجل مصالح يالشّراكسة في الأماكن الّتي كانت إشارة إلى حيث وضع  1
 .الشّركسق في الأردن سكنها مناط 2
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  2وفي الجولانْ .. وفي حلبٍ .. وفي حِمصٍ 
  تْ كم رويَ   يلِ النِّ  وماءُ 

                                                                                                                                                                            
ا في القرن  من أقدم العواصم :عمان 1 ا في ملك الحثيين ضربً ) أريا(د، وقتل لجأ إليها الملك داوو . الراّبع عشر قبل الميلادفي العالم وكانت مزدهرة جدًّ

) الديكا بوليس(مان ودخلت ضمن المدن العشرة ثم استولى عليها الرو  الشّرقكما استولى عليها الاسكندر المقدوني عندما غزا بلاد . معاقلها
الخلافة الإسلامية وبقيت  الضّعف، ولكنها أهملت عندما أصاب مي، ازدهرت خاصة في عهد الأمويينوفي العهد الإسلا .)فيلادلفيا(وسميت 

 تفكيراً فكرواف أتوا إلى واد غير ذي زرع. مانعوسكنوا في أروقة المدرج الروماني والكهوف الكثيرة المتوفرة في أودية  الشّراكسةمهملة حتى جاء 
 _صويلح  _وادي السير  _عمان (وقد جعلوا من قراهم . شقوا الأرض بمحارث خشبية من صنعهم وزرعوهاو نظموا حياēم ومعيشتهم ف اجماعيًّ 

ورجولة، وكانوا من أوائل من استقبلوا  قرى عامرة غنية بالأشجار المثمرة والكروم واندمجوا مع المجتمع بكل إخلاص وشرف) الرصيفة _جرش 
المدينة المنورة،  _تبوك  الشّاممؤسس المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد االله بن الحسين، وكذلك حافظوا على سلامة الخط الحديدي الحجازي، 

لى حياة الأمير عبد االله بن الحسين وحموه وحفظوا ، وأخمدوا حركات العصيان بقيادة ميرزا باشا وحافظوا عالشّراكسةمن الفرسان  300وكان قوامه 
أعادوا سابق حياēم في : ، أي"ورحلات الصيد الرّقص والولائم وسباق الخيليرى حفلات "ية الشّركسأمنه وسلامه، وبات الزائر لإحدى القرى 

وا معهم إلى الّتي تجرها الثيران والخيول، وجلب تربالود والعكما طوروا الزراعة وتربية النحل والحدادة والنجارة والصياغة وطوروا صناعة الج.القفقاس 
، وهو نبات الحميض بعد أن ينشف ويغلى ويضاف إليه الحليب والقشدة والملح والفلفل الأسود وجلبوا "قالمق شاي"و الأردن الشاي العادي

 ].72 _ 33وتقاليدهم، ص تاريخهم عاداēم. أصلهم الشّركسمحمد خير حغندوقة، : انظر التفاصيل[، "البرغل"
، وقد استوطنوا في منطقة القنيطرة وقد كانت 1874اء مشردين ليستقروا في القنيطرة وما حولها في الجولان حوالي عام ججاء الشّركس مع من  2

نسمة وخلال  400أو  _ 300بلغ عدد الشّراكسة  1878عام . الجولان كما عمان ملائمة لصحة الشّراكسة أكثر من غرها لذلك ازدهرتا ونمتا
، وقد اختار العثمانيون للشَّراكسة "أقل من عشرة أعاوام فيما بعد، وكان الشّركس يمتلكون اثنتي عشرة قرية كبيرة مزدهرة مثل القنيطرة نفسها"

لة الشّركس مع الخيالة الأكراد ، وقد قامت عدة معارك بين الخيا"لموقعها الاستراتيجي بين جبل الدروز والقرى الدرزية في جبل الشيخ"القنيطرة  
سة ودروز مجدل شمس أكبر القرى الدرزية الواقعة على السفوح الجبلية الشّرقية لجبل الشيخ، ولكنهم لم يتمتعوا بتطور سلمي فيها فقد هرب خم

 احتل الإسرائليون الجولان خلال حرب ية حولها في الجولان أو طردوا منها حينالشّركسفي القنيطرة والقرى  وعشرون ألفاً من الشّركس من مساكنهم
وخاصة إلى مدينة " تولستوي"أو هاجر قسم منهم إلى الولايات المتحدة بمساعدة جمعية " إلى دمشق _تقريباً  _م واتجهوا جمعيهم 1967عام 

، )1980 _ 1800/مطبعة كمبريدج: بريطانيا(في سوريا والأردن،  _لويس، البدو الرحل والمستوطنون .ن.نورمان[باترسون في ولاية نيو جرسي 
وعنوان الكتاب . بتصرف. 26 _ 22، ص1990، 30: أحمد عبد الرزاق هاكوز، الإخاء، ع: والشيشان، تر الشّركس السّادسالفصل 
الأهمية  .Nomads and settelers Lewis. In Syria and Jordon 1800 – 1980 – Nor man N: الأصلي

محمد : انظر: انظر أيضًا .113 _ 105، ص7: ، ع)1994ية، الشّركسجمعية المقاصد الخيرية  الثقّافيةالنشرة  :دمشق(الاقتصادية للجولان، 
بين ) بريقة) (2( 1996: دليل الأنساب_  1: ، وهو كاتب اهتم بتاريخ الشراكسة عامة والجولان خاصة، وله)حبسوغ(خير فوزي بن إسماعيل

صفحات ) 1: (عدنان قبرطاي، وله: انظر أيضا. 2006دليل الشركس ) 4( 1998ت الشركسية دليل العائلا) 3( 1997: الأمس واليوم
، الجولان في المراسم 2007، آخر كتائب الفرسان الشركسية، 2006أوراق شركسية منسية، )2(   2005تاريخ القنيطرة والجولان، _ مطوية 

في ) الموقف الأدبي(التي نشرت كاملة في ) الجولان(في قصته ) غش(ف عدنان شكري يوس: انظر أيضًا.2008، )1937_  1918(والقرارات 
، )يوميات جولاني(: عصام وجوخ في: وكذلك. السبعينيات ونشرت مقتطفات منها وقررت للتدريس في منهاج اللغة العربية للشهادة الإعدادية

: ، ع)1994النشرة الثقّافية، جمعية المقاصد الخيرية الشّركسية، : دمشق() قراءات في أسفار التّاريخ(، )الخروج من دائرة الوهن(، )جولان يا ألمي(
 ).2009، 25: مجلة ألبروز، العدد(، )يوم للحزن أيام للفرح القادم(، 7
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  جذوري منه والأفنانْ 
  1امصر  هِ بدفقِ  تُ وجبْ 
  2ودانْ السُّ  حدائقَ  تُ وجلْ 
  زانْ والأحْ  رَّ مُ ال تُ وذقْ 

  ا وجولانً ... وسيناءَ ... ا فلسطينً 
  مع العدوانْ 

 الّتيوجهت إليه في الحروب  الّتيربات الضّ  عدّ في، الشَّتاتحبطوش إرهاصات  الشّاعرويتابع   
ي الشّركسومع ذلك فقد شارك  سارَ؛ة سيرها وراءه أينما تبدو الحرب حاثَّ  إذ اجتاحت هذه الأماكن

  . مازج مع آلام مواطنيهفاع عن الوطن الجديد وفي التَّ دِّ في ال
  :قاتل كما كان يقاتل في وطنه الأم

كنتُ إذْ دالتْ، ا حصيدً   

للغُربانْ ... هْر ِ ربوعُ الطُّ   
                                                 

د المجزرة أثناء حكمهم المزدهر في مصر أيام المماليك البرجية وقد لمست أسماء شركسية أخرى في سماء مصر بع الشّراكسةإشارة إلى ما قام به  1
شركسياً في مصر ) 92(وقد شكل  1882فلمع اسم محمود سامي البارودي شاعراً ووزيراً عام . الرهيبة الّتي قام đا محمد علي باشا الكبير ضدهم

 1952يوليو  23وانخرط العديد معهم في تنظيم الضباط الأحرار بعد ثورة ٍ% 12.3أي بنسبة  1952يوليو  18إلى  1878وزارات منذ 
وكان  الدّينوخالد محي  الدّينى _وزكريا يحي) من عائلة غوناروك(بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر أمثال وجيه أباظة والأخوين صلاح وجمال سالم 

حبطوش خوت  فيصل[وردت أسمائهم في فصل البارودي  الشّراكسةلهم دور إيجابي بدا في إسمهمُّهم في حركة الثورة العرابية ونبغ العديد من الأدباء 
  ].27 _ 25في مصر منذ عهد محمد علي باشا، ص الشّراكسة أبزاخ

م 1811عام ) مارس آذار 1(من بطش جيوش محمد علي باشا الكبير بعد مذبحة القلعة الّتي جرت يوم  اا هربً الشّراكسة الخرطوم اضطراريً دخل  2
ضمن الحملات العسكرية المرية المختلفة إلى شتى أنحاء السودان فكانوا  انيالثّ ثم كان دخولهم . الشّراكسةقضى فيها على حوالي ألف من أمراء 

عاصمة السودان الخرطوم إذ بدأ بناؤها بالقلعة الّتي أنشأها  الشّراكسةيصطحبون عائلاēم لتستقر في السودان متخذين إياه وطناً لهم، وقد بنى 
نمت وصارت على ما عليه اليوم وكذلك بنوا مدينة كسلا الّتي أسسها حاكم م ثم تطورت و 1824في ديسمبر ) البرنجي(عثمان جركس باشا 

في السودان  الشّراكسةالسودان المشهور أحمد باشا جركس المشهور بأحمد باشا أبو ودان، وكذلك مدينة فامكة الّتي بناها هو نفسه وقد أقام الحكام 
ن شركس باشا البرنجي، أحمد باشا شركس، عبد اللطيف باشا شركس، علي باشا عثما: من مشهوريهم. العديد من المصانع والمنشآت الحكومية

، فيصل حبطوش خوت أبزاخ[إسماعيل أيوب باشا ) جنكات(الفريق جعفر صادق باشا . يالشّركسشري، علي شركس باشا حسن بك سلامة 
 ].16 _ 13، ص40 _ 39: ، ع)1992الإخاء، : عمان(في السودان  الشّراكسة
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قنُي،ر حت... ففي الجولانِ   

دونما فرسانْ .. خيولٌ   

لي غمٌّ ،...وفي عمانَ   

غالها العدوانْ ... بِقُدْسٍ   

طائرِهُمْ،طارَ ... وفوقي   

 ينُقِّبُ يطْحنُ البنُيانْ 

كنتُ في قُدسي،  اجريحً   

  وقُدسي دمعةُ الحرّانْ 

ا،كنتُ، لا كفنً  اشهيدً   

أو ترتيلَ للقرآنْ ... ولا تشييعَ   

 ولكن في ثرى قدسي،

مِ لي أكفانْ نجيعُ الدَّ   

 وفي سينا فقدتُ الفرحْ،

غيانْ بكيدٍ كادَهُ الطُّ   

  :معها اا إياه والمتفاعل أبدً لاحقة أبدً لمرحلة الحروب ا الشّاعرويتابع   

ا أرجو،وعُدتُ مكبـّرً   
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ضوانْ لقاءَ االلهِ والرّ   

ا،لهبً  1وجُزتُ قناتنَا  

انْ ا شادَهُ الفتَّ وسدًّ   

ا،غرسْتُ برملِنا علمً   

ملُ بالوجدانْ فضاء الرَّ   

مأى،لثَمتُ الحبّةَ الظَّ   

يران ْ لتِبرُدَ في الحشا النّ   

  :والإرادة قوية اصر إذ كان الاعتماد قويًّ كان النّ ؛ فااالله دائمً  على ، إذن، كان الاعتماد  

ا،كنتُ يدً .. ودانِ وفي السُّ   

تعلو بالعُمرانْ .. تُشارِكُ   

إذا رمُتَ،.. وفي نجدٍ   

 تراني ، أو ربُى وهرانْ 

،وفي بغدادَ، في اليمنِ   

طآنْ وفي الخُلجانِ، في الشُّ   

عمروها أيام و  حاربوا فيها ومن أجلهاف الشّراكسة  سكنها الّتيبعد أن يعدد شاعرنا المناطق و   
  . ألا وهو الحلم بالوصول إلى الأفضل ،وسبب عطائه وتفانيه لم، يخلص إلى نتيجة تلخص إيمانهالسّ 

                                                 
 .سويسقناة ال 1
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  ".الحلم"، "الغد"، "وءالضّ "، "مسالشّ : "ألق الإيجابيةنعود لنجد ألفاظ التّ 

 رخيصٌ في الهوى عُمري،

 لحُلمٍٍ  يزدهي فتّانْ 

مسِ الغدِ باهِرةً،لش  

 تُضوّءُ دُرةَّ الأزمانْ 

ا للوصول إلى الإشراق، ير حثيثً يظل يجد السَّ و  رء كل المصاعب ويظل يحلم بالأفضلأن يجتاز الم  
؛ والمتابعة وعدم اليأس والبؤس الشَّجاعةو  الإيجابية _ منذ القدم _ وقد عرف عن القوم ؛أنه إيجابي يعني
الإسلام لا يستسلمون بسهولة، وقد زادهم ف ،وصول إلى الأفضلون القوم يحب _ في طبيعتهم _ فهم

  .إيجابية في آن _ قوة فصارت أهدافهم عملية
ا وانفجرت رب حينً فككها سائر الدَّ  الّتي ا بالألغاما، مليئً كان طريقها صعبً و  كانت الرحلة شاقة  
  . آخر ابه حينً 
  . بالفعل قبل القول اير فارسً لكنه تابع السَّ   
مان فإذا به يعطي ويعطي، وكأن العطاء يحتوي الزَّ  ،رع في تربة جديدةن تربته وزُ ي مِ الشّركسلع قتُ ا  
  .في الجغرافيا اكأن العطاء لا يدقق كثيرً و  ،والمكان
كر عطي بدل الشُّ يرد للمُ ف ،خر الجامديصطدم بالصَّ  _ في أحيان كثيرة _ لكن هذا العطاء كان  
  يقفف، 1ابدل الاحتضان نفورً و ا بدل الاهتمام رفضً و  صفعةً 

ُ
 ،احائرً  ،ن جديدمِ  اعطي متمزقً هذا الم

  :عن سبيل للانتماء امفتشً 

مرُ،فأينعَ الثَّ ... زُرعِتُ   

                                                 
دون أن ينالوا مِن والمغول بإيمان وإخلاص  التّتاروجموع  الصّليبيينضد  الشّرقدافعوا عن  الّذين الشّراكسةشهير ضد سلاطين كحملات التَّ  1

 .ن دارسي ومؤرخي الأدب والتّاريخالتقدير المناسب خاصة مِ 
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ومائيَ الكَدَرُ ... زُرعِتُ   

ا،سمي لمْ  يزلْ لحنً او   

ا عنهُ عبَروانشازً   

 ورسمي صورةٌ خَرُسَتْ،

إن بها نظروا.. بلاءٌ    

 افظة الأكثر تعبيرً إĔا اللَّ  !"ربةالغُ ": الشَّتاتوما بعد  الشَّتاتألفاظ يعود شاعرنا لاستجلاب   
  . والأشد قسوة إĔا الأكبر. البكر الشَّتاتمولودة  ، فهيعما يجري

د بعَ يُ  لكنه كما يفَترِض وكما يفُتـَرَض،  أن يكسرها بالمشاركة محاولاً  في الغربة المريرة زَّقاًمم الشّاعريقف 
  :لقب غريب ويعلق على صدره

 غريبٌ لم أزلْ أبني،

 وينُكِرُ كديَّ الحجَرُ،

 غريبٌ لستُ من أهلٍ،

  إذا فيئوا أو انتصروا

لا آلو،.. ا كنتُ شقيقً   

ن عبروا،ا ضدّ مَ جهادً   

 بلادَ العُربِ تدميرا،

كانوا أو تترُ  افِرنجً    
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ا إذْ التحموا،وسُلطانً ... ا كنتُ في العُسرىشقيقً   

واا صِرتُ إذْ سطر رقيقً    

ا صِرتُ إذْ كتبوا،غريبً   

وما درسوا… مانقلوا ... فرنجِ ِ لإعنِ ا   

غم محاولاته في ر  _ فقداĔا، قضية أن يشعر المرء أنهقضية الهوية أو  ،إĔا قضية الانتماء أو عدمه  
أوقات الحروب، و  عدم الاستقرار وأوقات في مد يد صادقة وخيرة أوقات المحنةو  _ التقدم نحو الآخر

  .لا منتم، ويعامل على أنه غريب لا منتمٍ أنه غريب يشعر 
   .تتقزمو  متتضاءل الأحلا  
  . وءيخف الضَّ   
  . ضئيلة _ هناك أهداف سامية يعمل من أجلها كان  الّتي _ تصبح المعاناة  
يعمل على أن  يعتقد المرء أنه منه أو الّذيتصبح المعاناة أكبر، أقسى؛ لأĔا تأتي من الجزء   

   !يكن لمفيكون منه 
  .ن العبد بضعفه وردات فعلهتبقى هناك قوة أكبر مِ  ،الكن، وكما دائمً   
طحية، ن تسلل الفساد إليه، تحميه من السَّ تحميه مِ  ائعقوة شرط لهذا الانتماء الضَّ  ى هناكتبق  

  .يصمد من جديدفتعززه، تبعد عنه الهشاشة،  ،تعمقه، فتحميه من التلاشي
يعطيها  الّتيمأنينة بمحبة في أوقات المحنة، فيشعر بتلك الطَّ  يرعى الإنسان ذيالّ  الكبير" االله"يبقى هناك 

  . الإيمان
فاصيل ونبع ماء، ينسى التَّ  مزق بالوجع، المفتش عن سقف وجداروينسى المصفوع بالغربة، المت  

 وحدَها بحَ تصففء تمنح الدّ و  تعطي الفرح الّتي املةالمغروسة في خاصرته ليلتفت إلى اليد الحانية الشّ 
  :المأوى

حفظناافيا االلهُ    
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إن مكروا،... زييفِ من التَّ   

 ... ويا االلهُ رحُماكَ 

 بأنْ يصفو لنا القدَرُ 

 ... ويا االلهُ سُقياكَ 

المطرُ .. ليِغسِلَ حُزننا    

المطرُ .. ليغسِلَ حُزننا    

  المطرُ .. ليغسلَ حُزننا 
يحوم في الأجواء ذاēا في قصيدة اعر نية، نجد الشَّ ريقة الإيماوإذ تنتهي القصيدة الموجِعةُ đذه الطّ   
في العام نفسه _ ، ونشر بعدها  1998نشرها عام  1)يةالشّركسمأساة التَّهجير (تؤرخ  بعدها أخرى

: ، بعنوان62في العدد ) نارت(قصيدة فرحةً يتغزل من خلالها بالوطن الأم نشرت في نيسان في مجلة _ 
كثير من الشَّراكسة الذين   أو سوف يسلكه فق طريقٌ يبدو أنه طريق يسلكهإلى أن لاحَ في الأ 2)وطني(

                                                 

،  ننساقُ مُرغمينَ  \أحبّتي ، نشيجنا يفيضُ  بالأساةِ في البحار والسهولْ  !! \قْ أحبّتي على الدروبِ من فَـرُو  !! \وَوَيْ … وَويْ … وَوَيْ … يا _   1
 للبيدِ والوباءِ والعِداءِ والجُحودْ  \تَـلْفِظنُا أزقِّةُ  المدينةِ النكودْ   \رودْ  جنّةِ المنفاةِ والتغريبِ والشّ في\لنرتوي ، كذائبَ الوعودْ  \، كالدريسْ كالحُطامِ 

مجلة [ انظر القصيدة كاملة في ] معية الخيرية الشّركسية في عمانفي الج م1998/ أيار 21ي الشّركسيوم الحداد  ذكرى ياءألقيت بمناسبة إح...[.
 ]م1998أيلول / 27م السنة 63العدد/ الشّركسية الصادرة عن الجمعية الخيرية الشّركسية في عمان )نارت(

وطني هويتُ  \ينزلِقُ  يقتادُ آسِرَهُ للُّجِّ  \الهوى وطني هويتُ وما دريتُ لم \قُ في القلبِ تأتلِ  قَةٍ أضواءَ بار  \حرُ والأملُ وطني عشِقتُ فكانَ السِّ _  2
الشّركسية الصادرة عن الجمعية الخيرية الشّركسية في  )نارت(مجلة [انظر القصيدة كاملة في .... منهُ المفاتِنُ والأضواءُ تأتنِقُ  \فما ذنبي إذا انتشرتْ 

 ].م1998 نيسان/ 27السنة  م62العدد/ عمان
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 ينبثق سؤال _ اللا انتماءعد رحلة الوجع والانتماء أو ب_ فإذا  الوطن الأم؛هُجِّروا، وهو الطَّريق إلى 
كتبت سنة ) القفقاس(: له تحمل اسم الوطن في قصيدةٍ  إلى القفقاس عن العودة ممزوج بحلم هوى كبير

إلى  معهما لا حاجة  عامًا يقول فيها  بثلاثة عشر) أحزان شركسية( قصيدته ، أي بعد نشر2005
   :التَّعليق

 ! يا مثوى الجُدود ْ ! يا ذُرى القفقاسِ 

 ! يابرقَ الرعود ْ  !ياسنا القفقاس

 ! ياشُطوطْ !  ايا نهُورً  ! يا سُهولاً 

 ! الأُسودْ  يا رحْمَ  ! الغابِ  ياوَريفَ 

 !الكبير حلمي يا سُ القفقا أيهّا

 ! تجودْ  لي بضياء ٍ  ايا شُموسً 

 ! جىالدُّ  يا بدْرَ  القفقاسُ  أيهّا

 ! في ليلٍ يسودْ  هرُ الدَّ  دهاني إنْ 

 ! الهوى القلبِ، أحلامُ  نبْضُ  أنتَ 

 ! أنتَ خِدْنُ الروحِ يا سِحرَ الوجود ْ 

قَضي هواكُمْ  :قالوا كلّما  ! يَـنـْ

 ! دودْ الصّ  بأسيافِ  القلبَ  يجْرحُ 
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 ا،هاجِرً  يمْضي الأشواقَ  ئُ يُطْف

 ! سيعودْ  كيفَ ينْأى ؟ ، ينْأى ثمُّ 

 . كُلُّهُ  لتئامٌ ا الجرحُ  فإذا

 . صُعودْ  في نارٌ  الأشواقُ  وإذا

 . واهِمٌ  خيالٌ  النأيُ  وإذا

 .وعُهود ْ  عِناقٌ  الصدُّ  وإذا

 . دائِمٌ  لِقاءٌ  نُ يْ الب ـَ وإذا

 1. وسُعودْ  هناءٌ  العيشُ  وإذا

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

                                                 
 86: ، ع)نارت(،  مجلة 2005: 1، عمان، ك)القفقاس: (فيصل حبطوش خوت أبزاخ _   1
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ةة والعربيمُعرّبالية الشّركس الرّواية: ثانيًا____________________  
 

  
  مدخل _

  ةمُعرّبالية الشّركس الرّواية _
  )البذرة الأخيرة(: باغرات شينكوبا_ أ 
  )دوي الرّعد(: ميخائيل لاخفينتسكي_ ب 

  )الأم الثاّنية(: حكيم تيونوف_   ج
  ية العربيةالشّركس الرّواية _
  )جان( :يراسم رشد _أ 

  )الخروج من سوسروقة(:"أبشاتسه"زهرة عمر  _ب 
  )غترابضياع الا( ثلاثية: برزج سمكوغ_ ج 
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  مدخل______________________________________ 
    

  
  

لولا اختلاف  _ حتى يظن القارئ لمضمون والأفكارمن حيث ا يةالشّركسوايات تتشابه الرّ   
  . أن الكاتب واحد _ الأساليب

هاجس مسيطر على  ، وهوفي المرتبة الأولى دائمًا فالوطن ؛اا ملفتً طنيًّ ى و وهي تأخذ منحً   
  . صغاراً وكباراً، نساء ورجالاً  الرّواية شخصياتعلى  التّاليوب الكاتب
في   امهمًّ  احيزً  أيضًا ي منذ القديم، فالحرب تأخذالشّركسعلى  اا مفروضً رً إن كانت الحروب قدَ ف  

ت ما اوتمزق خارج الوطن الأم التَّهجيرموضوع الهجرة أو  القول عنكذلك . أو رواية شركسية قصةكل 
  .اا ونفسيًّ ماديًّ  هوتشتت ما بعد التَّهجيرقبل 

كذلك و ، الأم اللّغةالمكتوبة ب المعربّة عن الرّواية: ية، فنحن نقصدالشّركس الرّواية :وعندما نقول  
  . مر ذكرها الّتيالقضايا ناول تتوكلها   العربية أصلاً  اللّغةالمكتوبة ب الرّواية

 امن أن نمر، ولو سريعً  _ المكتوبة بالعربية الرّوايةوقبل الانتقال إلى دراسة  _ من هنا كان لا بد  
صة أو الق الرّوايةننتقل إلى  الأم، لنقرأ المعاناة في منبعها ومن ثم اللّغةب المكتوبة يةالشّركس روايةعلى ال

وزيادة تفاصيل  مع اختلافات سير انتقال المعاني شابه في الأمور الجوهرية،التَّ  قرأبية لنالمكتوبة بالعر 
   .الشَّتاتفي بلاد  التَّهجيرمعاناة ما بعد الهجرة أو 
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 اللتين "الرّعددوي "و" البذرة الأخيرة" تقودنا إلى الأم لغتهاب يةالشّركسة يإلى الروا إن العودة  
بلاد  _ بين رغبة في ترك الوطن إلى تركياما  ويشتتهم الشّراكسةيعتري  يالّذ مزق نفسهالتّ  تصوران
تنتهي  لن يعرفون أĔا غير متكافئة مع الجيش الروسي القوي ورغبة في البقاء ومتابعة حرب _ الإسلام

   .نصرهمب
رضت رواياēم، ولكنهم مجبرون على خوضها طالما فُ  الحرب كما تصوّر الشّراكسةولا يحب   
طامحين إلى السَّلام الَّذي لم يتحقق في ظل لعبة الدّول الكبرى الّتي تفرض شروطها على  ،عليهم

خيبة المهاجرين في إيجاد  أيضًا تتكرر إذة وتجبرها على تجرع غصص الموت أو الهجرة الصَّغير الشّعوب 
  . لا يشبه الوطن الأم بديلوطن 

المعتمدة على الخيال ية الشّركس ا الرّواياتفي حناي وآلامه وأوجاعه الشَّتات يلصتتشابه تفاو   
 ية الشّركس ةالثاّلث الرّوايةبيد أن اختلافاً نلحظه في . وحوادثه وحيثياته التّاريخب التَّاريخي المستعين

ُ
 :ةعربّالم

وهي تؤكد على  ،وفيتيالأم بعد حرب الألمان على الاتحاد السّ  _ عن الوطن تتحدثالتي  "ةالثاّنيالأم "
ا طابعً تتخذ الرّواية كما . تؤكد أن العدو إنما هو العدو الخارجي كما  يالشّركسي و الرّوس ينشّعبالوحدة 
فانسجموا معها ونفذوها  الشّراكسةوصلت إلى بلاد  الّتيي الرّوسيتحدث عن إيجابيات العهد  ااشتراكيًّ 
  . (!!!) بنجاح
بل  ،رتصور الوطن غير المغادَ أĔا  نرىالعربية،  اللّغةبما يشبهها الأخيرة  لرّوايةإذ لا نجد لو   

 ،الشَّتاتو  التَّهجيروقضية  الرّوسدون أن تتطرق إلى حرب مِن ية جستعيد عافيته بعد حرب خار الم
في كل  الشّراكسةما يجعلنا نستكمل صورة وطن ، عن الوطن المقيممختلفة وهذا ما يعطينا صورة أخرى 

  .حالاته
في قضايا أخرى أو في في معظم قضاياه، يختلف  الوطنى كل حال، ورغم تشابه صورة علو   

 _ في كل مرة _ رسم لنات هذه المعطيات ية والجغرافية، لكنالتّاريخحسب المعطيات  تفاصيل أخرى
 ة وعربيةمُعربّ _ يةالشّركس الرّواية لنخلص أنّ  بسيطة الأسلوب ،عالم، خالية من التعقيدصورة واضحة الم

ا رواية واقعية إنما هي_    .جدًّ
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  مُعرّبةالية الشّركس الرّواية) 1(__________________________  

  1)البذرة الأخيرة(: باغرات شينكوبا _أ 
    

  
  

آملاً أن تكون وثيقة  ،ية والمعيشيةالتّاريخرواية مفعمة بالحقائق " البذرة الأخيرة"قدم كاتب   
 الّتي "الأوبيخ"من قبيلة ) زاورقان زولاق( :جوزالع الرّوايةإنسانية مثيرة للاهتمام وذلك من خلال بطل 

  . أم في تركيا ،ثر القبيلة سواء في الوطن الأمبعده ستند مِن الّذيو  هو آخر شخص يتقن لغتها
اكرة إلى الماضي الواضح المعالم المحفور كأنه نقش على شاهدة قبر حجري، وإن  عودة في الذَّ  الرّوايةو 

  . 2مصفاةيشبه  _ في بعض الأحيان _ كان
بما  )التَّهجير(، كما تصف التّقاليدو  ملحمة تصف الحياة والحروب والغزوات والعاداتوهي   
  .أيضًان مآس وتمزقات وأمراض وموت وحقائق يحمله مِ 
وتنتهي  ،"شيء ن يفقد وطنه يفقد كلَّ مَ ": ـن الغلاف بتبدأ مِ ؛ فأوجاع الوطن الرّوايةوتختصر   

 الوقوف من خلالالكاتب أزمات الوطن  ، إذ يصفاواقعً  هعيشو الفقدان بالوصول الحقيقي إلى ماهية 
أو  3أرض المسلمين المباركة هي_  التَّهجيرقبل الهجرة أو  _ فتركيا ؛عبةق الاختيارات الصّ تر فعلى م
تكون ، من هنا فإĔا على الأرض 4تمثل الجنة الحقيقية الّتينيا و المباركة مالك نصف الدّ  السّلطانأرض 

يقابله واقع الوطن الأم المقيم، حيث يختطف القيصر  الّذي الحلم الزاهي _ الوطن أو ،الدّين _طن الو 

                                                 
 ).1981ومطبعتها  الشّبابمكتبة : عمان(سليق  الدّينعبد الهادي دهيسات، يحيى : باغرات شينكوبا، تر 1
 .29 _ 27نفسه، ص 2
 .71نفسه، ص 3
 .76 _ 75نفسه، ص 4
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على الانتقال إلى  الشّراكسةيرغمون  حيث أو ،1ويسوقوĔم إلى سيبريا الباردةالجبليين  الزّعماءوجنرالاته 
، ما ري في جيش القيصرالتجنيد الإجبا يجبروĔم على ترك دينهم وعلىسهول كوبان الجرداء حيث 

  . لسلطة القيصر التّامَّ  الخضوعيعني 
أو هي  2لفلمواقد السَّ  إياها إطفاءً  ارفض المغادرة معتبرً ب _ ق آخرتمزُّ  أو_  بينما يقوم فريق آخر  

جعان فلا أما الشّ  ،أن المغادرين هم الجبناء امعتبرً كذلك . 3اوهو يملك واحدً  اأشبه بمن يستدين حصانً 
   .4أوطاĔميتركون 
 5اعظيمً  اإثمً و  اا مريرً واقعً  لا، إذ إن الهجرة ما كانت إالتَّهجيرتركز على قضية الهجرة أو  الرّوايةو   

  .اللقاءبدل أن تحمل  الشَّتاتو  دم القاسيحملت النَّ  6خطيئةو 
ن فالوط ؛نب الأعظم هو أن يترك المرء وطنهالذّ  تصرخ أنّ " البذرة الأخيرة"صفحة في  كلَّ إنَّ    
إلى جهنم وأبواب جهنم توصد  رق تؤدين الجنة، فإن كل الطّ وحين يهرب الإنسان بنفسه مِ "جنة، 
  . 7"اخلين إليهاوراء الدَّ  اجيدً 

  .إنما هي دعوة مستحيلة غادرة جهنم والعودة إلى الجنةإلى م الدّعوةوهكذا، فإن 
 ساروا باتجاه القفقاسو  جمعواتف تحقيقه،ن هاجر مَ كل إلى العودة إلى الجنة حلم حاول   الدّعوةو 

   .أغنية المسير منشدين
   !ا، عطشوا، ماتوا، ولم يصلواجاعو 

  .عرفوا أن قرار الهجرة قرار مميتو ضاعوا، تمزقوا، 
  ".من يفقد وطنه يفقد كل شيء" :ملحمة تؤكد أن _رواية 

  
                                                 

 .39ص نفسه، 1
 .66  _ 64نفسه، ص 2
 .76نفسه، ص 3
 .101نفسه، ص 4
 .134نفسه، ص 5
 .295نفسه، ص 6
 .111نفسه، ص 7
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  1)الرّعددوي (: ميخائيل لاخفينتسكي _ب ______________________  

    
  
  

ات بالذَّ  الشّراكسةافع إلى كتابه قصة تاريخية عن عن الدَّ  2لكاتب ميخائيل لاخفينتسكيسئل ا  
  :فأجاب
 الّتيوإذا لم ينقب في القرون  اإذا لم يدرك الماضي جيدً  ،م đا أن الإنسانالأمور المسلّ من "  

  .3"أن يفهمه له لن يستطيع أن يفهم الحاضر كما ينبغيف، التّاريخمن  اأصبحت جزءً 
 يالشّركس الشّعبمعاناة  هاأحداث تصور، إذ اسع عشرإلى القرن التَّ  يعود الكاتب في روايتهو   
  .عن وطنه اإلى تركيا أو مات مدافعً  ار قسرً هجِّ  الّذي

 الشّراكسةذهب لقتال  الّذي) ياكف قيصروف(ي الرّوسرحلة العسكري  روايةتحكي الو   
، ومنظر 4منظر المؤذن الأعمى العجوز، كأثرت به الّتيلمؤلمة شاهد الكثير من المناظر ا الّذيو  )الجبليين(

  ). يعقوب( ودُعِيَ  الشّراكسةالتحق ب، فا1اختاروا الموت بدل الهجرة نالّذيومنظر الموتى 
                                                 

 ).1983دار دمشق : دمشق(، ترجمة دينا دبجن الرّعدميخائيل لاخفينتسكي، دوي  1
أصدر حتى سنة . الشّعوبة بين كاتب شركسي معروف يساهم بقلمه في توطيد الصداقة والأخو ) آجوق(ميخائيل  لاخفينتسكي يورفيتش  2

. ة والقصيرة، وكتبه معروفة ليس لدى شعوب الاتحاد السوفيتي فقط وإنما لدى قراء دول أخرىالطّويلتسعة عشركتاباً تضم رواياته وقصصه  1982
) 1982(في جمهورية جورجيا ورئيساً  عمل رئيس تحرير جريدة الكوسومول ثم جريدة لجنة الحزب المنطقية في مدينة تفليس ومعاوناً لمدير دار النشر

وفي العام " لقاءات على الدروب: "ظهرت أول مجموعة قصصية له بعنوان) 1955(في عام . يةالرّوسيكتبون ب الّذينلفرع اتحاد الكتاب الجورجيين 
الّتي " الرّعددوي "و" طلقة بندقية في ميتيخنا" :قبل عضواً في اتحاد الكتاب السوفييت من الكتب الّتي رفعت اسم الكاتب عالياً كتابان هما التّالي

أنا أعمل : "سئل الكاتب إن كان ليه نية ي متابعة ما بدأه đذا الكتاب فأجاب. وجدت صدى كبيراً في كل من قبارديا وأديغي وشركاسيا وأنجازيا
المقال منشور في الجريدة اليومية الّتي تصدر في [ ".الرّعددوي " _ي وستكون تتمة لالشّركس الشّعبفي كتابه قصة تاريخية جديدة عن ماضي 

 .117 _ 113، صالرّعد، بتصرف، دوي 3/5/82ممدوح قدموق : ية، محمد حفيتسة، ترالشّركس اللّغةمنطقة تشركيسيا ب
 .116، صالرّعددوي  3
االله . حي على الصلاة حي على الفلاح. كبر لا إله غلا اهللاالله أكبر االله أ"لم يغادر القرية بل صعد يؤذن ظاناً أن أهل القرية ا زالوا فيها  الّذي 4

 ].22 _ 21ص[لكن من هاجر قد هاجر وبقي المؤذن منسياً ". أكبر االله أكبر
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 2"بقرة وخمس عنزات وعشر دجاجات وديك"وأعطوه  ابنوا له بيتً ف ،وثقوا بهو  به القوم رحبوقد 
  . ووعدوه بفرس

) زاكير(كما أحب أختها وزوجها وابنهما   فتزوجها،   يةالشّركسابة الشَّ  "زيادات"أحب وقد   
 الرّوسلكن الحرب لم تمهله ليعيش سعادة الانتماء، إذ هاجم  ،)بيبا(ة الأشبه بصبي الصَّغير والأخت 

  ). بيبا(و) زاكير(وفقد  بجانبه وقتلت أختها وزوجها أحب الّتيفقتلت زوجه  القرية
لكنه رفض الترقية فنفي إلى سيبيريا  ،، فحاولوا إنقاذه وترقيتهاكان أسيرً   أن يعقوب الرّوساعتقد   
نفى ليبحث عن زاكير نه من الهرب من الموتنتهي القصة بانتظار يعقوب لأوراق مفروزة تمكّ . جزاء له

  .عن القرية المهجورة اوبيبا بعيدً 
  . كذلك  الشّعبالوطن ممزق و 

  :بسخاء بذلبين تركيا والقيصر وعود تو   
فر إلى تركيا حيث بوĔم بالسّ يرغّ ، فبخدمة القيصر وعطاياه همويغري النّاس ن يخدعيرسلون لنا مَ "

  . 3"سيعيشون هناك في جنة مع الحوريات
  . اوقد قرأوا وضعهم جيدً  الشّراكسة هيقول ذا ماه  
  :ثلاثة أقسام الرّوايةفي  النّاسو   

 الّذيبندقية بيده، وهناك أناس يذهبون إلى المكان البعض يسافر إلى تركيا، والبعض الآخر يموت وال"
مة فهل هؤلاء أكثر قدرة على محاكمة الأمور وتصرفهم فيه حك. دون مقاومةمِن  4يشير إليه الجنود

  .5"على الأقل يحفظون نسلهم وحياة أبنائهم أكثر منا؟
   ؟بشكل أفضلن يستطيع أن يقرأ مَ 

                                                                                                                                                                            
 الشّرقرأى موع الموتى مستلقين على الأرض فرادى وأزواجاً وقد عقدوا أيديهم على صدورهم كانوا مستلقين ووجوههم  إلى الشمس أي إلى  1

 ].45 _ 44ص[ليموتوا جميعاً موتاً اختيارياً بدل الذهاب إلى تركيا أو البقاء للإبادة، استلقوا 
  .6ص الرّعددوي  2
 .90، صالرّعددوي  3
 .أي إلى سهول الكوبان 4
 .101، صالرّعددوي  5
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  . ات المتعددةسؤال يطرح نفسه في خضم التمزقات والطروح
  . والاختيار كذلك ،واضح الرّوايةلكن سير 

  :القرار واضح  
   !القتال إذن :1"ن الموت هناك وراء البحرالموت في ديارنا أفضل مِ "

حف، وعندها هل عليه التعود على الزَّ فإذا ركع الإنسان مرة واحدة فمن السَّ  ؛القرار وجواب يدعم
  .ي عند الخلدتحت ذقوĔا كما ه النّاسستصبح عيون 

   !لا للهجرة إذن  
الآن  أن يدافع عن أرضه وهكذا الأمر الشّعبيجب على الإنسان أن يدافع عن بيته، وعلى   

  .2وسيكون إلى الأبد
   !وهكذا كان

  .وبإيماĔم الكبير لذا قام الجميع يدافعون عنه بوسائلهم البدائية ؛غالٍ  فالوطن
  ؟لماذا الحرب

 السّلطانولا   أن نضع رقابنا تحت سلطة قيصركمولا اأن نحارب أحدً  لا نريد: "الشّراكسةيقول   
فلو اتحدنا مع الأتراك والإنجليز لدفعنا ثمن ذلك  ؛3ن كوĔا امرأةبالرغم مِ  التركي أو الملكة الإنكليزية

  : ريفويعلق يعقوب على هذا الموقف الشَّ ". حريتنا
 ؛احيةهم في تلك النَّ حقّ  الشّراكسةقد أعطوا ن مؤرخينا، أمثال فادييف  وتذكرت أن الكثير مِ "  

ي يمررون الرّوسوكان قادة الجيش . اطئل الشّ باحتلالأتراك الفرنسيين و اللإنكليز و فهم لم يسمحوا 
ولو كنت . شاطئ تركيااطئ حتى غروزيان وبعدها إلى على طول الشّ  _ في أوقات الحرب _ جنودهم

  . 4"وتركتهم يعيشون بسلام في أراضيهم السّببلهذا  الرّوس في جانب الشّراكسةقيصر روسيا، لاعتبرت 

                                                 
 .94، صالرّعددوي  1
 .102، صالرّعددوي  2
 . وحتى الآنمنذ القديم الشّراكسةة واحترام عند نمكامن مع ما للمرأة  3
 .90 _ 89، صالرّعددوي  4
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  .1في أرضه الشّراكسةن ن بقي مِ مَ  لكن القيصر لم يفعل، بل دمر بعنف
  ن يحب الحرب؟ مَ 

عن  ريفين في دفاعهم الشَّ يرفض الحرب وانضم إلى الجبل _ مثل يعقوب _ الرّوسجنود ن كثير مِ 
  .حقهم بالبقاء في وطنهم

  ؟ اا واحدً كانوا شعبً   النّاسب و لماذا الحر   
خوة شعبي روسيا إلى أُ  _ في روايته هذه _ اعيالدّ  يطرح نفسه مع الكاتب مهمٌّ سؤال   

  :والقفقاس
 قبل عيسى ومحمد جدًّاني سمعت منذ زمن بعيد نإلا أ. لم يأت من الدار الآخرة أحد ليخبرنا بالحقيقة"

  . وراء البحر ابعيدً  واعاش أن البشر
انقسموا إلى ثماني قبائل تفرقت فيما بعد في كل  ، ثم ما لبثوا أنفي بلاد العرب ذلك نقد يكو   

وعندما كانت . ولكنهم تفرقوا اا واحدً شعبً  النّاسوكان : آية معناها الكريم وفي القرآنِ . نحاء العالمأ
  .2"اون كغرباء ولا يعرفون بعضهم بعضً القبائل تلك تلتقي مرة أخرى كانوا يتحارب

  ذا الحرب؟ لما
عن جواب لدى  ادرجة أن يبحث جاهدً إلى يقلق القارئ و  الرّوايةسؤال يتنامى مع أحداث   

سطنطين ق"كما قال الكاتب السوفياتي   _ ، ولم يردأن يعمَّ  لامللسَّ  _ بقوة _ أراد الّذيالكاتب 
حرب جرت  بكتابته عن 3"وفياتيقضايا التحالف بين شعوب الاتحاد السّ "ض أن يقوِّ  _ "سمونوف
  . وانتهت

                                                 
ية، الشّركسلجمعية المقاصد الخيرية  الثقّافيةمنشورات اللجنة : دمشق(، ترجمة زهدي سطاس وراتب سطاس )الشّراكسةالقوقازيون (أبراموف، . يا 1

 80 _ 60ة روسيا  القيصرية في الأعوام وفي الكتاب عرض لأحداث ēجير القبائل سكان الجبل من القوقاز وفناء ثقافتها بسبب سياس) 1989
 .1927عام  الذّاتيوقد صدر عن مجمع الدراسات في مقاطعة الأديغي ذات الحكم . من القرن التاسع عشر

 .109، صالرّعددوي  2
 .26، ص4:، ع1990ية، الشّركسجمعية المقاصد الخيرية : ، دمشقالثقّافيةالنشرة  3
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، لا من أجل لد بقسوةن شعب صغير جُ كواحد مِ   اصرخ ميخائيل لاخفينيتسكي موجوعً لقد   
إلى  وداعيًا الحرب ارافضً  _ الرّوايةعلى لسان بطل  _ أكد ، إذبعث الحرب، بل من أجل ألا تتكرر

  :جابه ستُ ن أن دعوتعدم الثقة مِ مِن لام بلهجة فيها الكثير من المرارة، وربما السَّ 
إذا تذكروا  لاولن يعم السلام على الأرض إ .اا واحدً ا قد نسوا أĔم كانوا شعبً جميعً  النّاسأعتقد أن "

  .1"ذلك
  هل يتذكرون؟ 
  لام؟ وهل يعم السَّ 
  .ةالصَّغير  الشّعوبعلى لسان  سؤال في روايةٍ 

  2)ةالثاّنيالأم (: حكيم تيونوف  _ ج_________________________ 
    

  
  

إلى الفلاحين أصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة " الرّوايةوديع بشكور  الرّواية مُعرّبدم ق  
  .3"إلى كل ثوري... إلى المعلمين.. إلى الطلاب.. الاشتراكية

  ".الرّعددوي "و" البذرة الأخيرة"ما رأيناه في يختلف عن نوع جديد مِ  الرّوايةو   
على الاتحاد  1917حياة رمزها نجمة حمراء أشرقت عام . يدإĔا رواية الحياة الجديدة والوطن الجد

  . يةيتي لتنشر أولى المبادئ الاشتراكوفالسّ 
ن الأعداء والنضال، لكنها حرب الألمان للاتحاد لا تخلو مِ كما ن الحرب،  مِ  الرّوايةلا تخلو و   

الوطن ضد  _ وايةالرّ في  _ لتفرقة بين روسي وشركسي، إذ يتحددون امِن السوفيتي والنضال ضدهم، 
  .مار والحرب والموتعدو مشترك حمل الدَّ 

                                                 
 .96، صالرّعددوي  1
 ).1973دار الفارابي : دار الجماهير، بيروت: دمشق(الآديغية وديع بشكور  اللّغةة، عرđا  عن الثاّني، الأم حكيم تيونوف 2
 .4ة، صالثاّنيالأم  3
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 الشّعب 2درس أثنوغرافيا وكانَ قد_  استشهد والدهالّذي  1أحمد كابارديني هو بطل القصة  
 الّذي، )هبقطعة الذّ ( :كتاب اهجوم الألمان على روسيا، تاركً  عن الوطن أثناء ادفاعً  _ الكابارديني

 من الذهب كبيرةً أو صغيرةً   واحدة منها قطعةً  تشبه كلُّ الّتي  يلشّركساأساطير شعبه  عن فيه بحث
ي في القديم الغابر وكذلك أفكاره الشّركس الشّعبحياة  وايقرأف النّاستحتاج إلى جمع وصقل ليراها 

  .3وآماله
 ،الشّعبلم يكن له هدف في الحياة إلا خدمة : "يقول عنه صديقه ومربي ابنه ليونيد بتروفيتش  

  . 4"انا حرًّ د ضحى بروحه ليظل وطنُ وق
في  الجادّ  عمله اي دارس الأثنوغرافيا، شارحً الشّركسسلط على وء الاشتراكي يمن هنا، نرى الضّ   

دون أن يكون له  مِن إنه يحمل: ؛ أي"الشّعبخدمة " اكتشاف ماضي القوم، بأنه عمل من أجل 
  . اكيةعنوان واضح أو معروف، صفة الاشتراكية أو بذور الاشتر 

يتوحد به ويوحد الوطن  _ في معرض حديثه عن صديقه والد أحمد _ كذلك نرى أن ليونيد  
   ."انا حرًّ ليظل وطنُ : "بقوله

  . واحدةأهداف لتركز على قضية الوطن الواحد المتجه إلى  منذ صفحاēا الأولى الرّوايةوتستمر   
عبر أساطير قومه ترافقَ  البحث عن جذوره لالبالعلميِّ المهمّ من خ )أحمد( والدِ  عمَلَ يد ليون ووصفُ 

العدو لا يقل أهميةً عن العمل العلميِّ وهو القتال ضد  وطنيٍّ قام به هذا العالمُ الجليلُ  بوصف عملٍ 
 ليونيد صديق والده علمه تحت رعاية يدفعه إلى إكمالكبير   أمام تحدٍّ  يقف )أحمد(جعل ما  ؛الألماني

                                                 
 الأَدِيغة برطاي هم أكبر قبائل شعبقال. كعاصمتها نالتشي 2كلم12500ساحتها البلقار تبلغ م _جمهورية الكبردين . 99ة، صالثاّنيالأم  1

ي فقضى الرّوس قاس إلى شطرين عبر ممر داریالكان يسعى إلى شطر القف  الّذيي الرّوسهولة بلادهم كانوا أول من تلقى صدمة الجيش وبسبب س
قرية وأفنى  80هاجمهم الجنرال كلازيفاب ودمر  .الرّوسوهرب قسم كبير منهم إلى الكوبان لمتابعة قتال  الرّوسعلى قوēم فعقدوا الهدنة بذلك مع 

Ĕا فتراجع تعدادهم من  200ا برغم الهدنة، ثم هاجمهم الجنرال كولباكوف فدمر سكاĔإلى  1829ألف نسمة عام  450قرية وأباد معظم سكا
من نبلائهم بقيادة أنزور  40ولكن  ،فلم يتمكنوا من المساعدة في حرب الشيخ شامل ،فاحعندما هاجمهم يرملوف السّ  1832ألف عام  40

 .هربوا والتحقوا بشاملومئات من الأفراد 
  ].غريد الشيخ: المعجم[العلم الذي يعنى بدراسة توزيعات سلالات الإنسان على سطح الأرض : Ethnography ثنوغرافياإ 2
 .21نفسه، ص 3
 .106 _ 105نفسه، ص 4
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في _ من جديد _ مل درب والده الذي لم ينُجَز بعد، فيسكن قريته ويبحث فيك ]أمه الثاّنية[ وزوجته
  . حياة قومه وتفاصيلها

للوطن  مختلففيها وصف و . ية بإيجابياēا وسلبياēاالشّركس التّقاليدن العادات و كثير مِ   الرّوايةفي و   
ما جعل ل القصائد جما أأحبوا القفقاس وكتبو  نالّذي الرّوسعراء ية وذكر للشّ الرّوستحت ظل الحكومة 

  . 1"اتمامً  الرّوساء الشّعر "به يش _ بقلبه وروحه _ أحمد يصف ليونيد أنه
وتختتم بالتأكيد . والقفقاسيين في ظل حكومة واحدة لشعب واحد الرّوسدعوة إلى التآخي بين  الرّوايةو 

وهو ما تنادي به  خدمة الفرد للمجموعدمته أو لخعلى العودة إليه وبذل كل جهده من أحمد لوطنه 
  .الاشتراكية

  لامالوطن من الحرب إلى السَّ 
الاتحاد "الوطن الأكبر  :2"الشّعبعن حرية الوطن وكرامة "دفاع   إن الدفاع ضد الألمان  
  ". الشّراكسةو  الرّوس"امل الشّ  الشّعب، و "السوفيتي

تاركين  ،3أو مالاً  اا أو حطبً طعامً  ا أوه لباسً لم يبقوا لأهل نالّذين قبل الألمان ب مِ Ĕُ  الّذيهذا الوطن 
أن يشفيها، لا  بشكل جماعيو  بعد هزيمة الفاشيست سرعان ما حاول الّتيدوب إياه يعاني آثار النّ 

قطعت " الّتيونو السّنيحتاج إلى إرادة تشبه إرادة  فالنهوض بعد الحرب. بالبكاء والعويل، بل بالعمل
  . 4"أب متواصلينآلاف الكيلومترات ولا تزال تعمل بشغف ود

الجماعي المتّحد البعيد عن  العملف: تصب في مصلحة الوحدة الفكريةتتكرر  مصطلحاتوثمة   
، بعد حرب أكلت الأخضر واليابسصعوبات وطن يتعثر قهر  إلى الأفضل ريقهو الطَّ  الفردية والأنانية

   .بامتياز اكيًّ الوطن اشترا  فينهض
ظام السوفيتي، كان فقبل النّ . واضحة تشار النظام السوفيتي وبعدهقبل ان الرّوايةفي  وتبدو المقارنة  
المعتمد  الأرض خاصة فيما يتعلق بريّ ، التواكللهذا يأسف  ]والد أحمد[متواكلين، وكان كورغوقا  النّاس

                                                 
 .219ة، صالثاّنيالأم  1
 .9نفسه، ص 2
 .15نفسه، ص 3
 .30نفسه، ص 4
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طر، بينما تضيع مياه لو انحبس هذا الم النّاسالغلال والحيوانات وربما على الأمطارِ، ما يعني خسارة 
 في تنظيم الري، التَّفكيرإلى و  من هنا، كانت دعوة كورغوقا دعوة مبكرة إلى العمل الجماعي. ار هدرً النه

  . 1راعة، المعتمد الوحيد لهمتحسين الزّ ما يعني 
حسب قول _ ي، إذ كانت المدارسُ الشّركستسلط الرّواية الضّوء على أمُّيّة الشّعب  كذلك  
اقليلة _  ليونيد  الثقّافةق ليونيد بين يفرّ  ، بلي ثقافةالشّركس للشّعب لم يكنْ  أنْ  يعنِ لكن هذا لم  .جدًّ

  :والعلم بقوله
عادات وأخلاق قومه،  ربيته علىخص وتلحياة الشّ  بالقراءة وحدها، بل إنّ لا تُكتَسَبُ  الثقّافة"  

إلا  الثقّافةتتم لا ف ،الثقّافةعن علاقة لا تنفصم  وطيب قلبه أدبهكذلك ا، و مل الخير دائمً واستعداده لع
  .đ"2ا

وإن كانوا وقتها متأخرين  الشّراكسةفي أđى حللها عند  الثقّافة ليونيد ، فقد وجدمن هناو   
  :، ويشرحعلميًّا

قدير والمحبة ن التَّ ونه له مِ يف وما يكنُّ والبلقار ورأيت إكرامهم للضّ  الأَدِيغةبعد أن تعرفت على "  
أيقنت أن لهم  ،وأĔم قوم مخلصون صادقو الأرواح بريئو القلوب واستعدادهم لفتح قلوđم وبيوēم له

  . 3"ثقافة كبيرة
ظام في ظل النّ  _ القرية فخضعت ،االعلم والعمل معً بذبت أن شُ  الثقّافةهذه وما لبثت   

عب من معاناةٍ إذ ساعدَ على إĔاض الشَّ  اإيجابيًّ  الرّوايةبدا في  الّذي 4لنظام الكولخوز _ وفيتيالسّ 
أم العمل  أيهما أفضل؟ العمل في الغابة والمتاجرة": اب عنها الروائي وقت طرح سؤالَ مقارنةأج

هو  الرّوايةجواب و العمل الفردي أو الجماعي؟  :أيهما أفضل :ؤال يعنيوالسُّ  ؟"الجماعي في الكولخوز
  . بالطبع  الثاّني

                                                 
 .130ة، صالثاّنيالأم  1
 .146صنفسه،  2
 .134نفسه، ص 3
 .الملكية فيها جماعية _مزرعة تعاونية في الاتحاد السوفيتيه  4
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 الّتيفهذا النظام أعاد بناء المنازل . ةالإيجابيظام السوفيتي المشرقة بإظهار صورة النّ يدعم الجواب و   
فغدت أجمل من  وبناءَها، يةالشّركستنظيم القرية  كما أعادعد تحرير الأرض من الألمان،  ب دمتهُ 

ها يتدفق ماؤها نقيًّا سواقيعلى أطراف الأرصفة، و  موزعة المثمرة أشجارهاو  ،فشوارعها مستقيمة ،ورالصُّ 
ضيق أو مشكلة سكنية، فلكل ) كابرادينو بالقاريا(لم يعد في جمهورية ذ إكولخوزية، أما بيوēا ف. صافيًا

  . يحظ به النَّاس من قبلالسكانية، وهذا ما لم من المساحة  اشخص فيها أحد عشر ونصف مترً 
في ظل  _ فكل ذلك يجريونقله،  وجني المحصول وفرز الشوائب لزراعة والحراثة والبذارإلى اأما بالنسبة 

  . بواسطة الآلات _ سوفيتيظام الالنِّ 
طويلة وأصبح  االدراما الكاباردينية طريقً  فقطع فنّ "، ظام الجديد وتطورحتى الفن تغير مع النّ   

 الّذيراماتيكي كاملاً هو الفن الدّ   اا حقيقيًّ يقدم فنًّ  2"مسرح علمي اشتراكي 1 )الاجاغاقا(لديهم بدل 
بدت بعد انتشار  الّتي الثقّافةهذا عدا عن  3"عون إليهايس الّتيوآمالهم وأهدافهم  النّاسيظهر حياة "

 مس إلا حين وصلت إليها أشعة الشّ  مُ نرة ثقيلة لم تجالنظام السوفيتي وكأĔا بذرة محبوسة تحت ح
المثقفون  الشّراكسةية، إذ حمل الرّوس الثقّافةمن  ية بعد أن اقتبستالشّركس الثقّافةفتطورت  ، الاشتراكية
   . فصارت أقرب إلى الاحتراف 4"بشكل أفضل"لهم ثقافتهم الخاصة ففهموها  تْ نار أ الّتيالمشاعل 
هي دعوة إلى ، التّاليوب .جاحإلى النَّ  وحده يؤدي الّذيدعوة إلى العمل الجماعي  _ إذن _  الرّواية

 أما. اسير بعيدً تي ومالي، لن يستطيع الأنا وخاص: كلمات  امن أراد الحياة ممتطيً فإلغاء الأنانية والفردية، 
  .5إن عملنا متعاونين متحدين فسنقهر كل شيء ونرفع كل بلاء

                                                 
وهي  .النّاسمنذ أكثر من ألف عام ساخرة من العيوب والنقائص مادحة الفضائل مسلية  فلاتالاجاغاقا القوقازية  طويلة العمر تقدم في الح 1

بشكل هزلي سافر وما أكثر ما  ا لمكافحة الشر والفساد تصبح أسلوبً قا تطورت مع الزمن لوالأجاغا. أو لابس جلد التّيس) رقصة التّيوس(تعني 
 كانت الأجاغاقا كالسهم في قلوب الأمراء والإقطاعيين واللصوص والأنانيين، وباختصار كان الفن الوطني التراجيدي لا يتجاوز الشخصين حتى

 ]..339ة، صالثاّنيالأم [ الثاّلث من القرن العشرينالعقد 
 .351نفسه، ص 2
 .342نفسه، ص 3
 .353نفسه، ص 4
 .56نفسه، ص 5
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ساهموا في النهوض đا في الداخل والخارج  مثقفيها لأنلقد نجحت القرية الكاباردينية وتقدمت   
  . التحسن: ك مرتجى هوتر شنحو هدف م من كبوēا وتغييرها نحو الأفضل بيد واحدة

 عن عاداēم وتقاليدهم منذ أيام اتكاتف ليس بعيدً بالوطن الجديد بنوا وتعاونوا لي لقد عمل الكل
  :قالوا نالّذييين نارْتْ ال أجدادهم

  ن أجل الجموعن سعى للخير مِ مَ "
  1"الربوع الخير في كلِّ  استحقَّ 

اأوليست دعوة قديمة    إلى الاشتراكية؟  جدًّ
 نارتيّة حسناءُ سأل فيها ت الّتيرة كذلك تلك القصة الأسطو . قراءة النص وتحليله يجيبان بنعم  

  :البطل سوسروقة
فلماذا بقي هذا الجبل الأسود  ،أورقت وتفتحت براعم الأشجار والأزهار في كل أنحاء الدنيا"  

  أجرد هكذا؟
  :فيجيب البطل  
يعيشها، وذلك هو  الّتيه وحدها، ولم يكن يحب الحياة ن تحت هذا الجبل كان يحب نفسَ إن مَ "  

يخدمون أنفسهم دون  نالّذيلعار  اكذا، رمزً وليبق، ه. ا الجبل دون عشب أو نباتسبب بقاء هذ
  .2"يعيشونه الّذيغيرهم ولا يكون الحب العظيم للحياة والعمر 

القرابةوصورة جديدة للوطن  _إلى الصداقة  أيضًادعوة لوطن جديد متعاون خال من الأنانية ودعوة 
  .يةركسالشّ _  العربية الرّوايةالأم تفتقدها 

  
  
  
  

                                                 
 .104نفسه، ص 1
 .104ة، صالثاّنيالأم  2
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  ية العربيةالشّركس الرّواية )2(__________________________ 
  1)جان(  راسم رشدي _ أ

    
  
  

مصر " :وإن كان كتابه المميز .ية الواضحةالشّركستتمتع كتابة راسم رشدي بالروح القومية   
  .القارئ العربي خاصة ما يستوقف _الرواية _  )جان(، فإن في اا علميًّ ا تاريخيًّ كتابً   "الشّراكسةو 

 اتّسمت لذا فقد ؛كاتبها مؤرخ أكثر منه أديبو . يةالشّركسبالعربية شارحة الأوجاع ) جان(كتبت 
 قصد الكاتب إيراد تاريخ الحوادث من معارك وانتصارات وهزائم ، إذي الهادفالتّاريخابع الطّ ب

 اذاكرً ) 1863(ا وعشرين سنة خمسً  الرّوسحارب  الّذيالزعيم الداغستاني  واستسلام الشيخ شامل
ن مَ  أعدادأعداد القتلى والأسرى والمهاجرين و  موردًِاية المعروفة، التّاريخوادث أسماء المعارك والحصون والح

  .رِّوايةبطلة ال) جان(أقلت  الّتياحترق وغرق في باخرة الهجرة 
 ،الرّوسوأعدائهم  اكسةالشّر تكاد لا تتوقف بين  الّتيمصورة المعارك  1836سنة  روايةتبدأ ال  

  . يقاتل في سبيل وطنه الّذي الصَّغير الشّعبمظهرة قوة وجلد هذا 
أراد الكاتب تسليط  الّتيالقومية  التّقاليدبالعادات و  روايةحفلت الها، فقدكيف بدا الوطن في  أما  

على أرض المعركة  امطلقً  الشّراكسةوء عليها خاصة فيما يتعلق بالمعركة حيث جرت العادة ألا يترك الضَّ 
  .أو قتيلاً إلا في الحالات القصوى اجريحً 

                                                 
 ).1988ومطبعتها  الشّبابمكتبة : عمان(جان  :راسم رشدي 1
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إذ كان يكفي أن  ،هم إذا أهملوا في إطاعة الأوامربوا جنودَ ألا يعاقِ  أيضًاكما جرت عاداēم   
وترفضهم المجالس فيعيشوا  النّاسيعرف عنهم ذلك فتنظم في حقهم القصائد المشينة ويفقدوا احترام 

   .1لاؤهم في قتال جديد حتى يستشهدوابيغسل هذا العار إلا إرودين، ولا ين مطذمنبو 
تفزع العدو  الّتي، هذه الصيحات الشّراكسةيحات عند المقاتلين ويذكر راسم رشدي عادة إطلاق الصَّ 

  . 2وتجعله يفر خائفاً 
لا يبكون لأن البكاء ) رجالاً ونساء(فصور معظم أبطاله  ،الشّراكسةكما شدد على الجلد عند   

الطاغية  الرُّجولةي بأنه يملك الشّركس الرّجلوقد صور الكاتب . 3دهم عار مهما اشتدت المصائبعن
، ا من جسدهأو فقد عضوً  5السّنوالإبلاء في القتال حتى ولو تقدم في  الشَّجاعةإلى جانب  4الجبارة

  .6فإن تقوض تقوضت، وسبب استقرارها ركن العائلةهذا إلى كونه 
تسلم تية على قيادة الأسرة كما على قيادة المعركة حين الشّركسالمرأة  ةقدر  ولا ينكر أحدٌ   

، منهن نساء شاركن في معركة الوطن ضد أعدائهصور  )جان(فترَد في ، مسؤولية إحداهما أو كلاهما
تضحي ) ريداد( وامرأة تدعى، 7وترسله إلى بلادها للشَّراكسة اتصنع علمً  أميرة شركسية في الآستانة

  .حتى الموت الرّجلنب جإلى  ابها في الغزو والقتال جنبً جتنسى وامِن غير أن ن تحب في سبيل مَ بحياēا 
  ؟)جان(أما كيف بدت صورة 

 الّتي) ستناي(للأم  ؛ فهي امتدادية عبر العصورالشّركسالامتداد للمرأة  _ المرأة) جان(كانت    
تحقق نصر  الّتيم الأعداء البلاد، فإن فإذا ما هاج .وشرحت لهم ما يخفى عليهم 8برز الأبطالأربت 

وهذه صفات كل  .)وحمانحة الرّ : (يعني اسمها الّتيستناي  :)ييننارْتأم ال(يين على الأعداء هي نارْتال

                                                 
 .60نفسه، ص 1
 .7نفسه، ص 2
 .6نفسه، ص 3
 .17نفسه، ص 4
 .81راسم رشدي، ص 5
 .22نفسه، ص 6
 .17نفسه، ص 7
 ].21ية، صالشّركس نارْتْ ممدوح قوموق، ملاحم : انظر[ وهنارْتْ وأهمهم ابنها سوسروقبدنوقة، أشمز، شاويي ابطال أساطير ال سوسروقة، 8
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السومرية،  "إنانا"هي ف. سميت بآلهة الخصب والعطاء والتجدد الّتيسائية في الحضارات القديمة و لهة النِّ لآا
؛ لأĔا تطورت عن الأم ابل هي أقدمهن جميعً ، اليونانية" ارتميس"المصرية و" زيساي"و البابلية" عشتار"و
  .1لهة الكبرىلإا

تتفجر أنوثة "فجان أميرة شابة وجميلة حتى إĔا تكاد  ،الامتداد _من ستناي إلى جان و   
) جان(جمال  أن إلا. 3"الجمال في الكون كان صورēا كلُّ " الّتيجميلة مثلما الأم ستناي هي . 2"فاتكة

هو بقلوب الفتيان المعجبين، فقد شغلت الفتاة عن لاله للّ غا تسعى إلى استلم يكن لها هدفً ) جان(
كان يقوم به إخواĔا   الّذيبأنباء الكفاح المجيد "و تين ورثتهما عن أبيهاوالجرأة اللّ  الشَّجاعةالها بتنمية جم

إعجابه đا  )ينال(حين أعلن  _ حتى إĔا 4"ن جبال القفقاس ووديانهوأبناء قومها في أنحاء متفرقة مِ 
راع ما بين الأنثى فيها وبين الواجب الوطني كفرد من أفراد المجموعة تطور الصّ  _ منها الزّواجورغبته في 

ا تنامى حتى وقع الاختيار، ت لديها هاجسً إلى أزمة شكل يالرّوسضة للهجمات من قبل العدو المعرّ 
  :الوطن) جان(اختارت ف

لقد حل . 5"ا أن يؤدي نصيبه منها كاملاً على كل منَّ ، ف خطر وأمامنا جهود شاقةالوطن في  
: ؛ أي"اعلى كل منّ : "من ينال بقولها الزّواجعلى طلب  إذ أجابت الوطن خيار الصراع إذن وانتصر

   . بدل الارتباط بالرجل الزوج والتضحية التحرك والدفاع مستقلّ  اأبقت نفسها شخصً 
  :في اختيارها الوطن؟) نجا(أرادت  ذاما  

أريد أن أوفر نفسي على خدمة . أساهم بنصيبي كاملاً في خدمة الجميع في القرية وساحة القتال"
  .6"كانوا وأينما كانوا  ادنا، أيًّ جنو 

  ".القرية وساحة القتال"في " خدمة الجميع"في " كاملة"أن تساهم مساهمة ) جان(أرادت   

                                                 
 .220في فجر التّاريخ، برزج سمكوغ، ص الشّركس 1
 .5جان، ص 2
 .336ممدوح قوموق، ص 3
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 .14جان، ص 5
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إلى  الصَّغيرمن العطاء الخاص إلى العام، من ، لى الحالة العامةحال الخصوصية إأرادت الخروج من 
ت هذه اللحظة هي استشهاد العطاء، كان يحتاج إلى لحظة التحول، وكان _لكن التنفيذ . الكبير
بثوđا  واقفة ،هلعة الفؤاد ،كانت ساهمة الطرف، بل  م تطرف لها عين ولم تذرف دمعة فل والدها،

  .غير ما عودةلبيت إلى ركن االأسود أمام سقوط 
  . تبكفلم ) جان( "تجلدت"

   !هيدبكى الشَّ لا يُ 
  . يةالشّركسهكذا تقول الأعراف 

  ؟ "الأَدِيغة"وقد استشهد في سبيل وطنه وأمته  ىبككيف يُ و 
لجبلي الواقع اتخذت من منزلها ا، فهيد أعباء القتال والمعركةوحملت عن الشَّ ) جان( "تجلدت"  

  . يلة على العدومنه غاراēا اللَّ  ليه طريق وعر معقلاً تشنّ إعلى حافة جبل يؤدي 
ن ب ديارها بعض ماذاقته مِ مغتصِ  وأقسمت لتذيقنَّ ، وإصابة الهدف تعلمت إحكام الرماية  
  . وتمزيق الوطن الشّعبوتشريد  ركن العائلةمقتل 

  .سكنها الحماس والثأر والانتقام  
 .إلى غزواēا مرتدية كامل سلاحها، ممتطية جوادهامحاربة بمعنى الكلمة، تخرج ) جان(كانت   
في  من الأعداء ن يفاجئهامع مَ  وتشتبك تأسرهو  تقتلهو  تقلق راحته، فēاجم العدو في وكره وكانت

  .1حتى الموت مقاتلةعلى المصاعب والوجع،  متجلدة تسترد أسرى قومهافطريق غزوها، 
  :يوننارْتا أبناؤها اليقول عنه الّتي) ستناي(مثلما الأم ) جان(كانت 

، كانت ضرباēا تصد العدو مع وعندما يهاجمنا عدوّ . غزواتنا ة كانت رفيقةَ الطّويلرقات في الطّ "
  .2"ضرباتنا
 بعدها أحفادهاه مِن وحمل أصدقُ إنباءً،يف يف عندما كان السّ لسّ اتحمل  )ستناي(ت هبَّ لقد   
  . أصدقَ إنباءً أيضًا_ باحته است أراد الّذيوالعدو يرقب بشراسة الوطن  _ إذ ظل

                                                 
 .45 _ 40نفسه، ص 1
 .336ص، ققومو  2
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" العدالة"و" الحقيقة" ، واختاروا"الحياة القصيرة" :اختار الكلُّ ف ،نشيد القتال وأبناؤه أنشد الوطن
  . "الكل" واحدة من )جان(، وكانت 1عابومقاومة الصِّ " الحرية"و

ت جة استخر قوّ يحتاج الوطن إلى ال إذ، و 2اغلها الشّ أمور الوطن شغلُ  كلّ   ):ستناي(كانت كما   
ذبحوا  نالّذيأو لا مثيل لها،  بشجاعة منهم يحاربون نالّذي :رجال وطنها معوانطلقت تقاتل  قوēا

" َّĔم شباب"قتلوا  نالّذيها في سبيل شيوخ وطنِ ، أو كانت تقاتل "امم نعكأĔفي سبيل نساء ، و "كأ
  .ن الموتينهض مِ  الّذيالوطن  تقاتل في إشراقة ، فكانت3"بغايا"بحن كأĔن واتي استُ وطنها اللَّ 
في  ه القديمتحقيق حلم، محطمة "كلبؤة كاسرة"م قاومت المهاجِ ، فأيضًات العدو وهوجم) جان(هاجمت 

من "الضباط  بين" كالمتاع"، رغم أĔا  تنوقِلَتْ "أو الاستمتاع الزّواجبقصد "يات الشّركساختطاف 
إياهم،  لا تعاقب بالقتل على محاربتهاو نة في رأيهم، مرأة فاتافهي  ؛"بيت ومن مالك إلى مالكبيت إلى 

ا  سبق وأن أĔ" المقتني"دون أن يدري مِن  4"السعادة والهناء" _ باعتقادهم _ لتعطي لهم" تقتنى"وإنما 
  تعطي السعادة لعدوها؟ اختارت وطنها على الرجل الذي تحب، فكيف 

بت ينال د، تزوجته وأن)ينال(قذها وعندما أن .ماطلت العدو منتظرة فرصة هرب) جان(لكن   
  .أن الوطن ظل عندها الهاجس الأكبربيد . الصَّغير
القدرة على قيادة الجند إذ فقد يده وبصره، فعادت _  الزوج _ )ينال(كبر الهاجس إذ فقد و   

، دارسة الشَّجاعةمستلهمة منه الحنكة و  زوجها، جنودفقادت ن جديد، المرأة لاستلام دورها الوطني مِ 
  .5ذة هذه الخطط مع رجاله الأشداء المخلصين، مدفوعة بالثأر لأبيها وزوجها ووطنهافوإياه الخطط، من

 _اكما دائمً   _ ، ووقفتالأَدِيغةووطن  الأَدِيغةفي سبيل أمة  مع الجنود تقاتل الأعداء) جان(كانت 
  . القامةِ  منتصبة
  إلى متى يقاتل المرء؟   

                                                 
 .64نفسه، ص 1
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بين حلين  الشّراكسة خُيـِّرَ و  ،تحت ثقل الأحقاد الكبيرة غيرالصَّ الوطن  بعدها هزم مرت سنوات  
  . العبودية أو الهجرة: لا ثالث لهما

  .الهجرة إذن ، تكونالأبي العبودية الشّعبلا يختار وإذ   
في إحدى القوافل النازحة،  و . من بلادها نحو الجنوب إلى تركيا نزحتعائلات وقرى بأسرها   

 الّذي" الصَّغيرينال "هو  وفتيات وولد في التاسعة من عمره ثماني سيداتكان هناك سبعة عشر رجلاً و 
  .ومَن فقدتْ  فيعوضها بعض ما فقدت 1اطموحً  افي أن يشب رجلاً جريئً  يرةآمالاً كب حملت أمه

  .هاتحقيق زمانُ ومكانُ  والآمال مجهولٌ  المستقبل مجهولفالقسري،  التَّهجيرلكن الهجرة كانت أشبه ب
  . سيكبر اا صغيرً وخرجت من الوطن تحمل أملاً واحدً أة حتى اللحظة الأخيرة، قاتلت المر 

  .هربت المرأة المقاتلة بأملها
  . أمل سرعان ما اĔار كما اĔار الوطن _مشروع رجل  حملت من الوطن  
وجع تكثيف الأمل الوحيد، الابن  وقد عانتان قبلها، مِ ) ستناي(، كما قالت )جان(قالت   
  :الوحيد

  
  تسعة أبناء نا لم ألدْ أ"

  2"حين ودعتكم لم تكونوا عشرة
  . حين لا يكون الأبناء عشرة، يتكثف الأمل في الواحد الابنو 

، فباركته كما الأمل أن يجدد البطولات _ من قبل للابن) ستناي(كما أرادت ) جان(أرادت   
   : باركت ابنها من قبل) ستناي(الأم 

  ك مضيئةً لتكن أيامُ "
  عابمجابهة كل الصّ على  اوقادرً 

  اوليكن سيفك بتارً 
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  للجبال اورمحك محطمً 
  كن هو خلفُ لا يلحق بك مَ 

  ن هو أمامكولا يغلبك مَ 
  ن هو أمامكولا يغلبك مَ 

  تسبقك الأغاني عن بطولاتك
  ك إلى البيتقبل رجوعِ 

  1"أرجو أن تعود رجلاً يا ولدي
في حضن أمه المهاجرة  غيرالصَّ يقتل إذ  ن رصاصات العدولكن الأحلام تتحطم برصاصة مِ   

  .الهاربة به رجلاً للمستقبل
دفعت đا إلى  الّتينقطة التحول  كانت_  وقتها _ الجثة، لأن فوق جثة والدها) جان(لم تبك   

  . وقتَ كان للوطن مستقبل ممارسة حب الوطن
   . وقت كان للوطن أملٌ بمستقبل على جثة زوجها) جان(لم تبك   
تفقد آخر ما تمسك به  _ خارج الوطن إلى المستقبل الضبابيجرة القسرية وفي طريق اله _ لكنها  

  .خيوط أملمِن 
  . مات الوطن

  . اكانت تعد له فارسً   الّذيومات الحلم 
  .2"كمن بعقله لوثة"علا صراخها، بكت 

  . ن بين أصابعهاحظة الأخيرة، حتى انزلاق الحلم الأخير مِ قوية حتى اللَّ ) جان(ظلت   
   . الذي لم ترَ شيئًا من خلاله 3"الأفق البعيد"ا تنطلقان نحو كانت عيناه

  ن وجعها؟ مِ  اا Ĕائيًّ كيف دبر القدر لها تخلصً ) جان(ت هل عرف

                                                 
 .145قوموق، ص 1
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  هل عرفت ما فعل القدر لحسم آلامها؟ 
   بالنار تحرق الباخرة؟ هل أحست

  رمدت الوطن والقلب؟ الّتيمن النار  اأكثر إحراقً  هل كانت النار
بدموعها  وجه الأمل المرمي جثة) جان(، وغسلت 1بدموعها وجه سوسروقة )ايستن(غسلت   
  .أيضًا

  ؟ )جان(كيف ماتت 
  ؟ ااحتراقً 

  ؟اغرقً 
  بالنار؟ 
  بالماء؟

  كلاهما؟  ؟ إنسانه أم أرضه أمستباحِ تحطم في الوطن الم الّذيما 
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  زهرة عمر أبشاتسه _ب _______________________ _______
  1رواية الشَّتات الشّركسي: روج من سوسروقةالخ 

    
  
  

بدأت  الّتيهي و  الرّوايةبدأت  الّتيإĔا هي : قيل ه، فقدمدَ وقِ  الرّوايةدرى مدى ارتباط المرأة بلا يُ   
  .ثت عنها وأجادتتابعت التفاصيل وحدَّ فبالقص، 
 فحة الأولىمنذ الصَّ  _ هيف ؛اواضحً  الرّوايةقارئ زهرة عمر أبشاتسه، يجد الترابط بين المرأة و  إنَّ   

  . تلو حكاية خرج منه حكايةً تُ ل قرب المدفأة في ليلة شتائية 2"صندوق الحكايا"تضع  _
ع، لكنها تظل تتفر و  يةضومع الصفحات، تتشعب الق ،تقص القضية _ منذ الصفحة الأولى _ وهي

   .ملتصقة بالرحم الأم
فر ولأن هذا السّ  ؛عينقتلَ ن وطنهم مُ ولأن الكاتبة تعهدت أن تكتب سفر خروج آبائها مِ   

عن المفقود  ]وهو الأكثر[ واستنسخت واستعانت بما هو مروي ، فقد اقتبستامرويات وليس موثقً 
، 3ؤياهة عندما أدركت صعوبة إمساك الوضع وعدم وضوح الرّ من بضباب أجواء مموّ الزَّ  الموثق، مغلفةً 

فقد . بت đا جفاف المأساةطر فزينت đا عالم روايتها  الّتيوإن كانت قد أبدعت بتفاصيلها الأنثوية 
  .زفازف ليقرأ الجراحون المهرة حلولاً توقف النَّ وضعت زهرة عمر المجهر على الجرح النّ 

                                                 
 ).1993أزمنة للنشر والتوزيع، : عمان(ي الشّركس الشَّتاتزهرة عمر أبشاتسه، الخروج من سوسروقة، رواية  1
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  . ذاكرة العائلةدافقة صندوق حكايا زهرة عمر أبشاتسه مليء وغني، و و 
مشؤوم، لكنه  من المنسيُّ فالزَّ  ،فرحن ة ولكن دافقة موجعة ممتزجة ببعض مِ هَ مموَّ  كرياتتستعاد الذّ   
  . ذكريات جارحة تعود لتطفو يحمل المتضادات، و ا جميلةأحلامً  أيضًافي طياته  يحمل

  .حتى لو انقضى زمن الانكسار 1"عور بالانكسارقبيح الشُّ "
فتح صندوق الحكايا، فيختلط الوجع البهجة، ويمتزج الواقع ومن تراكمات المتضادات، يُ   

  وتعيش، بالأسطورة،
ً
  .اا ثريًّ ا سحريً مع الكاتبة، عالم

  .اسخة في وقت اقتلعت فيه الجذورعن الجذور الرَّ  ام الآخرين شيئً عمر الأسطورة لتعلِّ تخرج زهرة   
  . ن بين ضبابمِ  ه يطلّ وَّ الذكريات زمن ممَ 

ع رحلة الاقتلا ارافقً الأم وظل مُ  _ ن الوطنل مِ حمُ  الّذي 2كيس عظام الأجداد؟"هي تشبه   
  .حالوالترِّ  لِّ والحِ 
في  _ تصبح. ش لها عن مكان تستقر فيهتَّ فَ مل كما كيس عظام الأجداد ي ـُه يحُ وَّ كريات زمن ممَ الذِّ 

  . كتعويذة غرائبية  _ أحيان كثيرة
  .كريات، تأتي الأسطورة فتنشدكاء على الذّ ، وحين يتعب الاتِّ الكآبةَ  تصبح التعويذةَ   

يصفو وجه و  ،مويهيغيب التّ و تصبح المرويات موثقة، ، فتفاصيل القضيةمنها نعرف و ، الحكايا تعددتو 
  .اتصير الحكاية تاريخً فتتهمش، و  تنتظم أحداثهو  يجلو صوته إذ اويالرَّ 

في زمن انتهاء حرب المائة  الرّوايةتتفرع إلى حكايات، تظهر صورة الوطن في  الّتين الحكاية ومِ   
  . شيء يتخلخلبدأ كل  إذ 1864سنة مع القياصرة عام 

  :انتهت الحرب لكن الوضع آل إلى الأسوأ  
 اا فشيئً ببطء، وشيئً  لاحفإĔم يزحفون كالسَّ ! ا ويفنون جنسناا شبرً أولاد سفاح يقضمون أرضنا شبرً "

أما أطفالنا، فلا يعلم إلا االله ماذا .ويسبون نساءنا، يقتلون رجالنا، يحرقون قرانا .ودون ضجيج بصمت
  .3.يكون مصيرهم
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  . ورة متخلخلةانتهت الحرب، لكن الصُّ   
 اا ومقليًّ إذا لم يكن مملحً "لحم القاورما  ، ديدان وقحة تغزو قطع"سلاحف" إن جنود العدوّ   

أقوياء مسلحون ببنادق تطلق الرصاص . عشر افينبت مكاĔ ةقتل واحدتنمل ، 1"بالدهن بشكل كاف
  .2ويملكون المدافع

قتلوا " :ون الجذوريجتزّ  الرّوساستسلم الإمام شامل وبدأ  .انتهت الحرب وما انتهت المعارك  
   .3"، وأفنوا القبرطايشابْسُوغْ اغستان، وأبادوا الأوبخ، وذبحوا الأبزاخ، وحرقوا اللوا الدَّ الشيشان، ورحَّ 

   .إلى تركيا أو النزوحإلى مناطق الكوبان القاحلة ما الهجرة إ :والحل
بين الترغيب والترهيب مختارين بين  الشّراكسةوقف هما مرّ، فأحلا خيارينبين  الشّراكسةوانقسم   

  .الممتزج بالإيمان والإسلام بابيوالحلم الضّ  الواقع الغارق في العنف
  :ن اختار الهجرة القسريةهتف مَ 

  .4"ع كلا الجنتينفلندفنها في أراضي المسلمين المقدسة فلا نضيِّ  .رؤوسنا لالم يبق إ"
في قافلة  ن كل جهة منتظمةً ريق مِ بدأت تظهر العربات في الطّ فأمتعتهم،  حزموا، و قتلوا جيادهم  

  :وارتفع صوت نشيج منغم
  5 ..."آخر شام... أول شام"

   .امز الاĔ حدِّ إلى يسير مع الفجيعة والهزيمة الواصلة  ،اا وحزينً ا ممزقً كان مركبً   
ة، تابع أشخاص رواية زهرة عمر فينة المهاجرة إلى الأرض المجهولفي السّ ) جان(انتهت قصة  إذو   

  .إلى تركيا فالبلاد العربية أيضًافينة والموت والجوع والحياة ي في السّ حلة مع المرض المتفشّ الرّ 
  ؟الرّوايةفي  الشَّتاتكيف بدأ 
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في القرن  الثاّنيصف مع بدايات النّ "ـف. 1"انتهى كل شيء"و" أوشحه مافوه" الشّراكسةترك   
ي الرّوسية بين القيصر كان ذلك نتيجة لاتفاقية سرِّ . الشّركسوجات هجرة اسع عشر، بدأت مالتَّ 

شوكة "خلص منهم إذ كانوا هم إلى جيشهم بينما أراد القيصر التَّ والباب العالي أراد فيها العثمانيون ضمَّ 
ولمئة سنة  قاس،ة بما لا يوعدَّ  اهوا جيوشه الجرارة المتقدمة عددً واج الّذيي الرّوسقاسية في حلق القيصر 

وتفتك  حصدت المقاتلين الأشداء وبدأت تلاحقهم الّتيوواجهوا مدافعه الفتاكة  استمروا في قتاله
  .2"بعوائلهم وتحرق قراهم وأماكن معيشتهم

يحملون أحذيتهم تحت آباطهم، ويلمسون الأرض المقدسة بأقدام عارية وقلوب " هاجروا  
عبر الخط الحديدي "لطات العثمانية دفعت đم السّ  لكن. "بخاشعة، ونفوس خائفة من إغضاب الرَّ 

  .3"إلى البلدان العربية لحماية الخط وإقامة تجمعات موالية لسلطتهم المترنحة
بالعداوة،  الشّراكسةتجاه  ن العثمانيين، فقد شعرواوبما أن سكان البلاد الأصليين كانوا يعانون مِ   

  .رت عن ضحايا من الطرفينفحدثت مشاكل كثيرة مع البدو أصحاب الأرض أسف
اأما صورة الوطن البديل فكانت موجعة    " الكل سواسية"إنه وطن الغربة حيث يصبح . جدًّ
  .4"بالقليل"ويحيون 
جرداء أو في أراضي مستنقعات تنشر بينهم  بين تركيا والبلاد العربية في أراضٍ  الشّراكسةل تنقَّ   

أما . 5ويتشرد من يتشرد ن يجوع ويبرد من يبردوع مَ ويج ن يمرض، فيمرض مَ )الملاريا(المرض الفتاك 
  .في بلادهن حرائرَ  ركيا مصير إماء بعد أن كنَّ يات، فمصيرهن في سراي الباشا في تالشّركسالنساء 

 .صاروا أداة اضطهادو  ،اء أداة قمع في يد العثمانيينصار المقاتلون الأشدَّ . شيء يتغير في الغربةكلُّ 
  :طيعون الاعتراض، وأنى للأضعف أن يعترض؟ورغم هذا، فهم لا يست
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إĔم . في وجوههمإننا ضعفاء، مهيضو الجناح، لا نستطيع أن ندافع عن كرامتنا ولا أن نرفع رؤوسنا "
مهما إلا ظلال رجال لن تقوى على فعل شيء حيالهم  _ بعد أن تخلينا عن وطننا _ الأقوى، وما نحن

  ".نا بالتصدي لرغباēممي كرامتنحولن نستطيع أن .. فعلوا بنا
  ما الغربة؟  
ك ن تربة بلادك، لا يعود لكل وجودِ عندما تنتزع قدميك مِ ": رتعلمه الأيام للمغادِ  قاسٍ  درسٌ   

  . 1"وزن أو قيمة
  .وموجعة اكتشفتها زهرة عمر أبشاتسه ةمهمُّ  خلاصة  
بيوēم  الشّراكسةحيث بنى وائية عنه في روايتها، فكان الأردن تحدثت الرِّ  الّذي الثاّنيأما الوطن   

طينية صغيرة واطئة كئيبة  االقاحل المغبر، فكانت بيوتً جرد قرب أشجار الحور الموجودة في القفر الأ
يبحثون عن  الرّجالوراح  .2لها كوى صغيرة عالية وباب واحد ما لبثت أن أحيطت بسور عال، رهالمظ

معهم إليها عاداēم وتقاليدهم  الشّراكسةد حمل ، فق"فقيرة"ورغم أن البيوت كانت  .3لاةالجامع للصَّ 
 طاولات ذوات الأرجل الثلاثيةوال اصعة المطرزةوالشراشف البيضاء النَّ  الفرش النظيفةو الزخرفية الجميلة 

  . أيضًاوالمفارش البيضاء المطرزة 
ه البيوت تواج الّتياحة الأمامية مهدت النساء السَّ ، 4الجدران بالكلس الأبيض الرجال طرشوإذ   

 تفصل بين درج وآخر زارعاتٍ  الّتي، ونكشن المساحة الممرات بالحصى نرجات ورصفالدَّ  المتتالية، وبنين
باجونيا وورد  نواضعات على حواف البلكونات أصص الأزهار م ،والخبازية والياسمين والليلك ةالدالي

  .5"ن أوراقه العطرةلا يخلو بيت شركسي مِ " الّذيوالريحان  النفنوف المتسلقة والقرنفل
من ثيران ومحاريث وعربة  المزروعة، واقتنيت أدوات الزراعةومع الاستقرار، وسعت رقعة الأراضي    
  .ح عدة الزراعة وما شابهلامحل حدادة لإص أيضًا وصار عندهم .اقتني الغنم والبقركما قش الكبيرة،  ال
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  :بيد أن الأعراب غزوهم وكان لديهم أسباđم
سنتصيدكم . تستولون على مراعينا وتزرعوĔا منازلكم حول منابع مياهنا، وها إنكم لقد أقمتم"  

  .1"لفظكم الّذيالعودة إلى الجحيم  إلا إثر آخر حتى لا يبقى لكم اواحدً 
فالأرض أرض  ،أسباđم أيضًاكان لديهم _ كما قال الأعراب  _ لفظهم الجحيم نالّذي الشّراكسةلكن 
د لها، والعشب والكلأ ينبت فيها في كل مكان على امتداد لا يلتقطه هي شاسعة لا حدو "االله، و

 الشّركسوزع هذه الأراضي البور على المهجرين  الّذيإضافة إلى أن المتصرف التركي هو  ،2"ظرالنَّ 
  . بالإيمان معهيتسلحون و  يتسلحون بالقانون _ بذلك _ لاستصلاحها وزراعتها فكانوا
  دخلوه وأحذيتهم تحت آباطهم؟ الّذين الإسلام أو ليس الوطن الجديد هو وط

  :الصَّراحةبالصدق و  اطاب العقل والقلب والمنطق ممتزجً البدو خ الشّراكسةخاطب   
 .لام والإسلاملام في أرض السَّ جئنا نطلب السَّ . نحن لم نأت لنقاتلكم ولا لنزاحمكم رزقكم"  

ولا نلاحقكم في مراعيكم، ولا نرضى أن  لا مطمع لنا في إبلكم. إننا نريد فقط أن نعيش بكفافنا
  .3"نستولي على حق لكم ولكن نحن لسنا أرانب لتتصيدونا

. عيف للقويلم يكن شرح الخائف الضَّ و ح المنطقي لم يكن شرح الأدنى للأعلى، ر يبدو أن الشَّ و   
عادوا  .مĔا الجحيأيعتقد البدو  الّتي شرحوا بإسهاب عن أرضهم الأمفجذورهم،  الشّراكسةاستدعى 

  :وء معتزين đاإلى جذورهم مسلطين عليها الضَّ 
كم عندما كم وردِّ وقادرون على صدِّ  ،انا المعارك في أراضينا جيدً نحن رجال قتال وفرسان تعرفُ "  

  .4"يتطلب الأمر ذلك
 الّذيلاح سوا السّ تلمَّ ف ،رورةيستعمل عند الضّ  اوالفروسية سلاحً  الرُّجولةمعهم  الشّراكسةحمل   

ليس أداة اضطهاد بيد أحد، و  للعثمانيين غير تابعٍ ا ا خاصًّ سلاحً  _ في معركة الدفاع عن الوجود _ ابد
  . فسعن النّ محقّ أداة دفاع  هوبل 
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   .مسالمة الفرسان للفرسان معهم قتال الفرسان للفرسان، وتسالموا تقاتلوا والبدوَ   
  .ر تتجه نحو الاعتياد شبه المستقرالاعتراف بالواقع، كانت الأمو  _وإلى أن تمت المسالمة   

في  كما  _ ، وصارت الفتيات1"ةيمر الليلجلسات السّ "يخرجون إلى  _ نساء ورجالاً  _ الشّراكسةعاد 
فق عليه يأتي من الأسطورة يطرزن ويشتغلن لوازم عرسهن، ويحببن، ويخططن لزواج مت _ الوطن الأم

  . كما يأتي الفارس على حصانه ليختطف فتاته اتمامً 
 بيد أن للغربة. عمتمهم التقليديةمعهم أعراسهم وسهراēم وأدواēم الموسيقية وأط الشّراكسةحمل   

  :قرارات توقظها الأحداث المفاجئة القاسية _ رغم محاولات التأقلم _
الأولى تركنا فيها كل شيء ولكن حاولنا أن نخرج كأسرة، ولكن تفتتنا وتساقط أغلب أفراد  :هجرتان"

 لم : ا عن الأولىلم تقل إيلامً  الّتيو  ةالثاّنيوأما  ،ب عندما تتساقط من الفم بتتابعكأسنان الحليالأسرة  
  . 2"وأنا "باباج" ن الأسرة إلايبق مِ 

  .من التمزق اذ بقايا ما بقي لكنها تحمل مزيدً قرارات تنفذ لإنقا ،ري ونفسيالهجرة ضياع أسُ   
  . 3لا أمانلا ثوابت و  :خارج الوطن يصبح كل شيء سيان

  . حين تقتلع الجذور، تفقد الأمور صلابتها وثباēا، تتأرجح حتى في أكثر الأمور حميمة  
  .، واحد داخل الآخر4وكما الهجرة هجرتان، كذلك يصبح المنفى منفيان  
مرة من وطنه ومرة من ذاته، ويدور في  أيضًا ن وطنه ومرة من ذاته، وينفىيهاجر الإنسان مرة مِ   
  .اخليالخارجي والدَّ  تاتالشَّ دوامة 

استقرار، غير  على أيضًامن الفقر والمرض والتشرد والاقتلاع والزرع والقتال، يبدو الوطن الجديد   
  ". الامبراطورية العثمانية"على  ى، ويقض"قيامة الإنجليز" تقومف
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يثير في نفوسهم  اتشاđً  الإلهية  بينها وبين القيامة الحقيقية الشّراكسةتزمجر قيامة الإنجليز ويرى   
ن جديد ضد العثمانيين وتقوم الحرب مِ  .يبدو أĔم دخلوا لعبته إلى الأبد الّذين المجهول عب مِ الرّ 
  . يلاحقهم الإنجليز بالموت والدمار والجوع نالّذي

وهذا ما  ،عدم التعرض لأحد من القوات الإنجليزية الشّراكسةعلى أن الإنجليز يطلبون من   
  ...ما سوف يعطيهم الأمان ريثما ولما يتعرض له العثمانيون، وه ضالتعر  سوف يخلصهم من

 أوطان لا ، مع أناس جدد، وفي1في دوامة المشاركة في قوات جديدة _ من جديد _ ريثما يدخلون
التي التقى  )ثلاثة رجال وحلم(: تستخدمهم تمامًا كما ورد في قصة كمال جلوقة ايعرفون عنها بعد شيئً 

وسط برلين قبل سقوط المدينة بيد الجيش ) شركسي، عربي، وهندي أحمر: (ثلاثة رجالفيها صدفة 
الأحمر بيوم فإذا đم مجرد جنود مطيعين  يقاتلون في صف الدول التي سبق وأن غزت شعوđم وحولتهم 

  .  2إلى غرباء في أرضهم
مفتوحة على كل  :ائرةلدَّ واية مثلما Ĕاية قصة جلوقة ومثلما Ĕايات الحروب االرِّ  ايةĔوتبقى   

   .بابية المقلقةالاحتمالات المموهة الضّ 
  .يسود عدم الاستقرارف، الشَّتاتهاية على عالم من تفتح النِّ و تتلمس الكاتبة الجذور المقتلعة،   
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  برزج سمكوغ_ ج  ___________  ______________________
  ضياع الاغتراب: ثلاثية 

  
  

قبل  ونشرها مين سمكوغأ ي برزجالشّركس المؤرخالتي كتبها  1)غترابلاضياع ا( ثلاثيّةُ تتحدث 
أرض الخلافة ية على أرض وطنه الأم و الشّركسعن مأساة القتل والتهجير والتشريد  بسنواتوفاته 

لعودة  حرّة مظفّرة إلى أرض  انتظارً اا لهم ا ثانيً راكسة وطنً العثمانية وأراضي المهاجر التي اتخذها الشَّ 
  . في شمال القفقاس) شيركيسيا(: وطنهم الأم

 ساةأم: "بأĔافي أجزائها الثَّلاثة  وايةأن نصف ما جاء في هذه الرّ  _ باختصار شديد _ ويمكن
  . "يالشّركستات الشّ و  هجيرالإبادة والتّ 

راكسة عن موطنهم لها الشَّ عن آخر عملية ēجير قسري تعرض  واية بالحديثتبدأ مقدمة الرِّ    
  .م1967هضبة الجولان إثر حرب عام اني في الثَّ 

ية الشّركسن أمجاد أمته عن  رحلته إلى أرض وطنه الأم وما يستعيده هناك مِ  الراّوييتحدث و 
  :شركسي لزيارة أرض وطنه الأم يقولوفي وصفه لشوقه وشوق كل . وتراثها  وتاريخها التليد

في الطاّئرة من دمشق إلى نالتشك أن تتم رحلتي بسلام، لأنني كنت أخشى أن كنت أدعو االله وأنا "
  .فلا يتحقق حلمي_ لسبب ما _ تسقط 

  !الحلم
                                                 

 . أمين سمكوغ ورفاقه: وقد أهدى الكاتب ثلاثيته إلى روح والده. 1998: 1، دمشق، ط)ثلاثية(ضياع الاغتراب برزج سمكوغ،   1
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  .لقد جعلوا رؤية الوطن حلمًا راود كلَّ أجيالنا
  ". كانت رؤية الوطن حلم جدي  وأبي الّذي لم يتحقق، وها هوذا حلمي أنا اليوم

  :)جباغ قازان( ي الكبيرالشّركسجتماعي لاايقول عن زيارته لقبر المصلح و 
إلى قبر المصلح الاجتماعي الكبير ) نالتشك(كانت زيارتنا الأولى إلى باحة كلية الآداب في "

الذي كان داعية وحدة وطنية لشعبه الأديغي، وقد استطاع أن يحققها زمن الأمير الكبير ) جباغ قازان(
، ويقصد "يجب ألا يكون بين البحرين إلا ملك واحد: "يرةصاحب العبارة الشّه) قايتوة آصلان بيك(

  .قزوين والأسود: بالطبع بحرَي
  :فيقولية الشّركس اللّغةإذ يرى مدينة يتحدث سكاĔا  الروايوترتفع معنويات 

صاحب أول _ أردت أن أرى وأسمع وأن أفعل كما فعل الشّاعر العربي الرائع امرؤ القيس "
أن : وقت وقف أمام أطلال محبوبته_ ة الشَّريفة بعد أن كُتبت بماء الذهب معلقة عُلِّقت على الكعب

  .أقف وأستوقف
الفرق هو أنني لستُ أمام أطلال، بل أنا أمام ظاهرة مدهشة تنبئ أن دماء مئات الآلاف من 

 غةاللّ _ كلُّ أهلها _ الشّهداء لم تذهب هباء طالما أنَّ هناك مدينة واحدة في العالم يتحدث أهلها 
  "! التي أرُيدَ لها أن تندثر وما اندثرت

  :الراّوي يقول )أوشحه مافه( :ا باسمالمعروف شركسيًّ  )ألبروز(وفي زيارته لجبل    
  !يالشّركسنعم يا شعبي "

ائم)أوشحه مافه(يجب أن تعتبر من    ".، فهو رمز صمودك وبقائك إلى الأبد بشموخه الدَّ
حتلال لان انعتاق مِ لاية لالشّركسالرمز آخر المحاولات  _ ويستحضر خلال وقوفه على هذا الجبل

  :وسيالرُّ 
  . كأنني رأيتها تبتسم لقولي"

  .كأنني أعود معها إلى الثّلاثينيات مِن هذا القرن وأنا أنظر إلى الوديان وقدماي منغرستان في الثلّج
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يش الأحمر واستوليا يتجاوبان بعد أن هزما الج) إسلام كوسك(و) إسماعيل كرتي: (أسمع صوت البطلين
على أسلحته ومرَّغا سمعته القتالية بالتراب حتى حشد لهما العدو جيوشًا فاقت في تعدادها تعداد كل 

  ".فوحسكان البلاد، فتراجع البطلان وهما يقاتلان حتى استشهدا على هذه السُّ 
 ،)بيتاغورسك: (تصبحسمها لاية التي تم ترويس الشّركس )فابه –بسه (ويتساءل في زيارته لمدينة    

  :ن يكتب لها التحرر قائلاً أا االله داعيً 
  ؟1"أو يدوم الظلّم ووراءه مَن يرفع صوته عاليًا رافضًا وجوده"

  : حياته مع أسرته في الجولان الراّويتذكر وبعد عودته إلى دمشق ي
الشّمس، كانت الدّار التي يسكنها جدي وجدتي مؤلفة من أربع غرف على صف واحد باتجه مشرق "

وكان هذا الطابع المعماري هو ما يميز . مبنية بحجر البازلت الأسود المنحوت وسقف مِن القرميد الأحمر
  . وكان يحيط بالدّار حديقة صغيرة تزرع بأزهار الزنّبق شبه المزهر دائمًا. ية في الجولانالشّركسالقرى 

  .كأنني أحس بطعمه السّكري الآن
  . الرّحيق لنحلاتنا المقيمات في خليتين في الحديقةبل كأنه وجد خصيصًا ليعطي 

  "!  كان عسلاً جولانيًّا أصيلاً 
  :ويقول

إنك إذا أغلقت باب الدَّار، يمكنك العيش شهوراً طويلة مِن دون أن تحتاج إلى أي : خلاصة القول"
في هذه الدَّار شيء من الخارج، فكل شيء كان متوفرًا بفعل الاكتفاء الذّاتي والاعتماد على النَّفس 

   ". ية الشّديدة الاستقلالالشّركسيفية التي تمثل العقلية الرِّ 

                                                 
في أول زيارة لي إلى ف .ر يشعر بأĔا تحكي قصة عائلته هوكل شركسي يقرأ هذه السطو : على رواية برزج سمكوغ بقوله )كمال جلوقة(يعلق _  1

وفي اليوم التالي طلب إلي الشاب أن أصاحبه إلى بيت العائلة  ،بعد التعارفو  .وقةعلى شاب قال إنه من عائلة جل أرض القفقاس عرفني مضيفي
في الطريق طلبت من محمد وهو قريبي هذا ان يقف في مكان  .ن من مضيفيوافقت بعد الاستئذا )أوشغير(ا وتسمى حاليًّ  )دوغوجقوي(في قرية 

قبل ولم اشاهد حتى صورة لها،  اخي محمد، أنا لم أزر هذه القرية من: ة وقلت لهنزلنا من السيار فيشرف على القرية لأنظر إليها، وفعلا وقف، 
قسمت القرية بخط مستقيم يفصل بين مبانيها : ا إلى ماكان يرويه عم أبي لأبي ومنه عرفت هذه التفاصيلخبرك الآن عن موقع بيتنا استنادً أوس

 فعلاً  :فوجىء محمد وقال !يت ذو الشّبابيك الزرقاء هو بيتناذلك الب :وار القرية وقلتالذي يمر بج )شيرج(القديمة والجديدة، مددت الخط إلى Ĕر 
كتب، مجلات، وصحف شركسية : صفحة: كمال جلوقة[! إنك فعلا ابن عمي :وحضنني من جديد قائلا .ذلك هو البيت الذي تربينا فيه

)Facebook (12 حزيران.  
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  : يقولوعن علاج الأمراض 
والغريب أن . والأباظة كانت متخصصة بعلاج أحد الأمراض الشّركسإن معظم عائلات "

م عائلة جدي كانت متخصصة بعلاج المصابين بداء الكلَب، إذ كانوا ينجحون في علاجه رغم عد
  ".  معرفتهم أي شيء عن الجراثيم أو اللّقاحات الحديثة

ويعني đا جدته ستناي  ؛"قالت جدتي: "بعبارة من ثلاثيتهالفصل الأول  يستهل برزج سمكوغو    
ما تي عاشتها وشهدت أحداثها على مدى ية الّ الشّركس هجيرله تفاصيل وأحداث مأساة التّ تي روت الَّ 

ها قبل أن تحضرها الوفاة في آخر عملية ēجير شهدēا من مدينتها يقارب مئة عام هي سنوات عمر 
  .م 1967حرب عام القنيطرة إلى مدينة دمشق في 

 :في وطنها الأم شيركيسيا والخيرات التي كانوا يتمتعون đا) بشه سه(الجدة ستناي قريتها  تتذكر   
الزبدة، إلى العسل اللّذيذ، إلى الاستبشار ية و الشّركسمن تخزين الفاكهة في غرفة المؤونة، إلى صنع الجبنة 

بالمطر والقيام بأعمال الزّراعة والفلاحة، ومنها إلى وصف ألعاب الفروسية ومضافة الفتيات واستقبال 
تي يقاتل فيها من الشّعوب القليلة الّ "الضّيوف وتقدير الأمراء الّذين اعتبر برزج سمكوغ في روايته أĔم 

وسي يرسلون جنودهم للقتال بينما أمراء جيش العدو الرّ  ،باذلين زهرة شباđم الأمراء في مقدمة الجيش
   ".1هم يلهون في صالونات موسكوبينما 

  

                                                 
 .ضياع الاغتراب، بتصرف: برزج سمكوغ_   1
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المتعلقة باختيار العروس وكيفية استقبالها العريس وأحد ) الأديغة خابزه(دة قواعد كما تصف الج
التي لها قواعد وأصول " يةالشّركسالخطيفة "أصدقائه في مضافتها، ومن ثم خطف العروس على طريقة 

ب ، وكذلك الألعا]"الجابشه: [عادات وتقاليد سهرة الجريح"وتتم وفق قواعد الشّريعة الإسلامية، و
] لعبة الضّرب باليد[" الأغاوة"و" الدّبأة: "المشهورة التي كان أهل القرية يقومون đا بالتفصيل ك

راكسة إلى تركيا بعد أن وينهي برزج سمكوغ الجزء الأول من ثلاثيته في سفينة تحمل الشَّ ...  وغيرها
مواطنين طيبين مسالمين " وس بيوēم وقراهم وإسكانأجبرهم القيصر الرّوسي على الهجرة إثر هدم الرّ 

  .باط الرّوسبدلاً عنهم حسب قول أحد الضّ " من الروس والقوزاق
ويتابع برزج سمكوغ روايته في جزئها الثاني عن رحلة التهجير البحرية على لسان الجدة التي 

  . قُذف قومنا ليكونوا طعامًا للسمك: "اختصرت الرحلة بقولها
  از سمك البحر الأسود؟ هل علمت الآن لماذا لا يأكل الأبخ

  ".إĔم يعتقدون أنه قد التهم آلافاً من أهلهم وأبنائهم الذين هجّروا
ا   ". لا شيء! لا شيء يشبه وطنك: "أما الوطن البديل تركيا، فتعليق الجدة واضح جدًّ

هناك في القفقاس حيث ولدنا وحيث بيتنا وقرانا ومزارعنا، وهو المكان الوحيد في العالم "والوطن 
  . الذي نستطيع فيه أن نمارس اعتزازنا بكرامتنا، سواء أكنا أحياء أم أمواتاً

  ". القفقاس هو المكان الوحيد الذي نكون فيه أسياد أنفسنا
ومن تركيا وما عانى đا أبطال الرواية، ينقل . إنه درس لا يستنتجه المرء إلا بعد تجارب قاسية

إلى مدينة حلب فحماه فدمشق التي لم تشعر الأسرة _ ا في الجزء الثاني أيضً _ الكاتب الأسرة إلى 
بالغربة فيها لأن أجداد الشراكسة كانوا قد سبقوا القومَ إليها وأقاموا فيها وحكموها، فكان المقام في 

ن الأمر لم يكن على هذه الإلفة عند مهاجرين آخرين، رغم أ على سفوح جبل قاسيون،) المهاجرين(
تصف بطلة القصة المهاجِرة إلى دمشق بأĔا ليست  1)وطن أم كومة حجارة: (هافتينا أبزاخ في أقصوصت

من ضمن فسيفساء هذا البلد رغم كل نضالها بحثاً عن شخصيتها فيها وهويتها واندماجها 
  "! تراب حنون"فانسلاخها، وتنتهي القصة وهي ما زالت منتظرة لتتعفر بـ

                                                 
  .Sidadu: ، مدونة)وطن أم كومة حجارة(: أقصوصة: تينا أبزاخ_  1
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حيث توزع ) القنيطرة(، وبالضبط إلى )الجولان(إلى  ينقلنا برزج سمكوغ )المهاجرين(ومن    
الشراكسة في ثلاثة أحياء بداية قبل أن تتوسع القنيطرة فتضاف إليها أحياء جديدة وقرى سكنها 

الشراكسة الذين عادوا فخاضوا حروب المنطقة وأهلها وقدموا أرواح شباđم على مذبح الحريات فيها 
بحاجة ماسة إلى العلم، ومن هنا سافر إلى فرنسا " شعبنا"أن الذي آمنَ ) مارج(إلا القليل منهم مثل 

: ، فكان كما قيل عنه في الجولان"يحقق المعجزات"، فوحده العلم هو الذي "ليحارب"لا " ليتعلم"
ث، فيرافق الكاتب أما الجزء الثال. وهنا ينتهي الجزء الثاني من الرواية". ثائرًا ولكن بطريقة أخرى"
كما أوحى " إنقاذه"تزوج فرنسية بادلها مشاعر الحب أثناء دراسته في السوربون لولا ي الذي كاد) مارج(

الذي طلب منه أن يصرف النظر عن هذا الزواج ويبحث ) ناميتوق( أستاذه الكاتب للقارئ من قِبَل
لينشئ  سوريةعن فتاة شركسية تشاطره عاداته وتقاليده وتاريخه ودينه، فوافق على مضض وعاد إلى 

واية وتنتهي الرّ . ي خارج الوطنالشّركسشكلتا علامة فارقة في التاريخ  1فة ومدرسة شركسيتينصحي
، وهو حلم يراود كل الشراكسة حتى غير القادرين على تحقيقه كما في بإذكاء حلم العودة إلى الوطن

ترسم ، وهي قصة موجعة لولا نافذة أمل أطلت من السطور 2)القوشان( :القصيرة قصة كمال جلوقة
البشع في عمان بعد بيع الحوش على تجاوز كل تفاصيل الواقع وحده الوطن البعيد الجميل القادر 

والبيت وما يرُسَم من قبل أفراد الأسرة لإنفاق المبلغ، فإذا بالقوشان المخبأ يشبه حلمًا مخبأ قد يتحقق 
ة لا يضعون الشروط، دو لعون باالراغبون الحقيقي" :على أن برزج سمكوغ في Ĕاية روايته يقول. وقد لا

وهم الذين سيمهدون الطريق لمن سيأتي . بل هم بحاجة إلى قليل من التشجيع والرعاية والمساعدة
لمشروع ونضع نظامًا لمثل هذا بعدهم؛ لذا يجب أن نؤسس منظمة ترعى مثل هذا الأمر الإنساني ا

  ". أهمها، فيه خلاص شعبنامل الذي يمكن أن يكون بداية الطريق، وهو أول أهدافنا و الع

                                                 
يقول بسام حاج .   1942و 1933 عامي بين القنيطرة في الأديغية المدرسةوقد أقام . والده المؤرخ أمين سمكوغ) مارج(يقصد المؤلف بـ_   1

وإذ ". وأمته شعبه خدمة في قضاها قد كان عمره من لخمسينا في وهو سمكوغ أمين توفي 1952 عام في): "المكتبة الشّركسية: (حسن في صفحة
) نجدت قات(وأداهما ) 1972_  1900: عبد الرحمن قات(نشر معلومات مهمة عن المدرسة، نشر أيضًا  قصيدتين للأطفال كتبهما بالشّركسية 

المكتبة : بسام حاج حسن، صفحة: انظر[) غير المهذبين: (وانوالثانية بعن) الرفق بالحيوان: (وكانتا تدرّسان في المدرسة الأديغية، الأولى بعنوان
 ].1942 و 1933 عامي بين القنيطرة في الأديغية ية،  المدرسةالشّركس

 .القوشان، أقصوصة: كمال جلوقة_  2
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  الثاّلثالباب __________________________________ 
  العربي الشّراكسةي في أدب الشّركس التّراثأثر 

  
  
  
  )اللّغة(: الفصل الأول _
  )الشّعر(: الثاّنيالفصل  _
  )نارْتْ أساطير ال(: الثاّلثالفصل  _
  )الأمثال(: الرّابعالفصل  _
  )لأغاني والأناشيدا(: الفصل الخامس _
  )التّقاليدالعادات و (: الفصل السادس _
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  الفصل الأول  _________________________________
  اللّغة                                                                      

  
  
  
  
  

  مدخل _
  العربي الشّراكسةية في أدب الشّركس اللّغة _
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  مدخل___________________________________ __
    

  
  

  .إذا كان الأديب لسان أمته والمعبر عنها، فالأدب كان وما زال مرآة الأمة والمعبر عن هويتها  
وفي عصر تنامت فيه القوميات، وتمسكت كل قومية بأطرها عائدة إلى الجذور، محيية إياها، وجد 

حافظوا  إذعلى الأقل،  اجتماعيًّا التَّهجيرفقدهم إياها الغربة و أنفسهم يبحثون عن هوية لم ت الشّراكسة
تكثيف حلم العودة إلى الوطن الأم، فكانت ل حتى اليوم على لغتهم وعاداēم وتقاليدهم وتراثهم

المضيفة، واضحة في ورغم التفاعل الإيجابي مع البلدان  ،ما تحمل من تفاصيل بكل يةالشّركس القومية
  .واضحة في أدđم الحديث خاصةو  عيشهم ووجودهم

 اللّغةهذا ما حداني إلى البحث عن صفات هذه الهوية من خلال الأدب، وبالضبط من خلال و   
 _ ،  لأجدها واضحة جلية في الأدب العربيالتّقاليدوالأساطير والعادات و  والأمثال الشّعروالأغاني و 
  .أيضًا ي، تعلن عن ذاēا باعتزاز وتثبت وجودها باعتزازالشّركس
ف فيه عنه، ثم دخلت في بحثي عن الهوية بمدخل أعرّ  الترّاثوقد بدأت لكل عنوان من هذا   
وثراء وقيمة أتت من خلال  اا جديدً المكتوب من قبل شراكسة، دمً  أعطت الأدب العربي الّتيية الشّركس

ربي بتفاصيلهما، فكان أن في الوطن الع الشّراكسةية، اللتين عاشهما الشّركسامتزاج الحضارتين العربية و 
  .هما في بوتقة أدđمو ، وصهر التّاريخة الاجتماعيات و الثاّني، ومن الدّينو  اللّغةأخذوا من الأولى 
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  :إلىية الشّركساللغات الأدبية و غويةالمجموعات اللّ تنقسم و  
ة في تعود إلى عصور موغل _ حسب الحفريات الأثرية _ اللّغةوكانت هذه  :)الأباظة(الأبخاز   
أبسوا : وإن كانت لغة الأبخاز تنقسم إلى لهجتين ،اأصلاً واحدً  الأَدِيغةوهي تشكل مع لغة . القدم

  .وأبازين، أما لغتها الأدبية، فتعتمد لهجة التابانتا والأنجو
، ولا يوجد اليوم في الأَدِيغةوهي لغة مرحلة انتقالية بين لغة الأبخاز ولغة  :)الأوبيخ( الوبخ  
سوى عائلات تم إسكاĔا في مناطق أخرى، وهم لا يتحدثون  _القوم  _ن الأوبيخ م القفقاس
  .الأوبيخية
ة في شمال شرق الثاّنيو  ،الأولى في شمالي غرب القفقاس وجنوđا :وتنقسم إلى لهجتين :الأَدِيغة  
ت إلى أن من خمسين مخرج صو  اتبلغ نحوً و وحركة،  احرفً  64ية من الشّركستتألف الأبجدية و  .1القفقاس

  :2تغير إلى ما وصل إليه اليوم

  
                                                 

Ĕاد : يل، انظريد من التفاصللمز ). 51 _ 35ص، 6: ، ع1992:  القفقاس، دمشقفك رموز الكتابات القديمة في(تورتشيانينوف  :انظر 1
دة جركس، راشد رستم، ما :عارف الإسلاميةكذلك دائرة الم). 1988، الشّبابمطبعة : عمان(سمير الداغستاني : اللغات القفقاسية، تر :برزج
  .102 _ 101بالاس، س، ص. س.ب: أيضًا. 161 _ 160س، ص.يوسف عزت، ع هوكذلك مت جوناتوق: أيضًا

وđا دون أول . لسوفيتي، بالحروف السلافية المعدلة، وđا يدونون أدđم المعاصر، وđا تصدر صحفهم القومية، في ظل الحكم االشّراكسةأخذ  2
 ].6: ، ع1986ية، الجيل، الشّركسالعلاقة بين اللغتين العربية و  :الدّين شروخصلاح [ 1960قاموس شركسي مطبوع في مايكوب سنة 
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 ى الأدب العربي، فلا بد وأن نذكر وبسرعةية علالشّركس اللّغةفي صدد بحث أثر  وإن كنا الآن  
 ووحدة تصور تعدى وجود الألفاظ إلى الأسلوب الّذي هذا الأثر. يالشّركسأثر العربية على الأدب 

وقد . وقت الصلاة مثلاً : ان الوقت، فهذا يعنيح: يالشّركسفحين يقول  ؛اا إسلاميًّ معاني القيم تصورً 
) المولى(وكلمة . يعد بمناسبة عاشوراء وذكراها اا تقليديًّ تعني طعامً ) عاشوراء(فكلمة  ؛تتغير بعض المعاني

السوفياتية، تتحدث الشخصيات _ يةالشّركسوفي القصص  .الإمام في المسجد: الميم، وتعني تلفظ بضم
أو  لشعائروا ذكر االله :من ؛يةالدّينفي مضمونه وشكله خاصة فيما يتعلق بالأمور  عربيًّا اا حديثً أحيانً 

  .1وغيرها "لام عليكمالسّ : "إلقاء التحية الإسلامية
قدر  _ ية من أسماء وعبارات حاولتالشّركس اللّغةي، فيحفل بالشّركس _أما الأدب العربي   
  اية من خلالها تمامً الشّركسيستطيع تلمس الهوية  الّذي لعربيكشف عنها وتبيينها للقارئ اال _ انالإمك

  .الإسلامي الدّينتأثير العربية و  الأم اللّغةي بالشّركسكما يتلمس القارئ للأدب 
  ية في أدب الشّراكسة العربيالشّركس اللّغة

ورة، أن لم يستطع الأدباء الشّراكسة، خاصة أولئك الّذين خاضوا غمار الرّواية والقصة والأسط  
ي في حنايا أدđم رغم لغتهم العربية المتقنة وأسلوđم العربي الّذي لا يختلف الشّركسيتخلوا عن الطابع 

ية بكل أشكالها من أسماء الشّركس اللّغةبيد أن استخدامهم . عن الأسلوب العربي يكتبه عربي الأصل
ية في الأدب العربي الشّركس اللّغةم أما استخدا. أو عبارات أو إشارات، تعطي لأدđم ميزة واختلافاً

  :ية الخاصة بالنّاسالشّركساستخدام الأسماء : ي، فاللافت، أولاً الشّركس
، "جانْ "، "ينَال"، "يلْدار"، ]" بمعنى ضوء الشمس[دِغَهْ نافْ "، "العم زاوِر"، "باباجْ "، "ناشْخُوه  

، "مَسَرْخان"، "شوجَنْ "، "فوجْ "، "لى خانمَوْ "، "تامْبوتْ "، "كوندُقهُ"، "باقوهْ "، "توخْ "، "حَتوغْ "
: بمعنى[تحَْمادَه"، ]"العروس الذهبية: بمعنى[دِشَه نِسَه "، "بيبـَرْس"، "بِكْمِرزا"، "حاتْبي"، "حَناشَه"

، "تيَمور"، "جانْسيتْ "، "خُتاتْ "، "بالْقَرْ "، "آنْزور"، "نانافْ "، "شُونافْ "، "جواشَه داخَه"، ]"الزعيم

                                                 
 .بتصرف. نفسه 1
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الأصابع : بمعنى[آبهَ دِشَه"، ]"الفارس الذهبي: بمعنى[شودِشَه"، ]"الفارس المبارك: بمعنى[افَهْ شوم"، "نيِاز"
 .2"نارْتْ "، "ريداد"، "جانبولات"، 1"أصْلان"، ]"العروس الحريرية: بمعنى[نِسَه دانا"، ]"الذهبية
أم [سَتَناييدية كاسم ية التقلالشّركسبالأسماء  3ية المكتوبة بالعربيةالشّركسهذا وتحفل الأساطير   
معلم لبش في [دِبتْشْ "و "]الحداد[لبِْش"، و]"البطل النارْتي ابن ستناي[وسَوْسِروقةُ"، ]"النارْتْيين
  ]". الحدادة
، "وِزرِْمِج: "كما تحفل بأسماء شركسية وإن كانت عابرة، لكنها معروفة منذ القدم وحتى الآن  

وكان ". جِم تحْالا"، "برِْنَدُقْ "، "نارْتْ "، "شاوَتْسُكْ "، "آرقْ شِرْ "، "نَسْرنِْ "، "يمَنَْجْ "، "تحَاغالِدْج"
، بينما كان اسم ]"أي الأشهب[تخْواجَهْ : "الشّراكسة يسمون أحصنتهم، فكان اسم حصان سوسروقة

إذ كان عندما يركض لا . الجواد ذي الأرجل السوداء الثلاثة: ويعني" فِرهْ لَقويش: "حصان نارْتيْ آخر
 .4لأرض إلا بأقدامه الثلاثة من شدة سرعتهيلمس ا
ية الشّركس الأسماء الجغرافيةي العربي، إلى ذكر الشّركسومن أسماء النّاس الّتي يحفل đا الأدب   

  :في الوطن الأم
موجود في الأدب، " آلبروز: "الّذي يعني قمة الجبل المبارك والمعروف باسم 5 )أوشْحَه مافَه(فـ   

، وهو النهر العظيم في قلب بلاد 6ويتردد اسم الكوبان. ما في القلب رغم مغادرتهمحفور في الذاكرة ك
وهو يروي سهولاً لحقية شديدة الخصوبة . كلم  200، ومياهه غزيرة تدخل فيه السفن مسافة الشّركس

ولكنه عند المصب يبطؤ جريانه فيشكل مستنقعات أجبروا الشّراكسة على النزوح إليها أو الهجرة إلى 
  . كياتر 

                                                 
  .روقةزهرة عمر، الخروج من سوس 1
 .جان: راسم رشدي 2
 ).1977الجمعية الخيرية الشّركسية، : عمان(، )نارْتْ سوسروقة(من الأساطير الشّركسية : ناظم قاسم قاردن 3
 .68نفسه، ص 4
 .20زهرة عمر، ص 5
 .30نفسه، ص 6
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كما تكثر أسماء الأماكن والقرى، أثناء التحدث عن الحروب الّتي خاضها الشّراكسة ضد   
، "حصن آبونْ "و" حصن توابْسَه"، و"حصن وايا"و" سُجوقْ قلعة"و" مقاطعة سمِر"الرّوس، فنقرأ عن 

Ĕر "و "Ĕر سوبْش"ية والشّركس" بْسِني"وقرية " سُخوم قالَة"و" حصن أنابهَ"و" خليج سوتْشا"و
  .1"أوروبْ 
الهضبة المرتفعة في  2"حْراما أواشْحا: "الأساطير، وجدنا: يةالشّركسوإذا عدنا إلى الجذور الأدبية   

" خو"جبال الققفاس والّتي كانت تجري عليها المبارزات بين الأبطال، كذلك نقرأ عن مكان يدعى 
  .جبل قوقازيوهو  3"فِنْد بْشحا"، و"دَغو خوقويةَ": والّذي دعي فيما بعد

على أن القفقاس الّذي عانى ما عانى عبر العصور من هجومات وēجير وتنكيل، تعرض  أثناء   
، وذلك بتطويق الشّراكسة "الاستلاب القومي"الحكم السوفيتي إلى عملية ترويس هدفت إلى تنفيذ 

في داخل بلادهم الثقا التَّحليلكذلك طوقوا بعوامل . الّذين مُزقوا في جمهوريات ومناطق متعددة
ية للمواقع، فلم يبق إلا أسماء الجبال الشّركسعلى الأسماء "وخارجها، إذ أعلن السوفيات حرباً شعواء 

أما الّذين ذهبوا إلى جبهات القتال ليدفعوا النازي عن الاتحاد السوفيتي فإĔم، حين نجوا من . والأĔار
  .4"إĔم ليسوا من المنطقة: مالقتل وعادوا، وجدوا الأسماء كلها قد غيرت، وقيل له

" القَبـَرْتاي"، "الأوبيخ"، "الشابْسُوغْ " :يةالشّركسالقبائل ي أيضًا، بأسماء الشّركسويحفل الأدب 
  ".الأبزاخْ "و

قبائل مقلقة "وقد تعرضت هذه القبائل للقتل والترحيل والإبادة والذبح والحرق والفناء لأĔا   
) بكل الوسائل(د اتخذ القيصر الرّوسي إزاءها سياسة التَّهجير وق". بشجاعتها وقدرēا على القتال

ضم هؤلاء الفرسان الّذين عرفوا بقدراēم القتالية "للتخلص منها، بينما وجد الطرف العثماني مناسبًا 

                                                 
 ..68_  42_  36_  28_  27_  26_  25: راسم رشدي، جان، الصفحات 1
 .96س، ص.ناظم قاسم قاردن، ع 2
 .112نفسه، ص 3
 .73_  66، ص7: ن ع13: الشابْسُوغْ، أخطر القضايا القومية في الاتحاد السوفيتي السابق، الجيل، ج: صلاح الدّين شروخ 4
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في شرح  2كذلك يرد ذكر الشابْسُوغْ . 1"العالية وشجاعتهم وجرأēم الفائقة إلى الجيش العثماني
  .قضيتهم المحقة

العربية بالأسماء الموسيقية  اللّغةي بالشّركسوإلى الموسيقا رفيقة الشّراكسة الدائم، يحفل الأدب   
: ، إلى إيراد اسم العازف"شكه بشنه: Pshineالبْشِنَه "و" الأكورديون"ية من آلات عزف الشّركس

، "الشَّشَنء"، "الزفكؤه" :، إلى إيراد الألحان بأسمائها"الجاكؤ: "، إلى اسم حفلة الرّقص"البْشِناوَه"
كذلك لا يغفل الأدب إيراد اسم مشرف الحفلة الّتي ينظمها ويكون عادة من . 3"الوجِْ "، "حَشْتْ "

عودة مع الموسيقا والرقّص في فصل أثر العادات والتّقاليد في  ، ولنا4"الحتَْياكوا: "أكبر الموجودين سنًّا
  .أدب الشّراكسة العربي

إلى " سماور الشَّاي"ية فمن الشّركسوأدواēا بأسمائها  الأطعمةالشّراكسة  هذا ويستعمل الكتاب  
تينا (والتي ذكرēا  5المحشوة بالبطاطا المقلية" فطائر الحلَِفَة"بة المخصرة إلى المذهَّ " اسْتِكانات الشّاي"

صباح العيد أهم تقول إن أمها ترى أن إعداد الحلفا ): [فولة والحلفاذكريات الطّ (:في أقصوصتها) أبزاخ
الجميع، نساء ورجالاً، إليها رغم أن عدم مرافقتها إياه  _ سائق الباص _ من الصلاة التي يأخذ والدها 
وتعد الأم الحلفة بحشواēا المتنوعة لتضعها على الصواني الكبيرة . كان يشعره بشيء مِن امتعاض

يع الحلفة الساخنة والشاي المحفورة في وتغطيها بشراشف نظيفة ريثما يحين موعد الإفطار فيتناول الجم
ي المصنوع من الشّركسالشَّراب التقليدي " [طاسة الباخْسِمَه"إلى  ، ومنها6ذاكرة الراوية وعقلها وروحها

الّتي " الشِّبْسْ والباسطةَ: "ية المشهورةالشّركسوالأكلة " الشّركسحلاوة "إلى  7]شراب الذَّرة البيضاء
العجين " [اللّقُمْ "ثوَّم مع صلصة الجوز والطحين والفلفل الأحمر والكزبرة، إلى تصنع من قطع الدجاج الم

                                                 
 .97_  31: زهرة عمر، الصفحتان 1
 .73_  66الشابْسُوغْ، ص: صلاح الدّين شروخ 2
 .13_  6كذلك راسم رشدي، جان، ص. 225_  222_  221_  219_  18: الخروج من سوسروقة الصفحات: زهرة عمر 3
 .121_  120س، ص.ناظم قاسم قاردن، ع 4
  . 133_  129: س، الصفحتان.زهرة عمر، ع 5
 
   Sidaduمدونة : أقصوصة). ذكريات الطفولة والحلفا: (تينا أبزاخ_  6
 .113، وناظم قاسم قاردن، ص12كذلك راسم رشدي، جان، ص. 57زهرة عمر، ص 7
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باسطة "، إلى ]نوع من الحبوب القفقاسية تطحن ويصنع منها الخبز" [طحين الكوتْسوك"إلى   1]المقلي
  .2العجينة الّتي تصنع من مبشور الكوتسوك وتؤكل مغموسة في الطعام بدل الخبز" الكوتْسوك

قبعة الرجل " [القَلْبَقْ : "ية أيضًا كالشّركسمل الأدباء الشّراكسة الألبسة بمسمياēا ويستع  
ولا يوضعُ إلا في مكان  .صاحبه أهميةً تبعًا لمكانة ويعطى .)ي المصنوعة من فرو صغار الأغنامالشّركس

، الألعابو  خلال المبارزاتأما سقوطه عن الرأس . محترم، ويعتبر كل احتقار يصيبه موجهًا لصاحبه
البرنس "[الشّا كؤه"و 3"القامة"و ]ولا يهُدى القلبق ولا السِّلاح ولا الحصان عند الشَّراكسة. فيعتبر عاراً

. وهي مصنوعة من اللباد. البرنس الصوفي وتشبه العباءة الصوفية لكن أطول منها وبدون أكمام"[كؤه
مفرودة على " شاكؤه"لـ وتقتضي تقاليد المبارزة بين شخصين أن عليهما أن يتبارزا على أطراف ا

) حراما أوشحه(لقد تركته نائمًا على : "بقوله" شاكؤه"وقد استخدم ناظم قاسم قاردن الـ.  4الأرض
على أن تفاصيل الألبسة تأتي أيضًا في فصل أثر العادات والتّقاليد في أدب . 5"وهو ملتحف بشاكؤته

  .الشّراكسة العربي وبالتفصيل

على لسان الشخصيات _ ية الشّركس اللّغةب_ ية الّتي ترد الشّركس بالعباراتأما فيما يتعلق   
فعلى لسان العجوز الّتي بين الحياة . ي الواضحالشّركسالواردة في هذا الأدب، فهي كثيرة وتعطي الطابع 

يا : ، وتعني بالعربية"ياوا واي موغوه": يةالشّركس، ēتف ب)الخروج من سوسروقة(والموت في رواية 
: قائلة. عروس: أي": نِسَه"بـ: يةالشّركستخاطب الحماة كنتها، حسب العادات والتّقاليد و ! حسرتي

أيضًا عندما ترى جدران أحد ) الخروج من سوسروقة(وēتف إحدى بطلات رواية ". نِسَه"اسرعي 
أم _ ) سَتناي(بينما ēتف ! يا للعجب: أي" أسمغه: "البيوت تلمع وكأĔا قد طليت بالذهب بدهشة

يا : أي"! بْساتحَْه: "وهي ترى الحجر يكبر دون أن تعلم أن في داخله يوجد ابنها سوسروقه_ نارْتيين ال
يا إله : ؛ أي"يا واشْخواه: "الحداد النارْتي الحجر المتقد، يهتف متعجبًا" لبِش"وعندما يرى ! إلهي

                                                 
 .183_  244_  247: س، الصفحات.ة عمر، عزهر  1
 31س، ص. ناظم قاسم قاردن، ع 2
 .29_  28زهرة عمر،  ص 3
 .107س، ص.كذلك ناظم قاسم قاردن، ع. 243_  214: س، الصفحات.زهرة عمر، ع 4
  .107ناظم قاسم قاردن، ص 5
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لّذي لا يكذّبه قومنا أنني لم ا" واشْخواه"أقسم بـ : "بإله السماء ذاته قائلة) سَتناي(وتقسم ! السماء
 .أمي أمي: أي"! آن.. آن: "يةالشّركسة بالصَّغير " مَسَرْخان"وتصرخ "! أعد أريد هذه الحياة

وها هي ذي العمة . يةالشّركسويحمل الشّراكسة معهم إلى أرض الهجرة ألقاđم الطبقية بألفاظها 
تستعمل الألقاب الطبقية _ ) الخروج من سوسرقوه(إحدى شخصيات رواية زهرة عمر _ نعمات 

بيد أن العروس . 1"، وهذا هو الزوج المناسب)وَرْق(أباً عن جد، ونحن ) بْشِه(إنه : "بشكل واضح
لو : "يةالشّركس، معبرة عن رفضها بجملة عربية تدخلها "تيمور بك"البشع " البْشِهْ "الجميلة ترفض هذا 

  . 2"لما تزوجته" تيمور بك"تحول إلى ) هالتّحَ (أن 
المرأة الّتي قتلت زوجها الثاّني بعد أن اكتشفت أنه ) زوجالا(وألفاظ الطبقية تظهر أيضًا في قصة   

تغسل  )وِنهَ أوتْ (حين جاءت إحدى النّساء الّتي تقوم بالخدمة : "قتل زوجها الأول طمعاً بالزّواج منها
هي الطبّقة الأدنى عند ) تْ الونِهَ أو (، ومن المعروف أن طبقة 3"لها وجهها ويديها، كانت ترتجف

  .الشّراكسة
" البْشِهْ "مع ورود اللّقب الطَّبقي " تحَْمادَه: "يالشّركسهذا، ويرد اسم كبير مجلس الكبار بلقبه   

تكون له الكلمة الأخيرة _ وبما أنه رئيس المجلس _ "التْحَمادَه"على أن . الّذي يكون له صدارة الكلام
. كبيرهم" تحَْمادَه"سمع صوت رجال في المضافة، وطلبها : "زوجالا أو تلاوة القرار كما حدث بشأن

وسرد على الرّجال ما " البْشِهْ "تكلم . دخلت ووقفت أمام رجال المجلس مسبلة اليدين خافضة البصر
وهكذا، فقد زخر . 4"وقال كلمة المجلس" تحَْمادَه"أخبرته به، فتكلموا متهامسين، ثم وقف كبيرهم 

ص، أو تبدو غير ن ضمن النّ ية الّتي تبدو وكأĔا مِ الشّركسي بالألفاظ والعبارات لشّركساالأدب العربي 
  .ي الطبيعي وغير المصطنعالشّركسابع نافرة، بل إĔا تعطي ذلك الطَّ 

  
 

                                                 
  .25_  180_  277_  87_  86_  147_  102_  61_  19: س، الصفحات.زهرة عمر، ع 1
  .257نفسه، ص 2
  .32نفسه، ص 3
  .233زهرة عمر، ص 4
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  الثاّنيالفصل __________________________________ 
  الشّعر                                                                       

  
  

  مدخل _
  العربي الشّراكسةي في أدب الشّركس الشّعر _
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  مدخل_________________________________________  
    

  
  

 .1"بيعةعميق لمحاسن الطَّ  عهم شعب شاعري ذو روح متوقدة وحسبمجمو  الشّراكسةإن "  
ل ترفض الذّ  ،ؤلمة إلى أناشيد ترفض الوجع وتحلم بالفرحي يستطيع أن يحول قضاياه المالشّاعر  الشّعبو 

على ا ية وحافزً الشّعبمستوع كل الحكمة " _ الشّركسإلى سبة بالنّ  _ الشّعرلذا كان  ؛وتحلم بالحرية
 الشّعرويملأ  .فكانت أهدافه سامية وراقية ،2"والفيصل أو الحكم الأعظم على الأرض لأعمال النبيلةا

ن كا  الّذي نفسه ورنيئة، فيلعب الدَّ ن اقتراف الأعمال الدَّ بعمل الخير ويمنعهم مِ  بالرغبة"ي الشّركس
وإلى جانب  .3"طورترغب في التَّ  الّتي الشّعوبجميع  ايلعبه في حياة اليونان القدماء والعرب وعمومً 

مة عبر المقاو  _ من خلالهما _ ا كبيرين قدرواشجاعة وعنفوانً  الشّراكسةيحمل  ،يةالشّاعر وح الرّ 
  .العصور
آلام  ي عبر العصورالشّركس الشّعرقد سجل ، فومتجذرة عانيات كثيرة ومتعددةالموبما أن   

للميلاد، قتل ملك الغوت  الراّبعففي منتصف القرن  .خاصة فيما يتعلق بالحروب ،الشّعبومآسي 
ت باقسان قصيدة نظمت أخ، ف)داو(خوته السبعة أبناء الأمير ي وإالشّركسباقسان الفارس ) الغوط(

  :تخاطب فيها وطن شقيقها داعية إياه إلى رفض نير العبودية
  )داو(يا وطن باقسان ابن "

                                                 
  .51 _ 50س، ص.شورا بكمرزا نوغمو، ع 1
  .104س، ص.بالاس، ع ،س، ب 2
  .نفسه 3
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  وح قد فارقت جسده،وإن كانت الرُّ 
  لا تدع الغوت يمسون كرامتك

  1"ا لكلا ترض بسلطتهم نيرً  ،كوإذا أرادوا إخضاعَ 
وار المسمى د، حشد خان الأادس للميلاففي بداية القرن السَّ  ؛ولكن مريدي الإخضاع كثر  

 ،)لاورسيتان(أمير الآنت  اوخرđا وĔبها طالبً  _ الشّركس _واكتسح بلاد الآنت  اا جرارً جيشً ) بايقان(
غربة ردوا في ديار الشُ  نالّذيأبنائه  إلى وصف خراب الوطن وبؤس الشّراكسةاء الشّعر ما دفع بأحد 

  :يعانون القلق واليأس والبؤس
  يرانها النِّ التهمتْ  التّيهم ا عن أوطانِ ن كمين بعيدً تراهم باحثين ع"
  والريبة وخذلان الآمال كّ الشَّ  اهم بؤسً يزيد بؤسَ  الّذيو 

  كنية والاطمئنانيسعون في ديار الغربة عادمي السّ 
  2"الجبال الأنهر عن منحدرِ  يهم سيلانَ قن مآودموعهم تنهمر مِ 

ة قام مهمّ ي انتصارات الشّركس الشّعبى لد اء آلام الوطن الممزق، كانالشّعر وكما وصف   
في حروđم مع الخزر واحتلالهم  الشّركسفها هي ذي انتصارات  :اء بتسجيلها بصورة إيجابية حلوةالشّعر 

اقتحام العدو  يجسد البطولة القادرة على اوممتلكات الخزر تسجل شعرً ) أزقلة(أو ) سرقلة(دينة م
   : وإسقاطه إسقاطاً Ĕائيًّا

  الأعداء ن يحمي جموعَ هناك مَ  يبقَ  ا لمْ مّ والآن ل"
  والمسير ن التقدمِ نا مِ ن يمنع أبطالَ مَ  لم يوجدْ 

  للأعداء كان آخر معقلٍ   الّذي المتينِ  الحجريِّ  إلى ذلك الجسرِ 
  3"اا أبديًّ سقوطً  م وهوى وسقطَ وحتى هذا أمسى لا يقاوِ 

                                                 
  .51 _ 50س، ص.شورا بكمرزا نوغمو، ع 1
  .63 _ 55شورا بكمرزا نوغمو، ص 2
  .77نفسه، ص 3
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وب في سبيل الوطن، ذكر أسماء ، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الحر الشّراكسةوالملاحظ في شعر   
قاتلوها من قلمون وتتار وبعض  الّتي الشّعوبمكنة و لأكذلك أسماء المعارك وا  1أيضًاالأبطال وأفعالهم 
عدل  الّذيخان القرم ) دولت كراي(قاموا بالقتال مثل  نالّذيوكذلك ذكر الخانات  ،2قبائل داغستانية

 5 )قبلان كراي(و 4 )بكجانْ (، وخان النوغاي 3وهاعن الحرب مع القبارطاي ورحل إلى روسيا لغز 
  .وغيرهم
  العربي الشّراكسةي في أدب الشّركس الشّعر
لم لا . وأفراحهم الشّراكسةي مادة خصبة ومعبرة عن آلام الشّركس الشّعرفي  وجد الأدب العربي  

القضايا  اي شارحً ركسالشّ  الشّعرن إدخال ن هنا كان لا بد مِ ولسان حال قومه؟ مِ  ابن بيئته الشّاعرو 
االمكتوب عنها بطريقة واقعية   اللّغةب ن الوطن الأمجاءت مِ  الّتيالحياة النابضة  الشّعرهذا  فكان ؛جدًّ

  .يكتب عن قضية غير عربية الّذي الأم لتشرح الأدب العربي
اته بحيثي التّاريخَ لقد نقل . على الجرح الاصبعوضعت  الّتيالحياة النابضة  الشّعركان هذا   

ركة التمزق ومحاولة وسط معو  ط معركة الأطماع والدفاعوتفاصيله، حتى يكاد القارئ يظن نفسه وس
  . لملمة الشمل

وعادات  ن أمثال ولغة وأساطيرمِ  الشّراكسةبتراث  العرب _ الشّراكسةوكما استعان الأدباء   
 اطً ملاً لهذه النصوص، مسلِّ صوصهم مكفي ن ي، فجاءالشّركس الشّعروتقاليد، كذلك فعلوا فيما يتعلق ب

   .باس القومي العربيعن اللِّ  اا مختلفً ا قوميًّ ترتدي لباسً  الّتيالضوء بشكل واقعي على الكتابات 

                                                 
، وكذلك القصيدة الّتي تصور الحرب مع ]87 _ 85نفسه، ص[وأعمالهم  أسماء كثير من الأبطال ترد إذقصيدة في حرب قازبورون : انظر 1

وقصيدة حرب قولقوجين بين القبرطاي والتتر ]. 93 _ 91نفسه، ص[انتصر القبرطاي واستردوا البلاد الّتي كانوا يشغلوĔا من قبل  إذالتورغوت 
  ].132نفسه، ص[حيث انتصر االقبارطاي 

  .99نفسه، ص 2
  ].115نفسه، ص[الرّوسكاملاً وسحق   اإلا بتخريب موسكو تخريبً  يأن هذه الحملة لم تنته ذكرهدر ومما يج 1571سنة  3
  .، الكثير من الأسماءأيضًاوتجد فيها، ] 147 _ 145نفسه، ص[القصيدة الّتي تصف الحرب معه : انظر 4
وهناك ] 150نفسه، ص[ اا باهرً القبارطاي عليه انتصارً  ه وانتصرولكنه غلب على أمر ) بياتيفورسك(بحملة ضد قبرطاي  1703قام سنة  الّذي 5

حرض زملاءه وأصحابه من الفلاحين على  الذي)مشوقوه(قصيدة تصف كيف أخذ الخان رهائن من القبرطاي وقد ألفت كلماēا شقيقة الثائر 
  ].151ه، صنفس[ا الوطنية تلك رهينة مع الرهائن ة بسبب قصيدēالشّاعر عدم دفع الجزية للخان وقد أخذت 
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وقد  .ا بها عنه أو ملصقً خارجً  سص العربي وليمع النّ  اي منسجمً الشّركس الشّعر، كان أيضًاومن هنا 
 الشّعرخير مثال على قراءتي وجود " بكمنصور "لقصيدة  )راسم رشدي(في استدعاء  وجدتُ 
ي في النص العربي الأدبي، لأقدم القصيدة المترجمة إلى العربية بحيث دعمت تفاصيل قصته الشّركس

  .من النص اجزءً  _ لولا إشارة الكاتب إليها _ بشكل طبيعي ومنسجم حتى بدت )جان(
اس شديد عنها، تلك وا بحماء فكتبالشّعر بال  الرّوسمع  الشّراكسةب ر لقد شغلت قضية ح  

  .قتُِلَ ن فيها مَ  وقتُِل رجِّ ن هُ ر فيها مَ جِّ هُ  الّتين مائة سنة، و دامت أكثر مِ  الّتي الحرب القاسية
منصور " :قصيدة ت بلاد القفقاس بأسرهاحتى عمَّ  النّاستناقلها  الّتين القصائد الوطنية الملتهبة ومِ 
قوة صغيرة لا تزيد على السبعمائة مقاتل بينما كانت قوات  امتزعمً  الرّوسقاتل  الّذي يالشّركس" بك

  . 1العدو تربو على الأربعة عشر ألفاً 
  :الوطن وأبنائه مَ هاكان الأعداء متوحشين، جائعين، يريدون الت  

  ها هي ذي غزوة الأعداء تنقض"
  !ن الوحوش الجائعة على وطنيمِ  كرهطٍ 

  يلِ كالسَّ   هم تهدرُ إن جحافلَ 
  الرّعدِ ك هم يقصفُ وصراخَ 

  "هم يدوي كالعاصفةوزئيرُ 
ا اصغيرً  اعددً  اير القادم غازيً بالعدد الك اعرالشَّ  يصف     الصَّغيرلكن العدد  متوقعًا النصرَ، ،جدًّ
  . بلا خوف، ذلك لأنه يحمل قضية محقة هي قضية الدفاع عن الوطن المستباحالكبيرَ 

  :في جنوده" منصور بك"لقد صرخ 
فسوف نقطع رؤوس نسائنا وأطفالنا ونحرق بيوتنا  جدة،نا النَّ ا لم تجئْ لن نترك بلادنا، وإذ"  

  . 2!"قتل آخر رجل مناثم ننسحب إلى الصخور العالية وندافع عن أنفسنا حتى يُ  ،وممتلكاتنا

                                                 
  .6راسم رشدي، جان، ص 1
  .46راسم رشدي، ص 2
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وبينما كان رجال  .مسلحين بالعدة والعتاد ،م الأعداء كالوحوشِ تقدُّ رغم  بيوēم الشّراكسةلم يترك و 
  :قتلوناتلون، كان الأطفال والنساء والشيوخ يُ يق الشّراكسة

  هم نعاملقد ذبحوا الأطفال كأنَّ "
  كأنهم شباب  يوخَ وقتلوا الشُّ 

  "ساء كأنهن بغاياواستباحوا النِّ 
  فهم وقاتلوا، ولكن ما النتيجة؟ورجاله سيو ) منصور بك(شرع   

لمؤن والأسلحة، وفقد من الاستيلاء على سبع عربات مشحونة با _ بعد معركة قاسية _ استطاع"
  .1"رجلاً ونجا الباقون بغنيمتهم 150منصور بك في هذه المعركة 

ماذا بعد المعركة القاسية والاستيلاء على المؤن والأسلحة؟ كيف كانت نتيجة المعركة على و   
  :الأرض؟ إنه الخراب

  على حجرٍ  في القرية حجرٌ  لم يبقَ "
  على شجرةٍ  أو جذعٌ 
  على غصنٍ  أو طيرٌ 
  "على ذراعٍ  لٌ أو طف

  بقي؟ الّذيما   
قتلى، مرضى، : يعمل على أكثر من جهة الّذيبقي شبح الموت يخيم على أرض المعركة، الموت   

  :واستراحة المحارب
  ؤوسَ ه الرّ بمنجلِ  يحصدُ  الموتُ "

  بابكالضَّ   في الجوِّ  ينتشرُ  والمرضُ 
  الأسودِ  هِ برأسِ  الفاتك يطلُّ  والوباءُ 

  على القرى المقوضة
  "ها كالبومعلى خرائبِ  قُ وينع

                                                 
  .46نفسه، ص 1
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لا و  محقة لا يخافن يحمل قضية أو تراجعهم، فمَ  الشّراكسةلكن الموت لا يكفي لإضعاف   
  . الحياة فيها جذوةَ  إذ تحملُ  يتراجع
  :جاء لينشر نعيقه كيف تراجع أمام قوة الحياة المتحدية الّذيعن الموت  الشّاعرمن هنا يتساءل   

  ا هي وطني؟أهذه القرية وحده ...ولكن"
  !لا

  الغاصب، ها العدوُّ إذن، فليدمرْ 
  ها إلى القاعِ وليدكّ 

  آهلة ما تزالُ  الوطنِ  فرحابُ 
  زاخرةً  عامرةً  ه ما تزالُ وبيوتُ 

  قوى الأرضِ  كلُّ   ولن تستطيعَ 
  ".والجهادِ  والحياةِ  الأملِ  ةَ و فيها جذ أن تخمدَ 

 ؛ لذامحقة وإن كانت غير متكافئةالقضية شريفة والمعركة  عندما تكون ن الموتالحياة أقوى مِ   
  :قوته _ بعد راحة قسرية _ واستعاد المحارب الشجاع، الموت رغمَ عدمِ تلكّؤ Ĕضت الحياة

  
  كالمردة  نا تمتدُّ أبنائِ  ها هي ذي قاماتُ "

  ماحكالرّ   وسواعدهم تشرعُ 
  قد وتبرقتّ وقلوبهم ت
  "ن نارمِ  ةٍ السّنثم تندلع ك

هدفهم يقاتلون في معركة الوطن، ، فصريفعم قلوđم أمل النّ و  ماسلمقاتلون متلهفون يملأهم الحا  
  :النارو ن غاصبيه ومحاولي احتلاله بالقوة الوطن مِ  ينتشلُ  نصر

  هم كأنها سكرةهفة صدورَ اللَّ  لقد أخذتِ "
  هم كأنها نعمةأرواحَ  الحماسةُ  تِ وغمرَ 
  "ه الإيمانهم كأنَّ قلوبَ  صرِ النَّ  أملُ  وأفعمَ 
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 الشيخ  ، بينما يحميلاحالشاب يحمل السَّ  :الكل يقاتلف. ، لكل فرد دورهكسةالشّرا في معارك   
الأمل والحياة  جذوة"من هنا، فإن . حينًا وتبسلم الجراح بحناĔا حينًا آخربالسيف فيما تقاتل المؤخرة، 
  :تتحد المشاركةو اربون المحفينهض  تشتعل، " والجهاد

  ه ويجأرإلى سلاحِ  عاب يفز الشّ "
  يحمي المؤخرة ويأمر يخوالشَّ 

  يوخ والأطفالوالشّ  الشّبابوالمرأة تمد 
  نائرة مِ ها الثَّ عصارة نفسِ في بكل ما 

  "حنق وكبرياء ومجالدة وعناد
  :يشرق الوطن، فتعل جذوة الأمل والحياة والجهادوتش ةتتحد المشارك  

  هارلقد أشرق الوطن كالنَّ "
  مسالشَّ  كقرصِ   والتهبَ 

  طارِ كالأموشرع يغدق الدماء َ 
  الغروبِ  ساعةَ  في شموخٍ  امتحديً 

  "مسِ الشَّ  في جنون قرصَ  اومتحديً 
يرافقه سخاء  الواضحِ كالنور، المضيء كالشمس،  ينبئ عن قيمة الحق خيهذا الإشراق السّ   
  . المتدفق القاني مس الأصفر بلون الأحمرِ يتحد نور الشّ . معطاء اا إلهيًّ إغداق يشبه إغداقً و  الدم

  ؟نن يتحدى مَ مَ 
  .كلاهما يتسابق إلى احتلال صدارة الوجود  

  .اتحّاد شباب الوطن وشيبه ونسائه يتحدانو  بقوة القضية يزخرانم كلاهما ور والدّ النّ    
المعارك وĔاياēا  بداياتِ _  وبحكم الاعتداء على وطنهم التّاريخبحكم _ ولأن الشراكسة يعرفون   

إن رفرفت أنست الوجع،  الّتيرايات النصر  امار رافعً دّ هض ملك الفإما أن ين :ويتوقعون كل النهايات
ع صالح الوطن المدافَ لفهي  _ وإن لم تكن إيجابية _ أن النتيجة المعركة أخرى معلنً  وإما أن يخبئ الراياتِ 

  :عنه
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  !لا"
  مارملك الدّ  مس حتى يضجّ الشّ  لن تغيبَ 
  صرالنَّ  مس حتى يكتبَ الشّ  لن تغيبَ 
  "الوطن بالجراح أو يثخنَ 
مثخن بالجراح، والجراح ملتفة  أيضًاصر لكن النَّ . صر أو الجراحالنَّ  :إذن إحدى Ĕايتين هي  

  . بالنصر حتى لو لم ترتفع الرايات
  حدث؟ الّذيما   
منصور (فسقط  ،كما بدأ  قرية بعد ذلك، واستؤنف القتال مرًّ ن الإحاطة بالمِ "تمكن العدو   

سقط أكثر جنوده، والتجأ القليل الباقي إلى الجبال كما   قتيلاً وفي جسده ست عشرة طعنة )بك
  .1"المجاورة

حظة الأخيرة يحملون ظل المقاومون حتى اللَّ ، إذ للكنه لم يتسربل بالذُّ  ،ثخن الوطن بالجراحأُ   
   .يقاتلون من أجل وطن لا يموتو  لاح والأملالسِّ 

  حدث؟ الّذيما   
  . جراح، واستئنافٌ  ، لملمةُ سطقوس تمارَ  عن الوطن ادفاعً  للقتالِ   

  :استراحات قليلة ينهض بعدهاو  لمعن الوطن، إشراقات لا يخمدها الظّ  اللقتال دفاعً 
  الحياة معركةِ  لاستطرادِ  اكي يعدو متهيئً "

  2"والخلود
 صاحبة الشّعوبكل وتعرف   هذا الشّراكسةعرف ي. ياة أقوى بكثير من معارك الموتومعركة الح  

  .أيضًاالقضايا المحقة 
 كان هنالك صراع كبير، فالشّراكسةبدت في غير صالح  تطاولت الّتي أن نتائج المعارك على  

ترك جبالهم كما يرفض  الشّراكسةرفض ، فهلن الجبل إلى السَّ يتمحور حول إنزالهم مِ  الرّوسبين و  همبين

                                                 
  .47 _ 46راسم رشدي،  ص 1
  ].48 _ 46نفسه، ص[ن اقتباس الأستاذ إبراهيم المصري ونشرت في جريدة أخبار اليوم هذه القصيدة مِ  _راسم رشدي، جان  2
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لب فأجبر تغ ا وعدةالأقوى عددً  بيد أن .تلواوقُ  قاتلوا ضد الفكرة، فالعاليفي  السكن النسر إلا 
 اظل قويًّ  _ في الحالين _ الحنين على أن. على ترك جبالهم أو الهجرة إلى تركيا الجبليين الشّراكسة

شي عليها لما الحفداء يحبذ الّتي" مسالك الأجداد" اكانت يومً   الّتي 1"امخةذرى القفقاس الشّ "للعودة إلى 
  :يجب ألا ينسى ا لهميروĔا حقًّ إذ 
  2!"لن أنسى مكاني"

  :رىاحل وهو ينظر إلى الذُّ ر إلى السّ ال المهجَّ ق  
  جبالي ت جذورَ مددْ "

  المتراميةِ  هولِ السّ  في رحمِ 
  ك الرحبِ ت في فضائِ وسحْ 

  حيث لغتي الأديغية
  3"نجومه المتناثرة

  :بإيمان قوي ارى مرددً هذا وهو ينظر إلى الذّ  احل المسكون بالقحلقال المهجر إلى السَّ   
  "!لن أنسى مكاني"

ساكن  دعن قضية الحنين عن لا تقلّ  الحنين عنده ر إلى خارج حدود الوطن، فقضيةجّ ن هُ مَ  أما  
: ، أييصارع للوصول إلى الجبال الشامخة"ورى إلى الذّ  أيضًايحلم بالعودة  ر إلى تركياهل، فالمغادِ السَّ 

  ".أوشحه مافه"إلى  العودة
. مويحقق الحل يحلمو  ،يغيب ويعودف قلبه، يحمل وطنه في إذ اإيجابيًّ  يحمل الأمل الشّاعرعلى أن   
  :تختصر كل حلم عند كل شركسي هجر الّتيمقولته  )قادربتش قومبل( الشّاعرأعلن من هنا 

  "!لن أنسى مكاني"

                                                 
  ).1979موسكو، ( )أيها الزمن أيها الزمن إنك تنفرد بالرأي( :ةسطاس، قصيد الدّينعز : قادربتش قومبل، ديوان صورة والدي، تر 1
 .نفسه 2
 .صورة والدي :قادربيش قومبل، ديوان 3



�إيمان بقاعي. د........................والمعرَّب العربي) الأديغهْ (ب الشَّراكسة الوطن في أد  2014	

 

 261

حين كان  _ الشّراكسةعن قضايا  العربية اللّغةشروخ في كتاباته ب الدّينقد استضاف صلاح ل  
على لسان  الشّعركما فعل راسم رشدي، ليكون هذا   تمامًا يركسالشّ  الشّعر _ شابْسُوغْ عن اليتحدث 

جروا زقوا وهُ مُ  نالّذي الشّراكسةخير دليل على شرح قضية  1)ماشباشاه إسحق(ي الشّركس الشّاعر قائله
في قصيدة صاغها أثناء ) ماشباشاه إسحق(الكاتب  الشّاعروقد أعلن  .من أوطاĔم بشكل تعسفي

سيان أمر غير وارد مع كل ما حدث من أن النّ  التَّهجيرأجواء  اكية، مستعيدً لأجواء التر طيرانه في ا
  :عذابات وتمزقات

  دفعهم الّذيهم العذاب شدَّ "
  وانتظروا على شواطئ البحر الأسود
  2"فغرقوا فيه ببحر دموعهم في أعماقنا

وقد قال  .ون الأسوداللَّ اكرة بقضية محفورة في الذّ  غريقأو التّ  والغرق التَّهجيرإن قضية الهجرة أو   
  ":ماشباشاه إسحاق"في قصيدة مشاđة لقصيدة " جرندوقا"الحاج برزج 

  أبحروا مهاجرين نالّذينا أما شبابُ "
  هم تتساقط على فراق الوطن بكثافة مياه المحيطفدموعُ 

  الأسود هم في مياه البحرِ وكثير منهم قذفوا بأنفسِ 
  3"اصيرِ والأع الأمواجِ  هم لخطرِ ضين حياتَ معرِّ 

" بعد أن عدلوا عن فكرة هجرة الوطن" الشّبابمصير هؤلاء  )برزج جرندوقا(شرح الحاج  إذو   
ا في الأجواء التركية أجواء مستعيدً ها، ن تابعالرحلة مع مَ  )ماشباشاه إسحق(عائدين إلى القفقاس، تابع 

  :ذورهم المتأصلةوالمغادرة المقتلعة لج ماتوا تحت ظل القهر والعار نالّذي الجدود الكئيبة
  نا هذه البيوتاتبناتُ  تْ عار واجهَ  بأيِّ "

  وأجدادنا بوجوههم النورانية القرآنية

                                                 
 ".أخطر القضايا القومية شابْسُوغْ شروخ، ال الدّينصلاح " شابْسُوغْ وصاحب كتاب ثورة ال الشّركسرئيس اتحاد الكتاب  1
 .شابْسُوغْ شروخ، ال 2
 .80، صالتَّهجير، قصيدة مبكاة راكسةالشّ Ĕاد برزج، ēجير  3
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  1"وقهر ماتوا هنا بأي ذلّ 
  : ويستعيد الشاعر الغصة  

  2"مان بنامهما نسينا فلن ننسى فعل الزَّ "
ن، يتشتت ماترامى الزّ حيث يف؛ اكرة الجماعية ولا الفرديةن الذَّ حيان مِ لا يمُ  مان والمكانفعل الزّ   

هل ن السَّ كانت العودة مِ أوسواء  .يبقى حلم العودة قابلاً للتنفيذولكن   الجبليون في بقاع الأرض
لتركية أم بالعربية، فالحلم ية أم باالشّركسب الشّاعركتب أسواء و أو من البلاد العربية،  القريب أو من تركيا

  .مقدسواحد والحلم مشتهى و 
قضايا الوطن والهجرة وحلم العودة، فلا بأس أن  اي قد جاء شارحً الشّركس رالشّعوإذا كان   
لم تستطع  الّتية الطّويل التَّهجيريحمل الحلم ذاته بعد سنوات  ي المكتوب بالعربيةالشّركس الشّعريكون 

  :أن تنسي الوطن الأم
  !آه"

  ها هي قمم ألبروز
  الخيالِ  تبدو في عيونِ 

  ناصعة بيضاءَ 
  أرنو إليها

  3"الأميال ألوفَ  خترقةً م
  :رنى إليها، يُ يستدعى الوطن أبيض ناصعً و  تصر المكانيخُ   

  القفقاس وها هي سهولُ "
  الممتدة من الأديغي

  وحتى القبردي

                                                 
 .شابْسُوغْ شروخ ال1
 .نفسه 2
 .20، ص37: ، ع)1992: عمان(أميرة محمد تغوج، مجلة الإخاء،  3
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  تبسط يديها
  1"لتحضن الأحفاد

 غربةأن تزيل صقيع ال يال الزاهية، بشمس الوطن القادرة وحدهابعيون الخ يحلمون نالّذيالأحفاد   
  :يكسر الإلفة الّذيالجدار و 
  ...ديفمُ "

  ذراعيكِ  مدي إليّ 
  يا قفقاس
  واحتضنيني

  قيعالصَّ  تزيلُ  افئةَ كِ الدَّ ودعي شمسَ 
  2"عن أطرافي المتجمدة

  ما الزمان؟   
  ما المكان؟  
صوت أمته  الشّاعره ليبقى عيش فييختصران حين ي، و مل الوطن في القلبإĔما يتكثفان حين يحُ   

  .مأنينةبعيش الطَّ و العودة ا بويبقى النسيان رهنً 
  
  
  
  

  
                                                 

 .س.أميرة محمد تغوج، ع 1
 .نفسه 2
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  الثاّلثالفصل __________________________________ 
  هموملاحمُ  نارْتْ أساطير ال

  
  
  
  

  مدخل _
  العربي الشّراكسةية في أدب الشّركسالأسطورة  _
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  مدخل _____________________________________ 
  
  
  

  :نارْتْ يقول ال  
  القصيرة الحياةَ  تختارُ "

  انا ذائعً صيتُ  وليبقَ 
  الحقيقة أن نجانبَ  دونِ مِن و 

  ناطريقَ  العدالةُ  لتكنِ 
  ةحرَّ  بقلوبٍ  ولنعشْ 

  1"عاببالصِّ  دون أن نعبأَ 
يين نارْتوجنس ال. 2"إĔم بالواقع أبطال ؛أĔم شيء بين الإنسان والملاك" ـيون بنارْتصف الوُ   

  .3فهم رموز اليالتّ وب ،منتشر بشكل واسع في القفقاس
، 4القدماء الشّراكسةأسلاف  هم نارْتْ ال حول هذه الكلمة، فإنَّ  نقاشٌ طويلٌ قد دار وإذا كان  

والجلد  الشَّجاعةيين تقاس بالفروسية و نارْتومن المثير أن نرى صفات وميزات ال .وهم أبطال ممتازون
                                                 

 عاونبالتَّ  اوشعرً  انصًّ  ينالنارتي ساطيرأ ترجمة سطاس زهدي: انظر أيضًا ."انختار حياة قصيرة وصيتنا ذائعً " :أسطورة. 64س، ص.قوموق، ع 1
 .نالحس بوأ سعيد اعرالشَّ  مع

 .96س، ص.باتراي أوزبك، ع 2
 .104س، ص.نفسه، ع 3
 .20س، .قوموق، ع 4
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تحملها المدن في  الّتي أن نجد الأسماء ضًاأي من المثيركما أنه  .والجرأة منذ ذلك الوقت المغرق في القدم
في معظمها إلى  دتعو  ما زالت حتى اليوم الّتيوأزياؤهم  1كذلك تقاليدهم،  أسماء شركسية نارْتيينعصر ال

  .ييننارْتال
ن معيار فهي إذ ،الفني الشّعردخلها في باب فإن موسيقاها تُ " ،نارْتْ أما أساطير وملاحم ال  
منها ما  الشّعروبقي  النّثرقديمة وأصبحت أقرب إلى  نارْتْ ية لأساطير الالشّعر ثم أصبحت الصيغ  .أولي

نشأت المجازات الأولى، ومن  في ذلك الزمان وحسب قدرة اللسان. حافظ على نظام أعمال فني مجازي
ن بعد أ الشّعرعن  النّثروافترق  الشّعربدأت قاعدة  ،اللّغةضمها الإنسان إلى  الّتيسلسلة المجازات 

الدارجة بشكل متميز وكانت هذه الصور  اللّغةيغ الفنية المجازية والصور في بعض الصّ  النّثرشكل 
  .2"الدّينعلى شكل أقوال مأثورة وأدعية وصلوات ذات ارتباط ب الشّركسوالصيغ عند 

افترة طويلة  نارْتْ أساطير وملاحم التغطي و    وتتحدث عن أشياء كثيرة وأبطال  3نسبياً  جدًّ
سامي والكمال والبحث والتقدم واقتحام المجهول رفع المستوى البشري نحو التَّ  إلى سعيًا 4"ينعديد

وصراعات "دور حول موضوعات كما ت. 5والجهاد في سبيل الحق والصدق والاكتشاف والاختراع
 الأغنيةيكتبه المرء لأرض وطنه، واجتهاد أبطال  الّذيالحب العميق  :مثل ة وحيويةمهمُّ و  ملموسة

                                                 
مرتفع عن الأرض تلة " [شحهاأو حرمه "كانوا يدحرجون  عجلة حادة من فوق ف ،ومباريات مختلفة ان يلتقون كل عام ويقيمون ألعابً يو نارْتْ كان ال" 1

ويعيدوĔا بضرđا بأيديهم  ]وتعتبر أعلى قمة في أوروبا" لبروزآ"المقدس وهو المعروف باسم  الجبل :أي ،)أو أشحه ماكوا( :عض النصوصوفي ب
أو  ويلتقطون من الأرض وهي تركض đم السياطَ ) إلى جوانبها اا فوقها ونيامً جلوسً (يتسابقون بالخيل كانوا و . إلى القمة) المغطاة بكم الدرع(

وكانوا يتبارون  .وكانوا يقيمون المباريات في المصارعة والرماية بالنبال وغيرها من الألعاب الكثيرة .]لهذه الغاية[ربون البيض الموضوع على الأرض يض
والنص من كتاب ] 63صقوموق، " [من أواني الطعام الّتي فوقها ايحركوا المائدة أو يدلقوا شيئً  على حافة المواد الدائرية الضخمة دون أن الرّقصفي 

 .8، ص1945طبعة نالتشك ) نارْتْ أخبار ال(
 .62شروخ، الأصول، ص 2
كما يرجعها   ،إلى الألف الأولى قبل الميلاد وإن كانت ترجع حسب الدراسات ،ية أمر صعبالشّركسيرى باتراي اوزبك أن تحديد عمر الأسطورة  3

 ].92 _ 89س، ص.باتراي اوزبك ع[ البعض إلى الحثيين
وعن بدء الزراعة وترويض الحيوانات وعن العصور الحجرية وعهد الصيد وجمع  بدء الخليفة وتشكل السماء والأرض واكتشاف النار"فتبحث عن  4

في القرى الأولى واكتشاف المعادن واختراع الآلات وعهد سيطرة الأم والانتقال إلى سيطرة الأب وتتحدث عن الأخلاق  النّاسالثمار واستقرار 
 ].1989، 25: فؤاد يحيى دوغوظ، العدد" [والكرم والنجدة وغير ذلك وتمتد حتى فترة ظهور المسيحية الشَّجاعةلعادات والبطولة و وا
 .نفسه 5
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وشجاعتهم في حرب الأشرار ومساعدēم للضعفاء ودفاعهم عن المظلومين وقوة احتمالهم أثناء 
   .1"وشجاعتهم في المعركة. زمات وحزمهم الخلقيوسرعة بديهتهم في الأ الحملات
  للعالم وللواقع الذّاتيوعيك  وتظهِرُ  ثل المعتقدات كحقيقةم على كل حال، فالأسطورة تؤخذو   

ي الشّركس الشّعبهي تاريخ  نارْتْ ن أساطير الفةَ الشعب الذي نقُِلَتْ عنه، ما يعني أكما تظهِرُ معر 
ابع القومي ليس للشركس فقط، بل لجميع انعكاس للطَّ " بالإضافة إلى أĔا 2الأَدِيغةوتاريخ ومعاناة 

  .3سكان شمال القفقاس
  العربي الشّراكسةية في أدب الشّركسالأسطورة 

حياēم، نوعهم، نمطهم، "": معرفة القوم"عمر الأسطورة بأĔا زهرة صفت الروائية و قد و   
 .4"أفكارهم، معتقداēم، سلوكهم، ماضيهم، حاضرهم، مستقبلهم، إمكاناēم، قدراēم، فاعليتهم

رد الروائي đا، معطية مجموعة متنوعة من هذه الأساطير أدخلتها روايتها، قاطعة السَّ  واختارت لذلك
اة لا تحمل إلى أجواء حيوية مغنَّ  الكسل، بل ينتقل عبرها مستغرقِاً فياحة لا يمضيها للقارئ فترة استر 

 مِن رد الروائييوثق السَّ  اتحمل تدعيمً  التّاليبتحمل هدف التسلية، وإنما تحمل المعرفة المرتبطة بالجذور، و 
 التّاريخفإĔا مثقلة ب _ لت بتفاصيلها الحيويةفوإن ح _ الّتيدون أن يرهق القارئ بتتالي الأحداث 

  .والأوجاع والآلام
 أو دون تعليق منها عليهامِن  في انتقاءاēا الأساطير ووضعها ضمن النص _ بيد أن زهرة عمر  

 ،، فتنجح في كسر رتابة النصبنفسهي واكتشاف القوم الشّعر س جمالها شرح لها، تترك للقارئ تلمُّ 
بل  ؛ازج متنافر أو ملصق بالنص إلصاقً الم بأن هذا  ارئالقإشعار اء، وتنجح في عدم وتنجح في الانتق
  .تبدو الأساطير منساقة كل الانسياق منه الأحداث وإن كانت مختلفة عنها :على العكس

إلى تبدو الأساطير لعبة تاريخية تجيد الكاتبة استعمالها بإرجاع القارئ، بين الحين والآخر، و   
لا يخلو من رابط يشترك فيه مع تاريخ  الّذيتاريخ السرد  إعادته إلىالجذور الموغلة في القدم ثم 

                                                 
 .104س، ص.بالاس، ع. س. ب 1
 .93 _ 90س، ص.باتراي اوزبك، ع 2
 .104س، ص.بالاس، ع. س.ب 3
 .84زهرة عمر، ص 4
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ا يمثل ا زمنيًّ فرقً ويبدو الفرق بينهما . هو عبارة عن ذكريات أيضًا لأسطورة، ألا وهو أن تاريخ السردا
تنجح الكاتبة في إعطاء المعرفة حتى وقت الاستراحة، فلا تكون الأخيرة عبثية، بل فالاقتراب والابتعاد، 

  .يدةثرية ومف
 القارئ إلى الطريق إلى الأسطورةيقود  اا محكمً جواء السرد بأجواء الأسطورة ربطً وتربط الكاتبة أ  

حرية اختيار التوقف أو و  له حرية اكتشاف الدرب اله أثناء عيشها، بل تاركً  ادون أن يكون مرافقً مِن 
  .أو الدراسة المتابعة أو التمهل

تطلب  الّتيرة ض، فذلك يبدو عن طريق العجوز المحترّوايةالأما كيف تم الربط بين الأسطورة و   
سطورة وتسترخي تطالب بالأ؛ فهي تها بأن الوطن الأم قد ضاعبالوطن الأم رغم معرف االأساطير ارتباطً 
  .1"النغم مع الصوت ذي الجرس يرتفع ليعلو"تسمع ل جفنيها مسبلةً  بين الوسائد

فدتك  :"تحرك يدها وهي تتمتم"ة الماضي، واستعاد وحيث تنشد الأسطورة وسط النشوة  
لقد  .2"وليبق كصدى يأتي من عالم آخر اأو ليكن الصوت خافتً .. يكفي الآن... يكفي... عيوني

لم تطلبه Ĕائيًّا، بل إلى حينٍ  أصغت إليه، وحين طلبت التوقف،و   هاستعادتف الأسطورة بالماضيربطتها 
بمطالبتها خفت _ استراحةً من الماضي، بينما الحقيقة أĔا ما يشعل ظنَّ القارئ بدايةً أĔا تطلب 

  .في أجواء طقسية موحية تريد أن تظل على علاقة وثيقة đذا الماضي ولكن_ الصوت 
طورة والأسطورة، تتكاثف الذكريات ثم تتوقف لإنشاد آخر واسترخاء آخر وتمازج بين الأسو   
  :يعلو الطلبف ؛آخر

 غنِّ .. غنِّ ... صوتك موجع بقدر ما هو رخيم... ل سوسروقةأكم... فدتك عيوني تامبوت"  
  .3"سوسروقة يا ولدي

                                                 
 .13س، .زهرة عمر، ع 1
 .19ص زهرة عمر، 2
 .38نفسه، ص 3
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بالأغنية ذات  هاتربط، و تتأرجح ما بين الحياة والموت الأسطورة بالوجع الّتي تربط العجوز  
أĔا توثقها  أيضًا لكنها تعرف ؛هي تعرف أن الأسطورة تثير لديها مكامن الوجع؛ فالصوت الرخيم
  .يأبى المغادرة الّذيي بذلك الماض

لتطالب بالألم الجماعي  الذّاتي 1"عن اجترار الألم"وهكذا، فكلما أثقلتها الذكريات توقفت   
  .الذي يشعلُ الخيالَ تألُّقًاحر الممتزج بالسِّ 

: تهتف مطالبةف العجوزَ بأجدادها إذ تذكرُ أيضًا جميلة  ة، تبدوميتبدو الأسطورة أغنية رخإذ و   
، تنتفض مذعورة لانقطاعه ،، وحين يلبى الشوق وينشد الاتصال2"ع شيء يبهج القلبمتشوقة لسما "
لحاضر إلى ا لتعود " الأجواء غير المرئية"سر ، وتنك3"وتبعد أن ضاع الصَّ  دىتلتقط الصَّ "تحاول أن ف

  .إلى أن يحين موعد استراحة جديدة مع أسطورة جديدةاضيها الموجعِ المرتبط بم
đيجة،  فمن أسطورة حزينة، إلى ؛ا أمام العجوز للاختياريعطي المجال واسعً ير الأساط تنوعّ إن  

، 4"من سلوكهم اا من عاداēم وشيئً ن نبع الأقدمين شيئً تروي عطش الروح، إذ تغرف مِ "إلى أسطورة 
متألقة من  حالة وتحن والصَّ الكلمات واللَّ  تسترخي العجوز لتعيشف، 5"تنعش القلب"أسطورة إلى 

وسرقته منها ما  الموت لها يحمي اقتحامَ  اتتمسك بالحياة سورً  _ đذه اليقظة _ الذاكرة، وكأĔايقظة 
  .ى من صلة بالحياة، حتى لو كانت هذه الصلة تداعيات أفكار وذكريات مموهةتبقَّ 

 على اعتمادًا العربية اللّغةب ، فإننا نقف أمام عمل صيغَ نارْتْ أساطير الأما إذا انتقلنا إلى   
بطريقة سردية بعيدة عن الأناشيد أو  مرويات، فجاءت  القائمة علىلنصوص الأصلية للأساطيرا

في كل  _ في رواية زهرة عمر _ تطلب العجوزإذ و  .الأصلية نارْتْ صيغت đا أساطير ال الّتي القصائد
الشكه "بأوتار وتعبث أصابعه " صوته"الراوي  ويجلفية، نارْتْ أغنية  مرة تريد فيها العودة إلى الجذور

                                                 
 .63نفسه، ص 1
 .نفسه 2
 .68نفسه، ص 3
 .99زهرة عمر، ص 4
 .275نفسه، ص 5
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 ولا لا تحتاج إلى جلاء صوت )ناظم قاسم قاردن(، فإن أساطير 1ا للغناءِ القوس استعدادً  شادًّا" بشنه
  .خيال ، وإنما تحتاج إلى إصغاء وإعمالِ "شكه بشنه" إلى

وأساطير  نارْتْ بين أساطير ال _ في تقديم الكتاب القديم الجديد _ وإذ يقارن محمود إبراهيم  
ة والجن والخيول دَ ن حيث وجود المرَ ، يجد أĔما تشتركان في الأجواء العامة مِ "العربية" )وليلة ألف ليلة(

 اعنصرً "تفتقد  نارْتْ ن حيث وجود الخيال الجامح، وإن كانت أساطير الكذلك تشتركان مِ . ائرةالطّ 
 لأبطالاء الفكري ن الوعيكوِّ  الّذيهو العنصر الإسلامي و من عناصر كتاب الأساطير العربي،  امهمًّ 

اتخذوا الذين  وثنيينالالقدماء  الشّراكسةهي تاريخ لأسلاف  نارْتْ إذ إن أساطير ال ،2"ألف ليلة وليلة"
   .لأنفسهم آلهة متعددة على الطريقة اليونانية

أضاف إلى خيال الأسطورة  الّذي ناظم قاسم قاردن، بأسلوبه الراقي وخياله الواسععلى أن   
يقوم đا البطل الرئيس لهذه  الّتيإذ يصف البطولات  ،ن القومقرب القارئ مِ خيالات جديدة، ي

ا ، مضيفً "الأوديسا"داث فيما يشبه بذلك هدفه في تقديم غريب الأح ا، محققً "سوسروقة" :الأساطير
كتب مثله بالعربية فيما سبق من المؤلفات، فيه من غرائب الأحداث ما لم يُ " اإلى مكتبة الأساطير مؤلفً 
نفسه فيهوم في دنيا  ب المزيد ليخلو إلىلطالخارقة ما يلذ للقارئ ويغريه ب وفيه من عجائب الأفعال

نقل القارئ المعتاد على نوع معين من  ااتبعه، مريدً  الّذي" البهرجة"مشيراً إلى أسلوب  ،3"الخيال
طاحونة "عن  ادهوإبع" دوامته"ن القارئ مِ لإخراج " المتعة والبهجة"جديد يحمل القصص إلى نوع 
، فيحلق في دنيا الخيال، ويهوم مع أساطير "شاطئ فيه سلام وطمأنينة"به إلى مَيْلاً ، "مشاكله اليومية

   .4"ء، ويتناسى مشاكله، وترتاح نفسه، ويشعر بسعادة وهنااائرة ابدً دمين، فتهدأ أعصابه الثّ الأق
 تقديم المعرفة للقارئ حول القوم فيبالإضافة إلى هدفه  _ اميالسَّ  ولعل هدف ناظم قاسم قاردن

يحقق ما وصفت به الكاتبة زهرة عمر بطلتها  _ إلى الجذور إياهمإعادته  عبر وعاداēم وتقاليدهم
كل مرة تطلب فيها سماع الأسطورة من نشدان للسعادة لا   في جوز المتأرجحة بين الحياة والموتالع

                                                 
 .91زهرة عمر، ص 1
 .4 _ 3ناظم قاسم قاردن، ص 2
 .12 _ 11ناظم قاسم قاردن، تمهيد المؤلف، ص 3
 .12نفسه، ص 4
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ستل هذا الخيال المرء من همومه ال الخيال وتنميته، فيَ ، بل من إعمقط من الارتباط بالوطن الأمفتأتى ي
القادرة على قراءة يدركه إلا أصحاب النفوس الشفافة آخذاً إياه إلى عالم جديد ذي إيقاع مميز لا 

  .الجمال قراءة متعمقة تشترك فيها الحواس ويسيطر فيها الموقف الفني
لأساطير، لفتنا رها او تص الّتي دقائق حياتهو  معاناتهو  يالشّركس الشّعبوإذا ما توغلنا في تاريخ   

م طوا القمغدود والقلاع و أقاموا السّ ف ،يون أن يجعلوا بلادهم جنةنارْتأراد ال؛ فقد بناء الوطن عندهم
القمم ( :ةالثاّلثو ) جدار القلعة( :ةالثاّنيو ) العرف( :ن القلاع سموا أعلاهاالجليد، وبنوا سلسلة مِ ب

والباردة  ن تركستانياح الحارة القادمة مِ نعل الفرس ليمنعوا الرِّ على شكل  دسَّ الجاعلين ، )وداءالسَّ 
عجيبة  كما أĔم زرعوا الأشجار وفجروا ينابيع. أحبوها الّتيمن الوصول إلى البقعة  الشّمالن القادمة مِ 

مزيلاً  ،فوسللنُّ  اأما الهواء فقد جعلوه منعشً  .والأمراض الجلدية والداخليةتشفي آلام القلب والروماتيزم 
  .1يون وطنهمنارْتْ هكذا بنى ال :للتعب والإرهاق

لحروب وتجاذبته الأطماع الأهمية، تتالت عليه اوعة و بمثل هذا الجمال وهذه الرّ  الوطن وإذ كان  
  .بعض الآلهةأسماء و  مثلاً  اسم العمالقة تردد الأساطيرُ  ثمة أعداء يتربصونف ،الخارجية

المختطفات يات نارْتالفتيات الالنار، حبوب البذار، المواشي، " :فـ عمالقة والآلهة،لاأما أسباب محاربتهم 
يحاول ، فنارْتيينيسرقون النار وبذور الذرة من ال همبدور وكان العمالقة والآلهةُ . من قبل العمالقة

أو  فإن هزموا نجدهم وقد قيدهم عدوهم إلى الصخور،خذ منهم استعادة ما أُ  _ بالطبع _ الأبطال
  .استعداد دائم لحرب هؤلاء على نارْتْ وهكذا نرى أبطال ال .2"عوقبوا بشكل آخر على فشلهم

  :بطل الأساطير 3يقول سوسروقة
                                                 

 .39 _ 37يين، صنارْتْ س، أقصوصة أسطورية عن ال.حكيم تيونوف، ع 1
 .99س، ص،زبك، عباتراي أو  2
إله ) لبش(يتدخل  ،وفوق كل هذا .منذ البداية مسحة ملحمية وتمنحه صفة الديمومة والخلود هتسبغ علي"وهذه الولادة . من حجر لدوُ : سوسروقة 3

س، .قوموق، ع" [اخارقً  أن هذا الوليد سيغدو بطلاً ما يمهد أذهاننا ويزيد من التأكيد على  ه،وحامي) قاطع صرته(فيصبح بمثابة  الحديد في الأمر
أسطورة هكذا ولد : انظر[أحبها  التييين نارْتإذ حملت أمه ستناي به عند النهر من راعي ال ،كذلك يرتبط مولد سوسروقة بالنهر]. 38ص

نفسه، " [اارسً ف"يصبح و  انارْتيًّ مع ما للماء من أهمية عبر الحضارات القديمة ويصبح سوسروقة بطلاً ] 105 _ 104 _ 103سوسروقة نفسه، ص
بذلك يكون و ". ارالفارس المكَّ " :التّاليوهو ب] 177قوموق ص" [إنه كثير الحيل والأحابيل" :له في أحيان كثيرة صفة الذكاء المحتال] 156ص

وهكذا يبدو  .]194صنفسه، " [ا لنا سوى سوسروقةن يعتبر ندًّ يين مَ نارْتلا يوجد بين ال": يقول أحد العمالقة. القة الأعداءللعم ابقوتيه ندًّ 
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  عمالقتكم وأنا بانتظار جيشِ "
  "قبل أن تبرد آثار أقدامي

  :آخر حتى قالوا عنه اا، ويحارđم حينً حينً  1نراه يحتال على العمالقة لذا  
  .هو سوسروقة تلنا غيلةً يخدعنا ويق الّذي"

  .رؤوسنا هو سوسروقة سرق نارنا ولا يكف عن جزِّ  الّذي
  .2"يقتلنا نحن العمالقة ولا يستطيع أحد منا أن يقتله هو سوسروقة الّذي

  :ييننارْتبطولات ال يبدأ برواية يعقده الكبار الّذي "ييننارْتْ مجلس ال"لـ وكل حديثلم لا   
  والأنهارن استطاع أن يقطع البحار مَ "

  ن جلب أحسن الخيلومَ 
  3"العمالقة ن استطاع أن يقتلَ ومَ 

يصنع روقة أن سكان على سو   ؛ا بماضيه وبطولاتهلا يستقبل إلا معروفً " يينارْتنَّ مجلس ال" ولما كانَ   
سيدة "ناي تَ سعت والدته سَ  الّذييحلم به و  الّذيالانضمام إلى هذا المجلس بالبطولات ويثبت جدارته 

                                                                                                                                                                            
وقد قتل سوسروقة من قبل ] 231نفسه، ص" [هامتَهوالشمس تعلو /واللأمة حضنه/ذو الترس الذهبي. /هو بطلنا سوسروقة، ضياؤنا"سوسروقة 
 ].327 _ 215نفسه، ص[يين بالاتفاق مع العمالقة نارْتأعدائه ال

 ."الميلادي مركز قوة في سهول الكوبان الراّبعالّتي شكلت في القرن  الشّعوب عرف عنه أنه كان من بين الّذي"قد يكون العمالقة شعب الهون  1
، للشَّراكسةفي باب الاحتمال عند محاولة التكهن بتلك القوى المهددة ) السكتيين والألانين(الحاملة للثقافة الإيرانية  الشّعوبمجموعات "وقد ترد 

موجز "وقد ورد ذكر هؤلاء الأقوام في  .]154س، ص.باتراي اوزبك، ع" [الشّعوبلك هم رموز لت الشّركسويمكن أن يكون عمالقة أساطير 
غزو الآوار لهم وما خلفه من ذل  وكذلك] 54_  53ص[، "أتيلا ملك الهون: "انظر. لمؤلفه شورا بكمرزا نوغمو" الشّركس _تاريخ الآديكة 

جاؤوا من بلاد " الّذين) النورمان(يين الشّمالأن العمالقة رمز للغزاة ، فيرى "أباطرة وأبطال"أما شوكت المفتي في ]. 63 _ 55ص[وهوان 
ا أن يكون الجبابرة من المح"و] 49س، ص.ت المفتي، عكشو " [م ودخلوا روسيا.ب844اسكانديناريا سنة  حارđم البطل سوسروقة  الّذينتمل جدًّ

في تلك الأزمنة، ) قر االو (منهم قوم  الّذينظاهر الوايكنج لم امطابق تمامً ف ،برةوأما وصفهم كجبا .)رقاو (الشّمال أي قوم أتوا من  الّذينهم الغزاة 
وا جميع بلاد روسيا أتوا عن طريق بحر البلطيق قبل ألف سنة فأكثر واكتسح" الّذيننفسهم أ، ويؤكد المفتي أĔم هم ]55 _ 54نفسه، ص[

 ].55نفسه، ص" [القوقاسالحاكمة في  الطبّقةية و الرّوس الدّولةوأسسوا  اوالقوقاز معً 
 .315س، أسطورة مصرع سوسروقة، ص. قوموق، ع 2
 .14س، ص,زهرة عمر، ع 3
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إلى " يباتومصدر هذه العادات ومشرق كل الطّ  التّقاليدوحافظة العادات و  السّيداتوأđى  يننارْتيال
  .كان على قدر المسؤولية، ف1وإهابه الغض هلمجلس، رغم حداثة سنه وطراوه عودضمه إلى ا

لذا نرى سوسروقة يستخدم هذا  ؛سلاح يستخدمه البطل حين لا تجدي القوة الجسدية 2والحيلة
الجسدية بطولتيه ن عملاق نائم فيؤكد على ها هو ذا يحتال لسرقة نار مِ ف ،كثير من المواقع  السلاح في
  :يؤكد على أهمية وجوده بين قومهفا والفكرية معً 

  يونتنارْ وهناك أقسم ال"
  إلى أي مكان اأن لا يذهبوا أبدً 

  3"دون أن يكون سوسروقة معهم
لقنه  ااظ ببطلهم سوسروقة، كما كان درسً لاحتفيين لنارْتلل امهمًّ  اكان درس جلب النار درسً   

  :الفارس الشجاع للتخلص من الغرور
لا موجب لها ويفقدانه  الّتيقاتل االله الغرور والعجب، فإĔما يؤديان بالمرء إلى ركوب المخاطر "  

  .4"التوازن والاعتدال، فيحفر قبره بيده
قوم : بأĔم يعرفهم ناظم قاسم قاردن نيالّذ "التشنت"القة، نجد العدو المسمى وإلى جانب العم  

حين  _ وهم .اا أو كبيرً رى، فلا يرحمون في غاراēم صغيرً ن المغيرين على القرق ومِ من عتاة قطاع الطُّ 
 نارْتْ على قرى ال وهم يغيرون باستمرار .5اولا قوتً  الا يتركون فيها ماشية ولا أنعامً  _ يغزون القرى

  . في المرصاد ة لهمكان سوسرقو   ؛ لذاعند حدهم ية مما يتطلب إيقافهمالشّركس

                                                 
 .19 _ 13نفسه، ص 1
نارْتيون كان ال  الّذيفبمثل الذكاء : لضعف القوة التّاريخي" اا نفسيًّ نارْتيين على العمالقة تعويضً يرى باتراي أوزبك في معرض تحليله لتفوق ال 2

ى سحرية، قو (نارْتيين إلى الوسائل التقليدية وحتى لجوء ال"بالنصر  اويرى أوزبك في هذا التفوق أحلامً  ."القوي ارإرضاخ الج يتمتعون به يؤمل
باتراي أوزبك، " [عن الرغبات الّتي تراود أحلام أولئك الواقعين تحت السيطرة الدائمة ابالحيوانات، يمكن أن يكون تعبيرً أسلحة خارقة، الاستعانة 

 ].154، صس.ع
كيف سرق : "، أسطورةس.ناظم قاسم قاردن، ع: أيضًاانطر . 203 _ 189، ص"كيف جلب سوسروقة النار: "س، أسطورة,قوموق، ع 3

 .268 _ 155ص" من المارد اسوسروقة نارً 
 .127من المارد، ص اكيف سرق سوسروقة نارً : ن، أسطورةناظم قاسم قارد 4
 .141ناظم قاسم قاردن، ص 5
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أن شباب  "سوسرقوا نارْتْ "ية الشّركسف من الأساطير جمع وألَّ  الّذي يروي ناظم قاسم قاردنو   
القرى الغنية  على إحدى ن غزوهم هذه المرةاوك ،يين خرجوا للغزو متجنبين أخذ سوسروقة معهمنارْتال

وأخذوا ماشيتها  مروا بالقرية" التشنت"م، عرف أن ائلاً عنهولما لحق đم س .البعيدة عن موطنهم
ألحقه بدرس عمليًّا  ادرسً  ملقِّنًا إياه ا أذنهفلحق đم واشتبك مع زعيمهم قاطعً وأنعامها وأقواēا، 

  :أخلاقي
وتذكر . رة أخرى، فسوف أقطع أذنك الأخرىم نارْتْ في بلاد ال لب والنهبإذا عدت إلى السَّ "  

  .1 ")سوسرقوا نارْتْ ل( ات خصمً أنك قد أصبح
، 2"اأعتى الفرسان وأشدهم فتكً "ت أنه رق لأهل القرية فأثبما سُ ) سوسرقوا نارْتْ (وهكذا أعاد   

 كريم الأخلاق لأنه كان عندما  أثبت أنهكما    ،3"ن الأبطالوأشجع مِ  الرّجالن أقوى مِ "وأثبت أنه 
أتي بالمكاسب الكثيرة فيوزعها على الفقراء والمحتاجين خالي الوفاض بل كان ي الا يعود يومً "للغزو  يخرج

  .ية المعطاءةالشّركسللبطولة  ا، ومثالاً رائعً 5"معقد الآمال" مما جعله 4"فأصبح فارسهم المحبوب
ويحتلون  "التشنت"بغزوات على بلاد  نارْتيين كانوا يقومونإن قراءتنا للأساطير تؤكد لنا أن ال  

ى تعتمد على التجسس والاطلاع عل ا للغزووكانوا يعتمدون خططً  .6"غوندغوند "مدينة كبعض المدن  
أبواب المدينة  مرتزقتهم لحراسةكما كانوا يرسلون . أسوارها ى مداخل ومخارج المدينة ومواضع ضعفعل

 ييننارْتحياة ال هذه الغزوات الأسطورية وتبين. 7نارْتيلفتح أبواđا ليلاً ليدخلها الجيش الغازي ال وأسوارها
يغزون đا  الّتي ذاēا الطريقةالغنيمة ورد الاعتداء عنهم بكانوا يعتمدون على الغزو و   نالّذي ييننارْتال

كانت   الّتيكانت تعتمد على الزراعة   نارْتيينن الأصليةلكن حياة ال. ويعتدى عليهم đا ويغنمون đا

                                                 
 .147 _ 138ص" سوسرقوا والتشنت"س، أسطورة .سم قاردن، عناظم قا 1
 .145نفسه، ص 2
 .42نفسه، ص 3
 .59نفسه، ص 4
 .156نفسه، ص 5
 .154 _ 148، ص"غوند غوند" وكذلك غزو مدينة) سوسرقوا والتشنت: (أسطورة 147 _ 138س، ص.ناظم قاسم قاردن، ع 6
 .148، ص)وندغوند غ(س، أسطورة غزو مدينة .ناظم قاسم قاردن، ع 7
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 همثل سوسرقو  _ طالوكان الأب .1تُسرَقُ فيه الغلال، فتقوم الحروب لهذا السبب لخطر اجتياح تتعرض
إعادة  بسبب ةوقد نال سوسرقو . لى عليهايغيرون لاستعادة ممتلكاēم المسروقة أو بذورهم المستو  _

بدون ēور، عظيم الثقة  اشجاعً : "صف بأنه كانمن قبل قومه، فوُ  ا من الثقةحبوب البذار لقومه مزيدً 
ه من صعاب الأمور ويحتاط له بما تعلمه بنفسه بدون تبجح، كثير الأناة، يعمل الفكر في كل ما يعترض

فإذا تأكد أنه سوف يكون الغالب المنتصر أقدم عليه، وإلا أرجأ  ،ن الحيل والمكائدمِ  )سَتَناي( من أمه
صحيح أĔم .  لا يعني البطشنارْتيلكن النصر ال 2"الأمر إلى فرصة أخرى تتهيأ له فيها الغلبة والنصر

تحطيم "القادرة على " بماضيه وبطولاته"يجمع مجلسهم إلا المعروف  ولا الشَّجاعةيقدسون البطولة و 
لم يتعرضوا "ا لأن يغزى، لكنهم ض دائمً ادة الحقوق المنهوبة في وطن معرَّ واستع 3"الجبال وقهر البحار

 4"اليسب"قوم  وقد اعتادوا أن يحموا .ا ولم يسيئوا إليهمعددً  أو أقلّ  اا لمن هم أصغر منهم حجمً يومً 
  . 5"يشنوا عليهم الحربولم 

ففي Ĕاية كل أسطورة، ينتصر  .ا إلى الحقيقة والعدالة والخيرا نبيلاً هادفً  نصرً نارْتيْ كان النصر ال  
دليل على التزام و  6"ونقاء أرواحهم الشّعبدليل على صفاء قلوب "الخير ويزول الشر، وهذه النهايات 

  االتزام القوم أخلاقيًّ 
ُ
  .يعطىعطى ما بالعطاء حين يستحق الم

وعلى عادة  .7"يةنارْتالبطولة ال"قدح ممثلاً  نارْتيينيين في مجلس النارْترفع سوسرقوا نخب ال  
رفع نخبه  الّذي ، وهذا ما حدث مع سوسرقوا8على شارب القدح أن يقول كلمة في المناسبة :نارْتيينال

 نارْتيينة في مصلحة الابّ كلمة شرح فيها أهداف بطولاته وشجاعته الص  نارْتيين القدماءبلغة ال وقال
  :ةالذّاتييين على المصلحة نارْتالمقدمة مصلحة الو 

                                                 
 .85 _ 59، ص)سوسرقوا ويمنج: (س، أسطورة.ناظم قاسم قاردن، ع 1
 .85نفسه، ص 2
 .18س،  ص.زهرة عمر، ع 3
 ].222س،  ص.قوموق، ع[الأقزام ذوو سيقان قصيرة لا يكادون يرتفعون عن الأرض  4
 .311يون على قمة الجبل، صنارْتقيده ال الّذيس، أسطورة العملاق .قوموق، ع 5
 .145س، ص.كيم تيونوف، عح 6
 .43س،  ص.زهرة عمر، ع 7
 .94نفسه، ص 8
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  خبإنني أرفع هذا النَّ "
  انارْتيين مصونً من أجل أن يبقى كلام ال
  وتبقى ضرباتهم صائبة
  1"هروتبقى شوكتهم أبد الدَّ 

  .كر أو ضياعن سُ وف مِ خدون مِن  الثاّلثوشرب قدحه  كلمته  وةألقى سوسروق  
وأنه جدير بأن يكون فارس الأمة  وحامي  نارْتيةأن يثبت أنه جدير بأقداح البطولة ال وةوسرقأراد س
لى هذا العالم الواسع، يبذل يحاول العودة إ"تحت الأرض  احيًّ  _ رغم مصرعه _ كان وبقي، فحماها
  .2"للعودة إلى الأرض ليطرد منها الأشرار والآثمين اجهدً 

  الفروسية المنتظرة؟  
  .يون عودة فارسهم يحمل معه الخيرنارْت، ينتظر العائدينرموزها ينهضون  الشّعوبتظر كما تن  

  
  

  

                                                 
 .41س،  ص.زهرة عمر، ع 1
 .27مصرع سوسرقوا، ص: س، أسطورة.قوموق، ع 2
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  الرّابعالفصل __________________________________ 

  الأمثال                                                                         
  

  
  
  

  مدخل_ 
  العربي الشّراكسةأدب  في 1يةالشّركسأثر الأمثال _ 

  
  
  
  
  
  

                                                 
عمان، مبنى . )باللّغة الشّركسة والعربية والانجليزية( مثل شركسي  100اجمل  :جان أرسلان بكج، فاروق فروقة، محمد يونس نمروقة: انظر_   1
  .2013\5\21: يوم الحداد الشّركسي: معية الشّركسية، إشهار الكتابالج
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  مدخل_____________________________________  
    

  
  

سد فكر الأمة إذ تج الاجتماعية الترّبيةفي  اا كبيرً فهي تلعب دورً  ،ية قيمتها العاليةالشّعبللأمثال   
ذا ما أردنا فإ .عنوان الأمة ومرآة أخلاقها ومحك روحها ونفسيتها" _ التّاليب _ وهي. وعمق فلسفتها

وما هو في ) مضرب أمثاله(الحكم على شعب، فلنطالع وندقق في أغانيه وأناشيده ونبحث في 
  .1"كمهحُ 

ولا . هوتاريخ كل شعب  فكر جماعي تجده في لغة" :ية حسب شورتن اسكربيالشّعبوالأمثال   
هي  مل ونمط فهم العملوالمعاناة والعقل والتأ التّاريخو  الانتباه الجماعيفشعب من غير أمثال شعبية، 

وراء انتشارها  السّببأن بلاغة الأمثال وإيجازها كانا "ويرى الباحثون  .2"الشّعبيتخلق المثل  الّتيالأمور 
وجعلته كلمة  لف والاندثارظته من التَّ وعت المثل وحف الّتي يةالشّعبوسرعة تداولها واستقرارها في الذاكرة 
  .3"ن مثل مِ يرَ أسْ : ل حتى قيلسائرة على شفة العالم ولسان الجاه

، يقول "خلقك كلامك، قوِّ   ئهد: "ففي حين يقول بعضها ،إيجابية وسلبيةية الشّركسوالأمثال   
   ."شيء ترمي كلَّ .. مهملة: "بعضها الآخر

                                                 
 .35س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع 1
 _سبتمبر /، أيلول12 _ 11ان د، العد25السّنة شروخ، دراسات عربية،  الدّينصلاح : ية، ترجمة وتعقيبالشّعبشورتن اسكربي، الأمثال  2
 .127، ص1989اكتوبر، /1ت

 .34، ص)1991: دمشق(لجمان في الأمثال، دراسة تاريخية مقارنة جمانة طه، ا 3
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ية تنقل الشّركسعلى أن الأمثال . عريضيةائبة، وبعضها بالتَّ بعض الأمثال بالصَّ  الشّراكسةويسمي   
ابصورة معبرة  ، واصفة1ناصحة الأجيالđدوء خبرة  وأخلاقهم وعاداēم  النّاسمواقف  جدًّ
  .2دون تورية أو مجازمن و  مباشرةف الأفكار فيها،أما . بطابع شعري أو مقفّى وشخصياēم

فتحمل صفة  عوب بسبب اتصال حضاراēا أو تكاملها وبسبب تشابه الإنسان عامةً أمثال الشُّ وتتشابه 
ية الشّركسفإن التشابه بين الأمثال  من هنا،. 3بعض الفوارقل التي تتشابه في جوهرها مع الديمومة والعق

   . والعربية ناتج عن التشابه الإنساني أولاً والتعريب ثانيًا
ة  وقلّ  ئم على تكثيف العبارةفسير اللغوي القاالتَّ ة بأبعد من  الطّويلأما إذا أردنا تفسير حياة الأمثال 

  .وفلسفة اجتماعية لى ما تحمله من معان وحكاياتإر عائد كلماēا، فالأم
الصدق ل إلى تمثّ  دائمًا الدّعوةعن طريقة أمثالهم، وجدنا  الشّراكسةإذا ما أردنا دراسة و   

: يالشّركس، إذ يقول المثل "كقلع عين"مؤلمة  الصَّراحةفي كل الأمور حتى لو كانت هذه  الصَّراحةو 
قد تأتي  الّتيمطلوبة أكثر في الأوقات الجدية  الصَّراحةوهذه  .4"العينفي القول كقلع  الصَّراحة"

المطروحة، إلى الكشف عن الاحتمالات السلبية للقضايا  الدّعوةللإنسان بالمشاكل والهموم إذ تتكثف 
 _ الشّراكسة صفهكما ي  _ "كمابغتة عدو"ا كقلع عين أو موجعً  أيضًا حتى لو كان هذا الكشف

رر في أمر ن يظهر وجه الضَّ مَ : "ولقي يالشّركسطعمها، فالمثل  لذع احربية تذوقوا مرارً  مستعملين صورة
لا يريد أن يتعرض لقلع  الّذيعلى أن الأمثال تعطي حلاً للإنسان . 5"يسأل عنه يشبه مباغتة العدو

زن إنما التوا ما بين داخله وخارجه، وهذا الذّاتيما، وذلك بأن يحرص على التوازن  عدو أو لمباغتة عين
ن أمور تخفى أو يخشى ظهورها أو يخجل منها إذا لم يقم الإنسان فليس مِ  ؛يمثل الصدق في أđى حلله

  .6"اا ما يخجلك عمله جهرً لا تعمل سرًّ : "قائلاً بحزم اا حكيمً وهنا يقف المثل أستاذً  .بعمل مخجل

                                                 
 .92شروخ، الأصول، ص الدّينصلاح  1
 .108س، ص.بالاس، ع. س.ب 2
 .38س، ص.جمانة طه، ع 3
 .37س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع 4
 .37 _ 236نفسه، ص 5
 .نفسه 6
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أن  أيضًا لون، تطلب منهعدم التَّ والوضوح والتوازن و  الصَّراحةي الشّركسن وإلى طلب الأمثال مِ   
خطواته قبل  اا، دارسً ، مفكرً امتأنيً تطلب منه أن يكون ، 1"شيء العاقل يملك كلَّ "لأن   عاقلاً يكون 

إلى قراءة الفعل قبل القيام  دعوةوهي . 2"انظر إلى موضع قدمك قبل الخطو: "عقله عملاً أن يخطوها، مُ 
يقول مثل من أرض الواقع، إذ  أي قراءة المستقبل ،ثم الاستنتاج فكيرالتَّ و  التَّحليلو  دعوة إلى العقلو  به

يقول مثَلٌ ، بينما 3"ذي لن يحملك لا تقف عليهالغصن الَّ  :"عربّه القاضي سامي كتاو عن الشركسية
يتطلب من  ، وهذا4"في أمر لا تتمه لا تتعلق بفرع لا يحملك، ولا تتدخلْ ":آخر أوله كالمثل السَّابق

  .وقراءة Ĕاية الأمر قبل الخوض فيه اءة الفرع قبل التعلق بهالمرء قر 
في أمثال تشابه  هاية بتقديسالشّركستحفل الأمثال  التي داقة، إلى العقل، إلى الصَّ الصَّراحةومن   
ذا إ: "؛ لذا5"عرفالقرين بالمقارن يُ "، و"ارالجار قبل الدَّ "، و"ريقفيق قبل الطَّ الرَّ "ـف ؛لعربيةالأمثال ا

على . 7"ن أخ عقوقدوق خير مِ ديق الصَّ الصّ ":كذلك  ! ، فلا تصادقه6"دقت المجنون، ستصبح مثلهصا
سس ديق على أيستحقون الصداقة، بل يجب على المرء أن يقوم باختيار الصَّ  النّاسليس كل  على أن
صديقك لى إسرار صديقك القديم لا تنقلها أ": ، وحفظ أسرار الصَّديقكاء، العراقةالجودة، الذَّ : أهمها
  !8"الجديد

عب والقلق وإلا حمل إلى صديقه التَّ  فات، فالأفضل الاستغناء عنهه الصِّ ن لا تتوفر فيه هذمَ أما     
ديء ن الرفيق الرَّ بدلاً مِ : "يةالشّركستقول الأمثال . قةبدل أن يحمل إليه راحة المشاركة وطمأنينة الثِّ 

                                                 
 .37، ص32:، ع1990: الإخاء، عمان 1
 .نفسه 2
  .سامي كتاو: ج، المحادثة الشركسية الروسية، تعريب القاضيو الأخوان بلاغ   3
 .نفسه 4
 .32الإخاء، ص 5
6
 .سامي كتاو: الأخوان بلاغوج، المحادثة الشركسية الروسية، تعريب 

 .236س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع 7
8
 .سامي كتاو: الأخوان بلاغوج، المحادثة الشركسية الروسية، تعريب  
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، "ك وامضِ أعطه قلبقَ  ؛لا تجادل الغبي":، و"الرديء الرفيق السيئ مثل السلاح": ، ومثله"جيد سلاحٌ 
  .1"كلا تجعل العبد رديفك فيستولي على سرجِ "و

تعني  الّتي" الأصالة"ية، قرأناها في الشّركسفي الأمثال  وإذا ما فتشنا عن صفة الجودة أو العراقة  
ا من نفسه منشئً  خصيةلشَّ ا ا على قدراتهلبناء شخصيته بشكل ذاتي، معتمدً  يقوم به المرء الّذيالعمل 
وهكذا ترتبط  .2"ل قلبقكأاس ،لهأن تسذا لم تجد مَ إ: "إلا على نفسه ير معتمد، غاا مستقلاً قويًّ إنسانً 

من اعتمد على "، و3"الرُّجولةو  الشَّجاعةالأصالة ب" فـ. والاستقلال الرُّجولةو  الشَّجاعةترتبط الأصالة ب
  .5"فهم قلة الرّجالكثر، أما   جالالرّ أشباه " و ،4"ميراث أبيه لا يعتبر رجلاً 

هنا، ". بالجبن الرّجالأشباه " يرتبطفا يكاد لا ينفصم، وثيقً  اارتباطً  الشَّجاعةب الرُّجولةوترتبط   
مقرظة الأولى، هازئة " الرُّجولةه وشب الرُّجولة" :يلمفهومَ  اية منحى توضيحيًّ الشّركستنحو الأمثال 

تتكثف الأضداد في هذا المثل و ، 6"ن النورظلام، أما الجبان فيخاف مِ جاع جريء في الالشّ "ـف .ةالثاّنيب
  . النور/يخاف، الظلام/الجبان، جريء/جاعالشّ : مصورة الفرق الشاسع بين متناقضين متنافرين

إما أن يكون رجلاً بكل  الرّجل"، تعلن أن الرُّجولةن شبه وتسخر مِ  الرُّجولةوإن كانت الأمثال تقدس 
 الحياةيحتم على المرء الانسحاب من ساحة  يةالشّركسفي الأمثال  بنوالجُ  !7"إما أن يموتمعنى الكلمة و 

خفي، بل ، فتقتضي عدم الاختباء أو الانسحاب أو التَّ الرُّجولةما أ. الرّجاللا تليق إلا ب الّتي الحياة
 ىفي أđ الرُّجولة، مثل يمثل 8"يفلا تتأوه تحت السَّ " :الثبات والتحمل والصراع من أجل الأفضل

  .مظاهرها

                                                 
 .32: الإخاء، ع 1
 .سامي كتاو: الأخوان بلاغوج، المحادثة الشركسية الروسية، تعريب 2

 .237س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع 3
 .78س، ص.حغندوقة، ع 4
 .22، ص4: ، دمشق، عالثقّافيةالنشرة  5
 .نفسه 6
 .78س، ص.حغندوقة، ع 7
 .237س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع 8
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حتى بعد  _ تلفان في وجودهما الحياتي فقط، بل همالا يخ الرّجلوشبه  الرّجلوتخلص الأمثال إلى أن 
  .1"الشجاع يموت، ولكن الجبان يندثر" فـ. يتناقضان _ انتهاء مدة الحياة

ي فف. ة البيئة، وجدنا أن الأمثال ابنالرُّجولةوربطها ب الشَّجاعةوإذا درسنا عملية التأكيد على   
 الرُّجولة تجمع بين الّتي، الرُّجولة _للغزو، يحتاج أبناء هذا الوطن إلى الفروسية  اوطن معرض دائمً 

إلى جمعها في إطار يوحدها، فكانت  _ كي تتحقق  _ تحتاج الرُّجولةوهذه . االأخلاقية والجسدية معً 
التقت  إذا"، و"الجالسين معً خير من ا اقفون معً الوا" ـف: القوة التّاليإلى التعاون والتكاتف، وب الدّعوة

الاتحاد والتعاون "، و"ثلاثة خراف متفاهمة خير من مئة رجل مختلفين"، و"اعدة أĔر فإĔا تصبح بحرً 
  .2"يعمر البيت والتحاسد يخربه

إلا  لا يتركون فرصة للإيقاع به نالّذي ا للوطن ضد أعدائها واقيً ويكون هذا الاتحاد درعً   
 الشَّجاعةتتدخل فيها  الّتي ة إلى الالتفات إلى قضية الحربيالشّركسغلوĔا، وهذا ما دفع بالأمثال ويست

الإيجابي  الشَّجاعةوجه  أيضًافاعي المحق، لنجد إلى استعمالها في وجهها الدِّ  داعٍ و بشكل مباشر وواضح 
يحمل  الرّجل"، و"الك يدً  ن يضربك لا يعرف أنإذا لم تضرب مَ " ـف: حينما يتعلق الأمر برد العدو

إذا أردت أن توجع في " ـ، ف"الكلاب تنبح بوجه الشجاع وتعض الجبان"، و"السلاح طوال حياته
  .3"الضرب، فشدد على قبضتك

وشعوب  تدي من خلالها على أوطان الآخرينيعي لا يدعو إلى حرب الشّركسعلى أن   
قتضي منه أن يقوم đا الآخرون ضده، ت النفسحرب دفاع عن دائمًا إلى الآخرين، وإنما تكون دعوته 

  .الظلم لتكون الدرع الحامي الرادَّ  يدعم نقاط القوة فيه بكل الوسائل
قاد إليها ولا يقود يُ  الّتي 4"النار والحديد"ويفضله على لغة  يتذوقهو  ي يحب السلامالشّركسلكن   

 نفسه الحماسإلى السلام ب ، داعيًاخيرةتراه يقرأ فعل السلام قراءة متأنية، فاهمة، و  لذا ؛يقود هو إليها

                                                 
 .22، ص4: ، عالثقّافيةالنشرة  1
 .مت جوناتوقة يوسف عزت 2
 .80 _ 78س، ص.حغندوقة، ع: و. 237س، ص.كذلك مت جوناتوقة يوسف عزت، ع. 100، ص1994: ، دمشقالثقّافيةالنشرة  3
 .12س، ص.، كلمة إلى القارئ العربي، قوموق، ع6/3/82آدم غوف، نالتشك،  4
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، مثل يدعو إلى 1"هارج الحية من جحرِ الكلمة الطيبة تخُ " ـف. đا هَ ن جوبِ إيدعو فيه إلى الحرب  الّذي
إذا اعتبرنا الأفعى رمز العدو، كما في معظم الثقافات  ية واستعمال الحوار حتى مع العدوالدبلوماس

إذا قلت، " :ـوالتأني والتفكر، ف يدعو إلى التعقل. المجاđةفي اتخاذ قرار  يية، والمثل يدعو إلى الترو الشّعب
 ا الآخرون، فالأمر مختلف، فمن الأفضل للمرء أن لا يبدأ هو إشعال الحرب، فإن أشعله2"قيل لك

ن لمس مَ : "اي عنيفً الشّركسويجلجل المثل  يستدعي استعمال الميراث الحربي والأخلاقي والاجتماعيو 
  .3"خذ روحهعينك 

  العربي الشّراكسةية في أدب الشّركسالأمثال 
 نقدية، أود أن أشير إلى الدراسة الالعربي الشّراكسةية في أدب الشّركسقبل البدء بدراسة الأمثال   

 الّتيفيها الدراسة  متناول يةالشّركسية الشّعبفيما يتعلق بالأمثال  4شروخ الدّينقام đا صلاح  الّتي
 ،ا في آنا، وبانيً ا، هادمً درس والقبول والرفض، مناقشً وال عن الموضوع بالتحديد 5سكربيقدمها شورتن ا

 الّتيية الشّركسالأمثال "إن : بقوله يةالشّركسفي الأمثال " ية الإسلاميةالشّعبقلة الأمثال " لنراه يعل
 _ 1860في الفترة ما بين  الشّركسجمعت لم تشمل إلا ما بقي منها في القفقاس بعد هجرة 

ل الربع الباقي، والحكم الوطني، فجمع أمثا الشّعب، وهي هجرة أدت إلى خروج ثلاثة أرباع 1868
  .6"إعمالاً بقواعد الربع الأرسطوي على الكل من خلاله قضية فاسدة

إنما يتعلق بأمور السياسة الماركسية، فالإسلام   بعاد الأمثال الإسلامية الباقيةإويرى شروخ أن   
في مجمل  _ باعتراف شورتن اسكربي نفسه_  في وطنهم الأم وقد أثر الشّراكسةلترابط مع كان عميق ا

ضمن المأثورات خل أن المثل يد هى شروخ في دراستوير  .ر في الأمثال، فالأحرى أن يؤثِّ الشّركسثقافة 
فيه  التَّفكيرو أ تركيبه، سواء في بنائه أو "النّاسن جهد كثير مِ "، وذلك لأنه "الفولكلور"أو  يةالشّعب

                                                 
 .22، ص4: ، عالثقّافيةالنشرة  1
 .93شروخ، الأصول، ص الدّينصلاح  2
 .135س، .شورتن اسكربي، ع 3
 .137 _ 125س،  ص.شورتن اسكربي، ع 4
، عن معهد الدراسات 1965صدر سنة  الّذي" ية القديمةالشّركسالأمثال "وهو من علماء الترّاث الأديغي، وقد تقدم هذه الدراسة لكتاب  5

 .الشّماليية في كل من مايكوب، ونالتشك في القوقاز الشّركس _الأديغية 
 .126رتن اسكربي، صشو  6
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 "đما، وهذان من سمات المأثورات تقوم الجماعة الإنسانية"أمران   وصيانتهالشّعبيأولا؛ً ولأن حماية المثل 
ن لم يكن هذا هو إ، و "اللّغةن لب مِ "بعد شروخ المثل عن التراكيب اللغوية، بل يراه دون أن يُ  مِن

شروخ أن ويرى  .إلى أهميته الاجتماعية والفكرية يعودلبقائه متداولاً مدة طويلة، وإنما البقاء  السّبب
تمزج السخرية بالدعابة  _ في بعض الأحيان _ وإن كانت. لا تشتم أو ēجوف" تحترم الإنسان"الأمثال 

الأرجل تروي "أو  ،"إبرة حديدة يحتاج إلىن حديد، قد مِ  ان يملك بابً مَ : "والفكاهة، كالمثل الأديغي
  .ة عن الجنون غير المصرح به بشكل جارحكناي  :"لك فراغ الرأس

.... الحماية رجل" : هي ابنة بيئتها الزراعية الرعويةية إنما الشّركسويرى شروخ أن الأمثال   
ياة فح"وأواني الشرب،  ا عن الجمال والقوافلأن الأمثال العربية تتحدث كثيرً  يرى مثلاً  وإذ". وثور

أن الأمثال  أيضًا يرى، "حتياجات الصحراءمن أهم ا الشرابفغدا العرب الصحراوية اقتضت ذلك، 
استخدم المثل في  الّذي، وهذا ما سنراه في الأدب العربي 1ية تعنى بتربية الإنسان وتنميتهالشّركس
يين من قبل العجوز نارْتففي أساطير ناظم قاسم قاردن العربية، نقرأ عن اختطاف عروس ال. نصوصه

بأن العمر إنما هو سبب  اا أو أخلاقيًّ حاول إقناعهم منطقيًّ  الّذينه و م الشّبابهزأ  الّذي نارْتيال
ون وجعلتني ضعيف الهمة السّنعلي  تْ كفوا عني يا شباب وأخلوا سبيلي، فقد عدَ : "قائلاً  الضّعف

 !2"ن ينتقم ليضعاف الأبدان مثلي فيأتي مَ عجائز تم ما عشت أنا، فسوف تصبحون وإذا عش الهامةو 
إنك إذا دحرجت : "المثل يقولو  :هلهم بقول اه من دليل يكون مثلاً محكمً لديز بما ويستشهد العجو 

  .3"أمامك فسوف تتعثر به احجرً 
بما يحمله المثل  التَّفكيرأقوى من و  ن تفهم أي مثلكان أقوى مِ   الشّبابولكن يبدو أن طيش   

ا يضطر العجوز وم بأبناء الأمس مم ما يفعله الييفعل بأبناء اليو  الّذيمن دعوة إلى استشراف المستقبل 
للتعامل المادي معهم فيخطف عروسهم رهينة، مما يجعلهم يلجأون إلى إرسال وفد من كبارهم " لبش"

فأفقدēم أحلامهم ونسوا أن المجتمع  شربتهم الخمرة نالّذي شباđمعلى ن اعتدى فيعرفون مَ  وزعمائهم
ن التعدي عليه والاستهزاء كما تحمي كل ضعيف مِ   له آداب وعادات وتقاليد تحمي المسنَّ ) نارْتيال(

                                                 
 .بتصرف. نفسه 1
 .114 _ 113س،  ص.ناظم قاسم قاردن، ع 2
 .114نفسه، ص 3
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يين واتخاذ قرار استعادة نارْتوهكذا أجبر الفارس العجوز الشبان على عقد اجتماع لوجوه وزعماء ال .1به
والمقام مع أتباعهم وحملوا معهم الهدايا  السّنالكبار في "ن زعمائهم مِ  اا، فأرسلوا وفدً سلمً  العروس

رى ثلاثة أيام، أحسن استقبال ورحب đم أجمل ترحيب وأولم لهم وقدم القِ ) لبش(م والهبات، فاستقبله
وهكذا علمهم العجوز  .2"أغدق عليها المنح والهدايا الّتيثم سمح بعودة الوفد بعد أن سلمهم العروس 

تشاورون ي الّتيلهم المكانة العالية فكانت لهم مجالس الكبار  الشّراكسةخصص  الذين السّناحترام كبار 
هذا وقد . همما كانوا بقادرين على حل مشكلتهم الطارئة لولاوالذين فيها ويتخذون القرارات الفعالة 
دون أن يشار إلى أنه مثل لكن عبارات تمجيد البطولة والفروسية  مِن استخدم المثل في سياق الأدب 

  .كانت تشير إلى تقديسها وتوارثها عبر الأجيال
من شروط  الّذيي التّتار تحدت العملاق  الّتي )لاشين( صورة البطلة ومن قلب الفروسية تأتي  
ويطلق رجاله  يفرض الخوة أن يتحول إلى غازٍ  _ إن لم يوقفه أحد الأبطال عند حده _ منازلته

 )لاشين(البطلة  هفكان أن قصدت ؛وحاشيته ينهبون ويسلبون أفضل ما يملكه سكان القرية المهزومة
  :قائلاً  الشّباباب، وكان التتري يهزأ من متنكرة بثياب فارس ش

  .الرُّجولةكناية عن فقدان : 3"نانير ثم انقلبوا على أقفيتكمالبسوا التَّ "
  :حين دار حولها وكانت تبدو قدر قبضة يده )لاشين(ـكذلك قال ل  

اذهب يا صبي واسرق البيضة عندما تسقط من مؤخرة الدجاجة تتلقفها بيديك الطريتين من خم "
  .4"الرّجالشبه بذلك أجدى لك من التَّ فاذهب يا فتى . يرانالج

 اا للعملاق قاسيً رأة وقد كانت فروسية المرأة درسً ية لا تفرق بين رجل وامالشّركسلكن الفروسية   
  .ليست في الجنس ولكن في الفعل الرُّجولةن أو  ،ته إنما هي إحدى لابسات التنانيرن غلبإذ عرف أن مَ 

، ويدلنا على هذا قول زعيم القرية الفرسانأو صداقة  إرثزاد شخصي لا تحتاج إلى  والفروسية إنما هي
امثل واقعي ". هرةن لهم الشّ هرة بدون أن تصاحب مَ ك تمنحك الشّ شجاعتُ ": لسوسروقة جعل  جدًّ

                                                 
 .118نفسه، ص 1
 .118نفسه، ص 2
 .208س،  ص.زهرة عمر، ع 3
 .209نفسه، ص 4
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الشهرة  ا وبشكل فردي حقق له فيما بعدالمفتش عن طريق الفروسية الحقيقي يسير قدمً الشاب 
يخرج وحده ويطوف في البلاد بدأت شهرة سوسروقة وأصبح "وهكذا  .فسعتمدة على النَّ الحقيقية الم

أما  .ن يوزعها على الفقراء والمحتاجين، فقد كاويغزو الأقوام الأخرى فيعود بالشهرة والمال والأنعام
ا اا خاصً وهكذا تبدو الفروسية زادً  .1يحتفظ به الّذيالشهرة، فقد كانت زاده  لأحد ولا لا يعطى  جدًّ

  .يؤخذ من أحد
 ة تشكلالأمثال كوĔا وصايا مكثفتركز عليها  الّتيية الشّركسومن الفروسية، إلى الأخلاق   

  . خلاصة تجارب حياتية معاشة
تتفاعل فيها الأحداث درامية حتى تصل إلى  الّتي) زوجالا(من هذه الوصايا والأمثال، قصة و   

 ،يراقصها فتعجب به ويعجب đاوسيمًا  اشابًّ  ميلاتالج الضيفاتذروة العقدة حين تتزوج إحدى 
منه فيقتله ليتزوجها إليه، يرسم له خطة للتخلص  تنتبهأحبها دون أن  الّذيلكن صديقه الحميم، 

  .بأن الحب وحده كان الدافع لارتكاب جريمته فيما بعد يعترفلوينجب منها 
. القصة واستخدامه _استحضار المثل و  تخدام الأمثال المغرقة في القدماس) زوجالا(في قصة و   
وهل غير المرأة ما دفع قابيل إلى ": ل عن قتل قابيل لأخيه هابيلالقاتل، يبرر فعلته بسوق مثَ  فالصديق
أسلحة إبليس لحرف  ىإĔما أمض !المال والمرأة" ـف ،سوق المثل له ما يبرره حسب رأيهو  ؟"قتل هابيل

  .2"عن استقامته الرّجل
 ااكً فتَّ  اكان سلاحً   الّذيل المثَ  اا القوة ومستخدمً ا مستوحيً أن يبرر فعلته تاريخيًّ  أراد الصديق  

كن بعد أن كما نفذ إلى قلب الأخوة فمزقها، ول  اذ إلى قلب الصداقة فيمزقها تمامً استطاع أن ينف
أĔا ماتت  ظن الّذي ديقوات أن تمحو ثقلها في نفس الصَّ السّنلم تستطع  الّتي اكتشفت الزوجة الجريمة

لصقيل المتلامع على عنقه لقد ضربت بسن الفاروعة ا :وت صديقه، كان للمرأة موقف مدهشبم
مجلس (يرتئيه  الّذيعلى وسادة الريش وفصلت رأسه، واعترفت بما فعلت، قابلة الحكم  الممدود براحة

                                                 
 .130س، ص.ناظم قاسم قاردن، ع 1
 .225س،  ص.زهرة عمر، ع 2
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 كان الحكم والحكم ا من جعبتهاستخرج مثلاً شركسيًّ  _ وبعد التشاور _ لكن مجلس الكبار. )الكبار
  .1"باح دمهالخبز يُ  خائنُ " :رفضت العيش مع الخيانة النذالة وكان المثل الفصل الّتيوقف المرأة ما داعمً 

يكون خلاصة تجربة في سبيل تدعيم تجربة أخرى تفصلها الأزمنة  الّذيوهكذا نجد أهمية توظيف المثل 
 يحمل في جنباته الآلام والأفراح إذ ة والشريرةتتكرر تجاربه الخير  ،لكن الإنسان هو ذاته .والأمكنة

 الأن يكون عنوانً  _ في معظم الأحيان _ والأوجاع والمسرات والأطماع والعطاء، فيكون المثل قابلاً 
  .عمل بهيُ  اقانونً  صبحلأن ي قابلاثريًّا إلى درجة يكون فيها الاختصار، شديد التأثير،  شديد

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .233نفسه، ص 1



�إيمان بقاعي. د........................والمعرَّب العربي) الأديغهْ (ب الشَّراكسة الوطن في أد  2014	

 

 291

  
  

 الفصل الخامس______________  __________________
  العربي الشّراكسةفي أدب  والأناشيد يةالشّركسالأغاني 
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  مدخل_____________________________________ 
    

  
  

الموسيقا مع وقد ولدت . امية للبشرة السَّ ئيسفن الموسيقي أحد المحركات الرَّ اعتبر أفلاطون ال  
 التّعاليمللعبادة والربط بين الآلهة والبشر ونشر  قديمة، كانت الموسيقا وسيلةففي الحضارة ال ؛الإنسان

كوسيلة توحيد للمشاعر وشحن للأحاسيس ودفع ، فضلاً عن استخدامها  الترّبيةوالقوانين والفضيلة و 
 ا مهمًّاكان عنصرً   الّذي الرّقصوإلى جانب ذلك، فقد صاحبت . في الحروب للحركة البشرية وتنظيم لها

  .1الاجتماعية التّقاليدة و يفي الطقوس الدّين
اية، وجدناها قديمة الشّركسفإن عدنا إلى الموسيقى     بالعبادة في ابتهالاēا أيضًا ومتصلة جدًّ
ونجد أغاني الحرب  ية والاجتماعيةالتّاريخفي أغانيها  الترّبيةية والقوانين والفضيلة و الدّين التّعاليموبنشر 

  .أيضًاوأغاني الحب 
في عزفهم،  الشّراكسةيستعملها  الّتيوالحديث عن الموسيقا يستدعي الحديث عن الآلات الموسيقية 

والكمان ونوع معروف عندهم باسم  (Accordéo)موسيقى اليد ذات المنفاخ : "وهي كثيرة، أهمها
  :ينغنّ ترافق الم الّتيلابخيارستا ا آلة  وهنالك .2"عاة عادة، وهو مزمار يستعمله الرّ )بجامي(

  واي دا ريدا... ي دا ريداوا"
  يارتساابخ آلتيلا تصمتى يا 

  هاتي لنا الأمل هاتي
                                                 

عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : يتالكو (يوسف السيسي، دعوة إلى الموسيقا  1
  .13، ص46: ، ع)1981

 .23س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع 2
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  1"للفرس الآتي اا رامحً ركابً 
ثم صار  2"شيكآبشنه"ـ ، وكذلك هنالك الاخرى من اثني عشر وترً أوآلة  ايوهناك القيثارة والنَّ   

  .الأكورديون الآلة الأساسية عندهم
كل موسيقى وكل رقصة تحافظ على تفردها، ولكن هناك إيقاعات ف" ،نيةية غالشّركسوالموسيقا    

  .3"ة للموسيقا تكسبها طابعها القوميمهمُّ 
، )النوتة: (بشناله: قيق المنعش للقلوب والمحزن المؤثر وتسمى كلهاجملة ضروب منها الرَّ ا عندهم وله 

  .Music Hall""4تسمع في كثير من محلات الموسيقا و نوتات نظراً لأĔا مقيدة ب
إذ خرى على آلة أو أ ونعزفي الأَدِيغة فمعظمع إلى إثراء إبداعات الموسيقا، ولقد أدى الاجتما   

مت  وقد أمل .5"ن يصل أولاً يستلم الآلة الموسيقيةمَ : "يقولون، فاا كبيرً يولون الموسيقا اهتمامً إĔم 
يتولوا جمع وتدوين الأغاني القومية  أن: "المتعلمين الشّراكسة الشّبابفي همة  جوناتوقة يوسف عزت

هور ولئلا يعبث đا  على مر الدّ  اى قواعد وأصول منتظمة لتبقى ذخرً ية ووضعها علالشّعر وربط القصائد 
  .6"كر العصور

مت جوناتوقة ( إلى أنواع تحت تسميات يقسمها رغم اتفاق مضموĔا يةالشّركستقسم الأغاني و   
  :ينإلى قسمين رئيس )يوسف عزت

ات توصف فيها الحياة القومية والوقائع الحربية والحب والخيال والنك الّتيوهي الأغاني  ):ورد( _ 1
يصعد تاريخها  الّتيعلى تفاصيل الوقائع الحربية القديمة  أيضًا وتحتوي .وبعض النوادر المسلية المضحكة

حث في أسباب تلك الحروب إذ تب ةكريات المحزنة المؤلمتعيد الذِّ  الّتي )نارينا(لحثيين كواقعة إلى زمن ا

                                                 
 .148س، ص.باغرات شينكوبا، ع 1
 ].60س، ص.ميخائيل لاخفينتسكي، ع[ الشّراكسةآلة وترية قديمة عند  2
 .75 _ 74ص: صولشروخ، الأ الدّينصلاح  3
 .230 _ 229س، ص.مت جوناتوقة يوسف عزت، ع 4
 .74شروخ، الأصول، ص الدّينصلاح  5
 .230س، ص.وناتوقة يوسف عزت، عجمت  6
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 اللّغةإلى من هذه الأغاني وترجم بعضها  )شورا نوغموقه(يالشّركسالمؤرخ وقد استفاد  .ونتائجها
  .الرَّوسية

. أوطاĔم قضوا نحبهم في حبِّ  نالّذيأو  ات شهداء الحروب والمقتولين قهرً وهي مرثيا): غيبزة( _ 2
وهذه . إلى الأخذ بالثأر موحموع والطّ ثر العميق وذرف الدّ أإلا الت هذه المرثيات ولا يسع سامعي

نظراً لمقامها الكبير عندهم لضمّها  الشّراكسةأدبيات نوعًا من تمثل و  ،اا أو نظمً الأغاني تقال إما نثرً 
  .1المجيد العظيمتاريخهم 
 القصائد القديمة :بين  _ولكن بدون حدود واضحة   _يفرق  الّذي )تروبيتسكوي(وحسب   

، وأغاني الأفراد، وقصائد الهجاء، وأغاني جماعية ذات )في الأمور السامية والمثل العليا امحتواها غالبً (
  :بقوله الشّعرمحتوى لماح ساخر، كما يشير إلى نوعية المواد المتضمنة في 

وتاريخية،  بطولية"فهي . 2"ذات محتوى غني متعدد الجوانب) كياخيه(ــ ية الالشّركسية الشّعبإن الأغاني "
كلها في   ىوتؤد. وغير ذلك الرّقصو  3الزّواجو  وطقوسية وغرامية غنائية وجنائزية وأغاني للحراثة والحصاد

والآلات الموسيقية   Pshine الاحتفالات العائلية والعامة بمرافقة الأوركسترات الوترية والأكورديون
  .4"الأخرى
 ،رسين والبيادر والصياديناوأغان للرعاة والدّ  5ولا ننسى أغاني العمل، فهناك أغان للحصادين  

أن يساعدوا المريض على إبعاد الألم والموت بأن " الشّراكسةإذ من عادة  ، وأغان للمرضةوأغان للآله
ينامون أول أما الجرحى فلا يدعوĔم  .بان والفتيات ليغنوا ويرقصوا أو يحكوا النوادريجتمع في بيته الشّ 

  .6"حولهم طوال الليل إذ يظلون اليلة من إصابتهم أبدً 
                                                 

 .230 _ 229نفسه، ص 1
 .83س، ص.باتراي اوزبك، ع 2
ترجمتها ردادة  1964ترجمت إلى العربية عام . يومالس حتى ية والّتي تغنى في العرس في سورية والأردن وتركيا والقفقاالشّعب" زفة العروس"مثل أغنية  3

 .رئيس اتحاد الكتاب في السويداء س ونظمها الأستاذ سعيد أبو الحسنسطا
 .103س، ص.س، بالاس، ع.ب 4
طعام شعبي آديغي من [باستتكم / شوربتكم ماء/ عنقود الجورمة يجف/ēتز] آلة خشبية تستخدم لتحريك الباستة[يد البلاغ / لحم الإلية يحترق" 5

 ].63 _ 62شروخ، الأصول، ص[عودوا عودوا / غير متماسكة] من مرق الدجاج
 .58س، ص.ميخائيل لاخفينتسكي، ع 6
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تتغنى  الّتيالأغاني  إلى جانبحين يصاب بجرح مميت،  الرّجليغنيها  1"أغاني الجرح"وهناك    
  .3للمائدة أغانيها ، كما أن2بالوطن وعزته وعنفوانه

واسع الخيال ذو روح شعب شاعري " الشّراكسةأما فيما يتعلق بالأناشيد أو الأشعار المغناة، ف  
وفي  الرّقصأثناء  المغناة همقصائدتتغنى و . ويقدّرها محاسن الطبيعةيعشق دة وحس عميق متوق

: الشّعريعني لهم و . 4"يئةامية وتذم الجبن والأخلاق السَّ والأفعال السّ  الشَّجاعةبروعة  الاحتفالات
خليفته  _ابنه  يعطي "الرّعددوي "فها هو ذا المغني العجوز في رواية  ؛5"يةالشّعبمستودع كل الحكمة "
أر وإراقة للسفاحين وللثَّ  اأبدً  ك إلى عواء ذئب، لا تغنِّ لا يتحول صوتُ أإن كنت ترغب : "المهنة سرَّ  _
  .6"ماءالدِّ 
وحفظه للعادات والخصائل  ابعدم إساءته لأحد أبدً " ي منذ القدمالشّركس المغنيقد اتصف و    

له قيمة كبيرة عند قوم لا يملكون ؛ لذا كان يةعبالشّ الحميدة وأخبار الأقدمين وغير ذلك من الخصائص 
  .7"لغة مكتوبة

اء والمغنين الجوالين في انتقال الشّعر وقبل التحدث عن الأغاني، لا بد لنا من الوقوف على أهمية   
وهؤلاء   .)Geguakoجه غواكه : (كانوا يدعون  الرّقصيديرون  نالّذياء الشّعر ؛ فالمغنون و اشفهيًّ  الثقّافة
كانوا بيد أĔم  . ن تلقاء أنفسهم بلا تعليم أو ثقافة خاصةن طبقة العوام، وكانوا ينشدون مِ مِ  اغالبً  كانوا

في الحروب والأسفار  مشاركين افي الخطابة والكلام، وكانوا دومً ذوي مواهب شعرية فطرية وقدرة فائقة 
  .هبويركبون الخيول الشّ 

                                                 
س، .باغرات شينكوبا، ع" [لم جرحهأمن بأنينه يفضح /ليس رجلاً ... واي رايدا/ويخفي عذابه/ن لا يكز أسنانهمَ /ليس رجلاً .. واي رايدا" 1

 ].242ص
 ].278س، ص.حكيم تيونوف، ع" [وتصادق من يفهم ويقدر الصداقة/ل والخضوع لغاصبتأبى الذّ /ا أرض عزةدومً  نيا كنتِ كاباردي" 2
 ].104س، ,.ياغرات شينكوبا، ع" [ا إلى الأماما قويًّ درعً /لنبق متحدين في البلاد/ونمجد الأبطال على الدوام/يا أصدقاء واي رايدا لنغنِّ " 3
 .82صس، .باتراي أوزبك، ع 4
 .104س، ص.بالاس،ع.س.ب 5
 .56س، ص.ميخائيل لاخفينتسكي، ع 6
 .59ميخائيل لاخفينتسكي، ص 7
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ب لإلقائها الخط مهيِّئين نانةعار والقصائد الرّ في الحرب، فكانت أن ينظموا الأش ا وظيفتهمأم  
سية أمام الجيوش كانوا يرتجلون الأبيات ويلقون الخطابات الحماوالتحام الجيوش، فقبل بدء المعركة 

اهم واجبات، ومذكِّرين إين هين إياهم إلى ما عليهم مِ تهم وحماسهم منبِّ لهمَّ  اا لهم وإيقاظً تشجيعً 
  .1ادرة في غابر الأزمانēم النَّ لابطو بأعمال أجدادهم البواسل و 

 تقتصر مهمته على تشجيع حتى في وقت الحرب، بل الشّراكسةلاح عند لا يحمل المغني السِّ و    
  .2المقاتلين بأغانيه

ورد (، والمغنين المتنقلين 3 )وساكئوه(اء الشّعر فإن علينا أن نميز بين "، )باتراي أوزبك(وحسب   
يمارسون نشاطاēم في مكان إقامتهم فقط ويلقون  _ رجالاً ونساء _ العادة اء كانوا فيالشّعر ف ؛)وءه

أما . ينتقلون إلى القرى المجاورة لإنشاد أشعارهم اأو ساحة القرية، وأحيانً " اتشئيشه"ـقصائدهم في ال
في ، مغنّين من مضافة إلى أخرى متنقلينكانوا يتمتعون بشهرة خارج مناطقهم ف ،المغنون الجوالون

فإذا أقدم أحد . عل الآخرين يخشوĔم ويحسبون حساđميجا م ،ضمير مجتمعهم ممثلينفراح والأعياد، الأ
وكانوا مرهوبي الجانب . واب وتحذيره مباشرة بشعر أو غناءجرى تنبيهه إلى الصَّ  ما على فعل خاطئٍ 

ēم يتغنون بحكمة القدماء وبطولاĔم وقصصهم الرائعة ومحترمين، كماكانوا قضاة صارمين، إلى جانب أ
  .بينسكيحسب لا _
ويعيد المغنون سرد أعمالهم؛  ، تستعاد القصص والتواريخ"اتشئيشه" ـوفي جلسات المضافة، ال   

امعين بما عنده، فتحفظ القصائد عن ناظمها متجولاً فإنه يتحف السَّ  انفسه مغنيًّ  الضّيففإذا كان 
  .4الشّعبين الأدب ويرجى تداولها وتصبح مِ 

  :ية، فيفصل الأغاني كما يليالشّركسفي رحلاته إلى الأقاليم الجنوبية  )س بالاس.ب( أما  

                                                 
 .33س، ص.شورا بكمرزا نوغمو، ع 1
 .35س، ص,ميخائيل لاخفينتسكي، ع 2
مت جوناتوقة [اء عر الشّ  :أي ،)جه جوكؤا( :قوم اختصاصيون يدعون )المرثيات_ غيبزة (وينشئ هذه الأغاني : يقول مت جوناتوقة يوسف عزت 3

 ].229س، ص.جوناتوقة يوسف عزت، ع
باغرات شينكوبا، [، ولا ننسى الأشوغ وهو مغني شعبي قفقاسي يؤلف ويعزف ويؤدي الأغاني بنفسه 82 _ 81س، ص.باتراي أوزبك، ع 4
 ].146س، ص.ع



�إيمان بقاعي. د........................والمعرَّب العربي) الأديغهْ (ب الشَّراكسة الوطن في أد  2014	

 

 297

تدور حول موضوعات  التي  دة الوطنية القديمةوهم  الأبطال الخرافيون للقصي :نارْتْ أغاني ال _ 1
  .ن أجل البقاء ونشر الخيرراع مِ الوطن والبطولة والصِّ 

وكفاحها أثناء  الشّراكسةن تاريخ بلاد فردية مِ  لالها تتبع قصصيمكن مِن خ :يةالتّاريخالأناشيد  _ 2
" محمد بن حاتقو"وأغنية  "كوفخاس وعيد أميرقان"ية التّاريخوتشمل الأغاني . عصور فتح القفقاس

أنشودة عن هجوم معاد "و تمجد البطلة الشهيدة" حنيفة"وأغنية من " Fegotivابن فيغوتيف "و
الفارس الحقيقي  "محمد آش آتاظيقو"وأغنية للأمير  1اسع عشرقرن التَّ مفاجئ على القبرديني في ال

ألهم موته المهيب أغنية  الّذية و يالشّركسمثالاً للبطولة  يعتبر الّذيفي الوقت ذاته ومعبود قومه  الشّاعرو 
ن العديد م "الأَدِيغةموجز تاريخ "في  )شورا بكمرزا نوغمو(وقد ذكر  .2بعشق وحماس الشّعبيغنيها 

وهناك أغنية تمجد إسماعيل بك حاتوخشوقات الأمير . تمجد أبطالاً شاركوا في الحروب الّتيالأغاني 
  .3لمقتله الشّعبقتل فتألم  الّذيي الشّركس

وجدت قبل المسيحية  الّتيية الشّركسبقايا العقائد "وتعكس : قوسيةالأغاني والأناشيد الطَّ  _ 3
 "Shybleored الرّعد"الأنشودتان المشهورتان عن : إيرادهايمكن  الّتيومن الأمثلة  .والإسلام

تذكرنا القصيدة الأولى في الماضي البعيد و . "Ziushanسعادتكم أو يا صاحب السعادة "و
تحتوي الكثير من المراسم  (wdj): بالصواعق وعبادēا، وكانت تؤدى خلال رقصة مستديرة تدعى

ة، فترتبط الثاّنيأما القصيدة . ضربته الصاعقة الّذيكان كان الراقصون يدورون خلالها حول الم  الّتي
، وهي 4"يمارسها لوقاية نفسه من الجدري الشّعبكان   الّتيبعبادة الجدري والطقوس الاسترضائية 

                                                 
 .106 _ 103س، ص.بالاس، ع. س.ب 1
وبموته المجيد أضاف \من كل جانب بالأعداء  امحاطً  \) استاوروبول(مام جتقاله فارس االله أ \استشهد محمد اشنا : "يالشّركس الشّاعريقول  2

 ].77س، ص.أمين سمكوغ، ع[ستقراطيتنا اللامعة ا إلى صفوف أر نجمً 
مصرعك /امانارْتي إقدومن في الوغى كال/ اا فعامً يا مالئ العمر بالحرب عامً /شيهماعن عر  اوقاذفا đما أرضً /لسيف في نومهمامنبه الملكين باأ 3

س، .حكيم تيونوف، ع[ ا ضراماينا نارً الوكانت لي/بدونك ضوء الشمس أضحى ظلاما/ا هماماأيا إسماعيل يا سبعً /للشّعب كان حزنا وغما
 ].277 _ 276ص

 .106س، ص.بالاس، ع. س.ب 4
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 اا كبيرً دينيًّ  تكتسب معنى ، بلاا محددً لا تملك شكلاً فنيًّ ، بل اا عاطفيًّ ا ولا شعرً ا ملحميًّ ست شعرً لي
  .1الفني فيها قوة دينية بالغة فالضّعويقابل 

ومن الأناشيد  .نشد عند مناسبات الكوارث العائلية أو القوميةتُ  ):المراثي(الأناشيد الجنائزية  _ 4
 _ 1859العثمانية بين  الدّولةإلى  القسري لشَّراكسةارد طتناولت  الّتيالجنائزية المشهورة، الأنشودة 

نقرأ ، و حيلفي البحر الأسود أثناء عملية الترَّ  وا بأعداد كبيرةهلك نالّذي الشّراكسةتندب حظ و  1864
افيها صورة الوطن واضحة    .2جدًّاومؤلمة  جدًّ

  العربي الشّراكسةفي أدب  والأناشيد يةالشّركسالأغاني 
خاصة فيما يتعلق و  ي المتمثل في الأغاني والأناشيدالشّركس الترّاثنقل الأدب العربي بعض   
ن قتل وتدمير وما يتأتى عنها مِ  الوطن والحروب تن معظم الكتابات الأدبية صور ك لأذل، و بالرثاء
ثل هذا النوع من الأناشيد حين يممرثية هي خير ما ) جان(وقد نقل راسم رشدي في قصته  .وموت

الرثاء  إذ امتزج وقد بدأت المرثية تنشد بحزن ممزوج بالفخر .)جان(هيد والد وصف الكاتب جثة الشَّ 
ن هيد خرج ملم لا، والشَّ . .واستشهد في سبيلهما والمرثي قاتل في سبيل وطنه وأمتهلم لا، . تزازبالاع

  :تقول المرثية ؟خصوصية الفرد إلى شمولية القوم
                                                 

 .63شروخ، الأصول، ص 1
فهل هي /تفقد الأم طفلها وهو يحبو \ا كالنفيرفتصدح هنا دائمً /ة شجيةلها أغني ونترك/فهي لا تدري إلى أين نسير/لنلتفت إلى جبالنا الأبية" 2

ا سامحينا نحن حقًّ \تبكي أرضنا وتطلب المحال \لماذا الرحيل أيها الأطفال؟\ لمن أبقى يا قوم سائبة؟/نا وتشكوتسأل الأرض ع/حقاً مذنبة؟
_  285س، ص.غرات شينكوبا، عبا"[ا في هذه الأرجاءفلتبق دومً /الفناء قبل أن يأخذها/أرواحنا ستبقى هنا/هنا على البقاء ىنحن لا نقو /بؤساء
وهو من قبيلة  1975_  1890: كوبا شعبان(إلى  )حتقوة قوال(ونقلها  )حاج برزج جراندوقة(ي الشّركسقصيدة أخرى ألفها البطل  ].286
مع  \ لنحفظ معانيه العميقة في قلوبناو /إلى مبكاة تشردنا اجميعً  ولنصغ/تتوقف جميع الأحاديثفل/عندما تسمع هذه المبكاة :Ĕاحيث دوَّ  )الأبزاخ

فمن /هم منا، ممن يعيشون بين ظهرانينا/فمن ساعد الأعداء على الانتصار علينا/أن نخسر إنسانيتنا انحن لن نحاول أبدً /خسرنا المعركةأننا 
 ولو بقينا فيه/ اطننا فلن نستطيع نسيانه أبدً فلو هجرنا و /ا هم أخوتنا مناضيعون الّذينف\"جذع الشجرة القوية لا يفلقها إلا خشبة مثلها"/أمثالنا

Ĕجر الوطن مرغمين، / ن الآن Ĕجر الوطن دون أن تفارقنا أحلامنا بالعودة إليهحفن/ فلن نستطيع تحمل ما يفعله جيش الأعداء بنا أمام أعيننا
وكثير منهم قذفوا / فدموعهم تتساقط على فراق الوطن بكثافة مياه المحيط/ أبحروا مهاجرين الّذينأما شبابنا  \ا نعود إليهسانا يومً ع/ ملتفتين إليه

وقد تسابقوا في الدخول إلى غابة / بعد أن عدلوا عن فكرة هجر الوطن/ معرضين حياēم لخطر الأمواج والأعاصير/ أنفسهم في مياه البحر الأسود
  ].80، صالشّراكسةĔاد برزج، ēجير [ة هناكالقوقاز معلنين حرب الهجر وعادوا إلى / تجحاغ

/ نسأل ونبكي الزمن/ واعتمد الركاب عليه/ امتطى الفارس حصانه/ وسرج القتال عليه/ سأل الفارس أين حصاني":ولكن، ماذا حدث بعد الهجرة؟
  ].162س، ص.ع اغرات شينكوبا،ب[ حين غادرنا الوطن/ جرناها ومتناالجنة ه/ فلا نرى سوى المحن/ أين أرض الجنان
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  جاعآه لقلبه الشّ 
  اكان كريمً   يئًاوبقدر ما كان جر 

  ن أجل بيتهه مِ لم يكن قتالُ 
  افقد مات من أجلنا جميعً 

  :للشَّراكسةي التّاريخ العدوّ ) القوزاق(هيد وشجاعته في قتاله وتصف القصيدة فعل الشَّ   
  )زاس(استمع إلى طبل الجنرال 

  وعرف من حيث يأتي جنوده القوزاق
  وسط صفوف العدوّ  بسيفه فجالَ 

  .بلنحو مكان الطَّ 
ة ة في البيت فهو ركنه وبسقوطه يبدو البيت بلا معنى، لكن المرأهمُّ ي المكانة المالشّركسل جر ولل  
  :ية قوية وقادرة على أن تكون البديلالشّركس

  إلى الأبد البيتِ  ركنُ  لقد سقطَ 
  ه الوحيدة، لم يعد لها بيت يأويهاوفتاتُ 
  ها العظيمعلى والدِ  اواد حدادً ثوب السَّ  تْ ارتدَ 

  عيناها ولكنها تجلدت، فلم تدمعْ 
  :عبولم يت" هلك تحته جوادان" الّذيهيد ليصف بطولة الشَّ  الشّاعرويعود 

  اندفع بجواده" زاس"نحو الجنرال 
  جاةالنَّ  اطالبً ... هففر الجنرال أمامَ 

  وفي ذلك اليوم الأغبر، هلك تحته جوادان
  ار القلب، فقد كان جبَّ ولكنه لم يتعبْ 

هيد مات في سبيل أمته الخلود، فالشَّ و  هادة تعني الجنةشهادة، والشَّ وبعد، فإن موت البطل   
  :ووطنه الأَدِيغة
  وعندما سقط ،اشهيدً  الأميرُ  اتَ لقد م
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  تحت أبواب الفردوس لاستقبالهفُ 
  الدّينهداء الخمع الشّ 
  1"الأَدِيغةْ " ه، أمةِ من أمتِ 
  .2لأعماله وبطولته اتخليدً  الشّراكسةورثاء البطل مشهور عند   
 ثاء واضحة، فبعد أن يقدم بطلية القديمة، وجدنا عادة الرِّ الشّركسوإن عدنا إلى الأساطير   

طفقت تلعنه وتدعو عليه وتطلب من الآلهة أن " الّتيرأس ابن خالته إلى خالته ) سوسروقة(الأساطير 
انخرطت في البكاء وهي ترثي ولدها وترثي "نجدها قد  ،3"يستحقه الّذيب اقتنتقم لها وتعاقبه الع

لى لباب يستمع إيقف على رصيد ا) سوسرقوا(خر الأصم بينما نفسها بعبارات مؤثرة حزينة تذيب الصَّ 
ن موع في عينيه مما رأى مِ ، فوقف شعر جسمه مما سمع وجالت الدُّ اا بعيدً رثائها وقد بلغ به التأثر حدًّ 

  .4"مظاهر حزĔا وأساها
ن ما بنفسها مِ ) برندق كواشا(ولما أفرغت " .وأساها ولوعتها ن عنائهافس مِ ثاء يريح النَّ وهذا الرِّ   

قضتها وهي ترجو  الّتية الطّويلين السّنموع الغوالي بعض رسوبات بالدّ  اسلةً غ برثائها ونحيبها أسى ولوعة
شيج لا يزال يمزق صدرها وغابت على أختها، هدأت نفسها بعض الهدوء وأطرقت والنَّ  اأن تنتصر يومً 

  .5"وداءفي دياجير أفكارها السَّ 
اعه أو لاستعادة بعض ن أوجخلص مِ طريقة نفسية يستعملها المرء للتَّ  _ إذن _ إن المراثي  
  . المرء إلى توازنه علاج نفسي يحاول إعادةَ  ، ما يشكل جزءًا مِنالهدوء

الإسرائيلي وفقدوا _ ، فأثر عليهم الصراع العربي في الوطن الجديد الشّراكسةوقد تفاعل  هذا  
المراثي وأنُشدت  الجولان الذي كان موطنهم وفقدوا في هذه الحروب الكثير من أبنائهم وشُرّدوا، فألُِّفت

وتخفيفًا للعبء عن  لألم المريض اتخفيفً  الشّاباتو  الشّبابسهرات يشارك فيها وهي " تشابشة" في الـ 

                                                 
 .23 _ 22 _ 21راسم رشدي، جان، ص 1
 .84نفسه، ص 2
 .108س، ص.ناظم قاسم قاردن، ع 3
 .108نفسه، ص 4
 .109 _ 108نفسه، ص 5
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المستجدة، وقد فعلوا و  لقديمةعن آلامهم ا خير معبرٍ أناشيدهم وأغانيهم  تراثفكان  ، كاهل أهله
لموسيقا، وظلت الأوراق أو ا فاه،الشّ ، فنقلته الأقلام أو الشّفهيذلك سواء في الأدب المكتوب أو 

 .رغم ما يحمله من الأسى اا ومشرفً ا معبرً وستظل تاريخً 
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 الفصل السادس________________________________ 
  التّقاليدالعادات و                                                                   

 
  
  

  مدخل   _ 
  العربي الشّراكسةفي أدب  التّقاليدلعادات و أثر ا  _
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  مدخل_________________________________  
    

  
  

في كتاباēم العربية، حتى إĔا  ية بتفصيلالشّركس التّقاليدالعادات و  الشّراكسةصور الكتاب   
هذه العادات  لما كانتو . ما زالت حتى اليوم معمولاً đا الّتي عطتنا صورة واضحة عن هذه العاداتأ
_  من المناسب أن أدخل إلى الموضوع مبينة لذا، وجدت ؛قد مرت بالتفصيل في الباب الأول التّقاليدو 

الناحية  ي منالشّركسالمجتمع  يمثل الّذي الترّاثن كيف وجد هذا النوع مِ   _ من خلال الأدب 
  .اعية والخلقية والحضاريةالاجتم

  العربي الشّراكسةفي أدب  قاليدالتّ و  الشّركسية أثر العادات
ا يكون الهدف منه أن يصبح فارسً  الّذي فللال والحب على الطّ عدم إغداق الدَّ نبدأ بعادة   
  .يدافع عن الأمة والوطن اشجاعً 
ا Ĕا مرفوضة تمامً إعن عادة تدليل الأولاد " الخروج من سوسرقه"بطلة رواية  تقول العجوز  
 وخاصة ن الدلالمِ  ايجب ألا يلقى الأولاد كثيرً ":ية وتوضحالشّركس يدالتّقالفي العادات و  وبصرامة

، فالفارس اض للخطر دائمً معرَّ فلا يكون فارسًا في وطنٍ ، 1"االذكور حتى لا يصبح الواحد منهم رخوً 
والجرأة والقدرة على المواجهة  الشَّجاعةيجب ألا يسقى بالحب، ف يجب ألا تضعفه العواطف، ولهذا"
  .2"العاطفة مخادعة قد تغدر بالفارس ، بينمالابةن الصَّ تحتاج إلى كثير مِ لقتال وا

                                                 
 .20زهرة عمر، ص 1
 .نفسه 2



�إيمان بقاعي. د........................والمعرَّب العربي) الأديغهْ (ب الشَّراكسة الوطن في أد  2014	

 

 304

فل على الاستقلال ود الطِّ تع الّتيضاعة الأولى الرِّ مرحلة  نمِ  راكسةتربية الفارس عند الشَّ  تبدأو   
 يين تربينارْتوها هي ذي ستناي أم ال. اعاطفيًّ و ا يجعل الأولاد أقوياء جسديًّ مع التزام طعام خاص 

وتطلعه على  "ن المآزق الحرجةكيف يتخلص مِ "فتعلمه  ،ا عند الكبرصغيرها سوسروقة ليكون فارسً 
حسب  اكما أĔا تتعهده جسديًّ   .1"أنواع الفروسية وألعاب الخيل"وتدربه على  "الشّعبيب أسرار الطّ "

ل سععول مع الالو  ن حليب الخيل كمية أكثر، وأطعميه مخَّ مِ اسقيه ِ : "لها) لبش(نصيحة الحداد 
  .2"خبزيه ليكون خبزه الدائمابحليب الخيل و ) الكوتسوك(عجني له طحين اى، ومنذ اليوم المصفَّ 

، ابعةتطعمه هذه الأنواع حتى يصبح في السَّ ف ،ن أجل فارس صغير سيكبرعله الأم مِ وهذا ما تف  
ن لحوم المواشي لمشوية مِ ، ولحم الأفخاد ااصب بمرض أبدً لم تُ  الّتيليمة لحم الوعول السَّ "فتطعمه 

   .3 )باسطة الكوتسك(مع  ليمة الخالية من الأمراضوالأغنام السَّ 
عن مسارها  اتعني تحول أمور كثيرة ولو مؤقتً فعلى أن مغادرة الوطن تعني انكسار أمور كثيرة،   
ه، تهدف حماي ولا ؟ لم يعد هناك هدف صناعة الفرسانتغير عند مغادرة الوطن الّذيما . الأصلي
  ؟ىميحُ  الّذيهيأ الفرسان؟ وما فلماذا يُ 
  ":الخروج من سوسروقة"تقول العجوز في رواية   
بوجهه  ام يعد بإمكانه أن يرمقنا غاضبً فل، "أوشحة مافوه"ة، وتركنا خلفنا انتهت حرب المئ"  

 !ابدً لا ضير في ذلك أ !لا بأس !لا بأس من إظهار بعض الحب.. إذن .العتيق المقدس إذا ما تقاعسنا
  .4!انتهى كل شيء

ليبقى للفروسية ألقها إن " ببعض الحب"يقوم على السماح  افالتغير إذن طفيف وليس جذريًّ   
  . عاد الجميع إلى الوطن بعد التهجير القسري

المرتبطة بوصف الجسد  باسعادات وتقاليد اللِّ العربي حافل بتفاصيل  _ يالشّركسوالأدب   
ولو " :ي معروف بتناسق جسدهالشّركس، فالشّبابفإذا بدأنا ب. أو الفتاة ي سواء للرجلالشّركسالمثالي 
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ن عيوĔم كانت تشع مِ . بان لأدهشك منظر أجسامهم الرياضية وتقاطيعها المتناسقةرأيت أولئك الشّ 
د المحلى يتمنطقون بحزام من الجل اوكانوا جميعً . النّاسبين  اأن تجد لها نظيرً  نظرة سريعة متكبرة قلَّ 

ة يتدلى منه مسدسان وخنجر، وبعضهم كان يحمل بنادق خفيفة على أكتافه، لنقوش الذهبية والفضيبا
  .1"ريقة التركيةويتدلى من حزامه سيف معلق بشريط أحمر على الطَّ 

  
  

  
  :هذه التفاصيل بدقة أكبر فتقول )الخروج من سوسرقوه( وتؤكد زهرة عمر في روايتها  
ة وصدره الوسيع كصدر إله، وخصره الضيق يحيط به حزام الطّويلكان يقف أمامها بقامته "  

. يصل حتى منتصف الركبة ذيالّ ل دوح من الأمام، بأطراف ذيله المتهالسترة التقليدية السوداء المفت
والفشك  يسار مرتطمة بفخده القوي المشدودتميل إلى ال تتدلى من الوسط في خصره) القامة(و
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لرقم ت عدد الجيوب المتتابعة على كل جانب من صدره فكان اعدَّ . المصفوف على جانبي الصدر
  .1"على كل جانب االقياسي النادر ثلاثين جيبً 

  :ي بقولهاالشّركس الرّجل ناهيةوتصور الكاتبة بدقة مت  
در العريض اشئ ما بين الصَّ ة أن تتكور في الفراغ النَّ ينام على جانبه، ربما تستطيع قط عندما"  

  :ي بقولها راسمة إياها بالكلماتالشّركس الرّجلوتعود الكاتبة لتصف بقية لباس  .2حيلوالخصر النَّ 
بته العسكرية المحيطة وتحتها القميص الأحمر بقَ ة تغطي أصابع يديه ضبأطرافها العري والأكمام"  

الأسود مع الحذاء الجلدي يصل حد الركبة، والكلبك يميل إلى الخلف فيبدو  الطّويلبالعنق، والسروال 
  .3"هشة حد البكاءيدعو إلى الدَّ  الّذيبكل عرضه، ووجهه الوسيم  يجبينه العالي البه

 

 

 قطع وأجزاء الملابس والأسلحة التي كان يرتديها أو يحملها الفارس الشركسي المجاهد أثناء خوضه لمعاركه وأثناء تنقلاته 
  )Facebook: التراث الشركسي المحسوس: عن(
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بشكل شامل، إذ ) انج(، فقد وصفها راسم رشدي في قصته يةالشّركسملابس المرأة أما   
  :في استعدادها لحضور حفلة زفاف إحدى صديقاēا بقوله وصف بطلة قصته

لاً من الموسلين جمي وأزراره من الفضة، وسروالاً  ا عند الصدرا من الحرير الأزرق مفتوحً اختارت ثوبً "
هب والأحجار الكريمة ووضعت على رأسها ى بالذَّ ن الجلد الرقيق الموشَّ زام مِ وتمنطقت بح .التركي الملون

وثبتته بدبوس من  هبية تركية وفارسية، وعقصت شعرها من الخلفن الجلد الأحمر تزينه نقود ذغطاء مِ 
ن الحرير يصل إلى ما دون الخاصرة فبدت وكأĔا إلهة من آلهات الأغريق ة يتدلى منه شريط مِ ضالف
  .1"ماءالقد

قيقة ترسم، كما رسمت ثياب وائية الدَّ ها الأنثوي المفصل، وبلغتها الأدبية الرّ لكن زهرة عمر، بحسّ 
  :ية بقولهاالشّركس، ثياب الفتاة الرّجل

م الطعام وأقدّ [...] يةالشّركسي التقليدي للفتاة بعد انتهاء مهمات المنزل بالزّ  وبدأت أēادى"  
يحدد مقاس خصري النحيل  الّذيقليدي متباهية بالزنار الذهبي ي التّ بالزّ قف أوأنا " نارْتْ باباج و "ـل

توحي بصفوف الفشك مطرزة بخيوط الذهب  الّتيوجدائلي الذهبية تتدلى على صدري فوق التطاريز 
ة المستديرة المزخرفة الصَّغير أو الفضة حيث تنتهي أطرافها بزهرة رباعية الأوراق، وأضع على رأسي القبعة 

  .2"هب، وأسدل الغطاء الشفاف على طرف القبعة والأكتافن خيوط الذّ شي مِ بتوا

  
  )قبعة الرأس النّسائية(
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يضغط خصر الفتاة وصدرها  الّذي فائف الجلدية أو المشداللَّ ) رزهرة عم(أما كيف وصفت   
  :الشّبابتهيأ لاستقبال عهد ت الّتيليعطيها الجسم الممشوق، فقد قالت على لسان الفتاة 

بسديرات عظمية مدككة  ن قماش سميك مقوىمِ  اا مصنوعً ثم أخرجت من الصندوق مشدًّ "  
وتعلق الأم ". ف، ولا ترفع الفتاة هذا المشد إلى ليلة زفافهادر والخصر والأرداويخاط حول الصّ  اطوليًّ 

  :شارحة سبب استخدام المشد بقولها
ولم تترك الفتاة لينمو . برشاقة الجسم وضمور الخصر _ منذ كان جنسنا _ يةالشّركسعرفت "  

ن النساء قبيلة م. يف وتمتطي الخيلإĔا كانت فارسة تقاتل وتضرب بالسَّ : يقال. جسدها كما يحلو له
. عضا فقط للإر  الزّواجا بعد متحتاجه فثدياهاوسية تحتاج من المرأة رشاقة، الفر  وإذا كانت .1"المقاتلات

  :أما متى يخلع المشد؟ تجيب الكاتبة شارحة
 مِنيشرط المشد بطرف سيفه  سكان العري  ، إذزفافهاابق لم تخلع الفتاة المشد إلى ليلة في السَّ "  

  .2"يليق بحمايتها وحماية بيتها وأطفالها الى جلدها، وإلا فلن تعتبره فارسً ش عدون أن يسبب أدنى خد
وبعد  .خوةلإجاءت زوجات ا: "خبرة ومعرفةوتحتاج إلى  طقوس ارتداء المشد، فكانت أنثوية ودقيقةأما 

أحسست أطراف السيوف الصلبة ف ،وصدري وأردافي بذلك المشد القاسيوق خصري طُ  ،الاستحمام
ثم  .ةالثاّنيوم في الليلة الأولى و ولم أستطع النَّ  .نفسلحمي ويطبق على صدري فلا أستطيع التَّ  تنغرز في

  .3"بدأ جسدي بالتعود وبدأت أشعر بخفة تكاد تحملني على أطراف الهواء
وقد . وتطير على ظهره اتمتطي ديكً  الّتي" الود"ن العفاريت لقد تخيلت الفتاة نفسها أشبه بنوع مِ   

  .4"يرانعلى الطَّ  اا قادرً ا يبقي جسمها خفيفً لا بد أĔا تلبس مشدًّ ) "الود(ذه ه تخيلت أن
وقد بقيت من  .من وطنهم الأم الشّراكسةبعد هجرة  :هذه الطقوس تقام في الأردن، يعنيكانت 

  .المتبعة التّقاليدضمن العادات و 
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في : "اوييقول الرَّ  )جان(ففي  :đا، فقد وصفها أدđم العربي الشّراكسةيهتم  التّيالرياضة  أما  
ي لفض ما بينهم من المنازعات وتشكيل التّاريخاجتماعهم  الشّراكسةمنخفض من الوادي عقد أمراء 

احف، بينما اĔمك بعض رجالهم في إقامة المعسكرات حكومة موحدة تقوى على مواجهة العدو الزَّ 
لرياضية والحربية مثل المصارعة وضرب ا ونصب الخيام، وأخذ البعض الآخر يتسلى بمختلف الألعاب

  .1"والتمرن على إصابة الهدف الرمح
وفي . تقام على متون الجياد المطهمة الّتيالألعاب  الشّراكسةيتقنها  الّتيات ياضن أهم الرِّ وكان مِ   

كان يقف مرة على "فقد  ،بألعاب فروسية _ نارْتيالبطل ال _ )شاوا نارْتْ (وصف للعب كهذا، يقول 
وهن يشهقن من  فتهوي معه أفئدة النساء والفتياتثم يهوي فجأة،  يسابق الريح الّذيه دجوا ظهر

وجسمه ملتصق ببطن الجواد  رجبركاب السّ  ايم، ولكنهن يرينه بعد قليل معلقً الخوف على الفتى الوس
يده  اعً ته ومرة أخرى يسابق الجواد واضكان يعود إلى صهو   _بدون أن تدركه الأبصار  _ثم  .المدرب

ومرة يقف على كاهل الجواد ويشهر  !يثب على ظهره وهو واقف على رأسهعلى كاحله ثم لا يلبث أن 
  .2"على أرض ثابتة البتار ويلعب به وكأنه يبارز خصمً سيفه ا
من  اسرق سوسرقوا نارً  كيف(في أسطورة  ) المارد(ن إحتى  الشّراكسةهذا، وقد اشتهرت ألعاب   
  :جاع سوسرقوا الشَّ نارْتيقال لل) المارد

من أجيال، كما سمعت عن شجاعاēم وفروسيتهم وأعمالهم الخارقة ) ييننارْتال(إني سمعت عن "  
عداد لها تثبت لا وقد نمي إلي من أخبارك روايات . لا يحذقها أحد غيرهم الّتيللعادة وألعاđم الغريبة 
  .3"يةنارْتبالحيلة وبإتقانك الألعاب الور بالذكاء و هاĔم المعدودين وأنك مشعأنك من فرساĔم وشج

لة عربة الثيران إلى الوادي وإعادēا بدفعة واحدة، جمن دفع ع :نارْتيينهنا، استعرض سوسرقوا ألعاب ال
  .4أراد سوسرقوا القضاء đا على المارد الّتي لألعاب الحقيقية أو ألعاب الحيلةوغيرها من ا
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 في الأدب العربي فقد برزت واضحة وبالتفصيل ،يالشّركس الزّواجعادات وتقاليد أما   
وبوجود الفتيات اللواتي  سم رشدي حفلاً للزواج يقام ليلاً بإضاءة المشاعل، فقد وصف رايالشّركس

اء ببعض الشّعر كان الكل يشرب ويتضاحك بينما يتغنى ). الباخسمة(يدرن على الحاضرين بأكواب 
  .للمناسبة السعيدة اصيصً اسية والغرامية وبعضها نظم خالقصائد الحم

والكمان ذي الوترين،  Pshine انتظمت جموع الراقصين والراقصات على أنغام الأكورديون"و  
 راقصين والراقصات đتافات مختلفةويشجعون ال اا توقيعيًّ م الحاضرون يصفقون بأكفهم تصفيقً ومن حوله

  .1"هم وهكذاإلى أن يستبد đم التعب فيستأنفه غير  اة وإتقانً تزيدهم حماس
ا أن تلبس قديمً  الشّراكسةفقد جرت عادة . عند أحد أصدقاء العريس عادة الزّواجحفل يقام و   

هبية والفضية، ثم ا من الحرير الأبيض الموشى بالقطع الذَّ وتضع على رأسها برقعً  العروس أفخر ثياđا
، وبعد ند منتصف الليلوع .2"يحضر أحد أصدقاء العريس فيأخذها على حصانه إلى حيث يقام الحفل

على  س، حضر العري"سب رتبهم الاجتماعيةح" ا وانتظموا حول المائدةأن تناول الكل عشاء فاخرً 
ظهر جواده ومعه أحد أصدقائه فترجل والتف حوله أصدقاؤه يهنئونه ويداعبونه تارة باليد وأخرى 

باتفاق وترتيب بين الشاب تتم  الّتي )الخطيفة(بزواج  الشّراكسةالتقليدي عند  الزّواجويدعى . 3باللسان
اللذين يلقى والفتاة وبمعرفة الأهل لاختصار الإجراءات والتكاليف، أو باتفاق الفتاة والشاب المتحابين 

وهذا ما  . 4فتتم الخطيفة باتفاق الفتاة والشاب وحدهما وبقرارهما ه،معارضة من أهل أحدهما أو كلاهما
فزواج الخطيفة  ،تحب الّذيتعد له مع الشاب ) لخروج من سوسروقةا(كانت الفتاة البطلة في رواية 

  :اشارحَ  سأسهل وأسرع كما يقول الشاب العري
 معي فاطمات ابنة عمي ونعمات وأخوها وزوجة أخيسوف آتي ذات ليلة نتفق عليها وتكون "  

دفك أر فملين معك صرة حوائجك الضرورية، سوف تأتين وأنت تحو  ،الشّبابوبعض الأقارب من 
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تبقين هناك في حرز أمين إلى أن يتم عقد حيث  1خلفي على الحصان وأذهب بك إلى بيت المختار
ومن أجل ". على كل الأمور )الأب(ليتفقوا مع  الرّجالرسل بعض أسوف " :وأردف قائلاً  ."القران

الأمر  وهكذا سيكون ، أهل على ما يبدوولا لا يوجد في البيت أم: "يقول مضمونة النتائج،خطيفة 
  .2أليس كذلك؟ أريح لي ولك

تورد الروائية لكن . واعتزاز بفخر الشّراكسةينفذها  الّتيتكون طقوس الخطيفة التقليدية  ذههو   
فشل تخطيط خطيفتها، إذ يقتل العربان يَ  الّتي الروايةتخضع له بطلة  الزّواجمن هذا  اا آخر قسريًّ نوعً 

على đا شاب تكرهه وقد قامت مشادة بينهما سابقة قرر  خطيبها المنتظر فتخضع لخطيفة قسرية يقوم
وفي هذه الحالة يخوض شباب عائلة الفتاة . "đاأهانته  الّتيلإهانة على اا أثرها أن يقوم باختطافها ردًّ 

لكن الفتاة، وبعد أن بقيت مدة شهر في ضيافة المختار . 3"ف لاستعادة الفتاةمعارك مع جماعة المختطِ 
لم يكن لديه شباب يقاتلون الخاطف،  الّذيالموافقة على عقد قراĔا، وافق والدها  في عمان رافضة

 4"كشاة مسكينة"فقد خطفت  لذا ؛ة ستكون غير متكافئة وسوف يخسرهاوكان يعرف أن المعرك
لا  : ذات جدوى، فكل شيء أصبح سيانأعطى للحياة نكهة غيرو  آل إليه الكل الّذيراضية بالمصير 

  .5ان، فما الفرق بين رجل وآخر؟لا أمو ثوابت 
  :بالتفصيل كما فعلت زهرة عمري الشّركس الرّقصهذا وقد وصف الأدب العربي   
والتفوا بدائرة كبيرة تحت أضواء المشاعل، وامتدت أعناق الخيل  الشّبابامتلأ الحوش الكبير ب"  

ائرة، أماكنهن في صدر الدَّ وأخذن  متتال ثم خرجت الفتيات في صفٍّ  .طفحت بالتبن الّتيإلى المذاود 
قدمها  ]العازفة[رفعت البشناوه . الأرجل ثلاثيَّ  اا مزركشً ا خشبيًّ الوجه مقعدً  وحمل ابن المضيف التتريّ 

على  ملونة أبيض مطرز الحواشي بورود اا، وكانت ابنة المضيف تحمل مفرشً ة الأنيقة على طرفهالصَّغير 
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ورديون الكبير المصدف على كتفيها وركنت طرفه على رفعت أشرطة الأوك الّتي" البشناوة"ركبة 
  .1"فخدها
ودار  ]منظم الحفلة[ ، ونزل الحاتيكاقوه)الزفكوه(ناوة لحن أنغام وتصف الكاتبة عزف البش  

ودارت دورة كاملة "الرّقصجلب ابنة المضيف وافتتحا  الّذيدورتين في الحلبة مع التصفيق الإيقاعي 
دون أن تلامسها، والقامة معلقة مِن من كتفها  اقليلاً يده القوية ممتدة قريبً ف والشاب بجانبها إلى الخل

، والقلبق الأسود يظلل حاجبيه مائلاً نحو الأذن الشّماليفي منتصف خصره تميل باتجاه الفخد 
  .2"اليسرى
تطلبة ة السريعة المزغردة، المالرّقص، )الششنْ (إلى ) الزفكوة(ن حن مِ ووصفت الكاتبة انتقال اللَّ   

وقد قدر الراقصان على الطيران والتحليق لوقت طويل لم يستسلم . القدرة على الطيران والتحليق
، وقد 3"مود حتى النهايةفي القدرة على الصّ  تكمن الحقة الرُّجولةيتعبه، ف الّذيالشاب فيه إلى التحدي 

تسلل "و" لكليهما الاستحسان والتشجيع ت صرخاتُ علَ ف" ةالرّقصن صمد حتى انتهت الفتاة مِ 
ن فطائر والتهموا ما استطاعوا مِ ) الباخسمة(ن طاسات عبوا مِ و  فرادى إلى غرفة جانبية الشّباب

" الوج"إلى رقصة  يتقابل الراقصان فيها الّتي "حشت"، فمن رقصة 4"الرقّصثم عادوا إلى " الحلفة"
  .بان والفتياتلا يشارك فيه إلا الش الّذيالحالمة، تستمر الحفلة ويستمر الفرح 

ي الرفيق الدائم الشّركسيعتبره  الّذيالحصان ي مكانة الشّركسهذا وقد وصف الأدب العربي   
لا يريد  الّذيابنها المتمرد با مما تفعله الوحدة قلقً  )سوسرقوه(أم البطل  )ستناي(عند نرى و  .والمخلص

تشكو تمرد ابنها لصديقها الحداد  وحين .يلتمس بوجودها الأمان 5"اا وجوادً ا ودرعً وسً وق اسيفً "إلا 

                                                 
 .218زهرة عمر، ص 1
  .219 _ 218نفسه، ص 2
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 به لا تضنيّ : "لبش لجواد، فقالإلى اأما بالنسبة  .فلا كالسيو  له لبش، يعلن استعداده لصناعة سيفٍ 
  . 1"أنت له هِ ربيتِ  الّذيه يليق بالجواد خبرتُ  الّذيفالغلام  ،عليه

لا  جدًّارس صغيراً ويبدو أنه وجد الفا .ن قبللم يركبه أحد مِ  اا شرسً الجواد وحشيًّ  كان  
عاد "، ثم "ماء، ثم عاد به إلى الأرضعنان السَّ "إلى  الصَّغيرفازداد شراسة وجمح بالفارس  ،يستحقه

به ودخل في وديان عميقة ضيقة المسالك تكاد الوعول لا تستطيع أن تجري بين حناياها وجرى  جمحو 
على ظهره وكأنه قد  ابقي ثابتً فحته، وته ولكنه لم يستطع زحز هوعلى حين غرة توقف عن ص. به كالريح
، ثم إلى "بعةملتقى البحور السّ "، وتابع الحصان حركاته المستكشفة، فأخذ الفتى إلى 2"تسمر عليه

، "من الزمن، ثم عاد وخاض الماء حتى رجع إلى الشاطئ الأول ارجائها ردحً أأرض خضراء ركض في "
واء بقائمتيه الخلفيتين رض ويشخر وينخر ويضرب الهطفق يقفز قفزات خطرة وهو يدني أنفه من الأ"ثم 
  .3"ثابت على صهوته لا يتزحزح، فعاد وجرى به) ةسوسرقو (و

 الفتى" إله الغابة"وهكذا أعطى  .وظل الامتحان سبعة أيام حتى تعب الحصان وما تعب الفارس  
يتحدث مع فارسه ومع  رْتْ نافي أساطير ال والجواد الفائق .4"فارس فائق يليق đذا الجواد الفائق"لقب 

  . اا ممتازً يكون مستشارً فديدة لفارسه يعطيه آراءه السّ  ا، ويكون صديقً أيضًاغير فارسه 
وكان " ه ذكاءهاء وفاقَ الخبث والدّ  فشاđه في ،ن فارسهقد أخذ الكثير مِ  _   بحكم العشرة _  وهو

كذلك فهو يسأل . 5"عليه ونصحه يقاتل معه قتال الأبطال وإذا احتاج إلى مشورة أو نصيحة أشار"
، 6"ذو عقل راجح وصاحب رأي سديد"ها أنه تصفه بدورِ  الّتي من قبل ستناي ذات العقل الراجح

                                                 
بالسم الزعاف سبع مرات حتى يصبح يسيل من حده  يين وسقاهنارْتقد صنعه معلمه لأحد ال الّذيوقد صنع سيف سوسرقوه من نصل المنجل  1
 ].43نفسه، ص[
 .42نفسه، ص 2
 .49نفسه، ص 3
 .50نفسه، ص 4
 .85نفسه، ص 5
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، فهو 1لا يخاف قول الحقيقة أو المجاđة đا وتحمل ردات الفعل إزاء مواقفه) تخواجيه(وإن كان الحصان 
  .3، مؤدب2ساخر، شامت

 يحاربو  على ظهره يلهو، فيالشّركسله المكانة المحترمة عند  أما خارج الأسطورة، فالحصان  
أن مثلهم  حتى إن أحدًا لا يستطيع قوم ولدوا على ظهور الخيل الشّراكسةف. أيضًايخطف عروسه و 

  . ونيركب جواده ويسيطر عليه كما يفعل
جيادهم حتى عن  ينحدروابأن  إليهمقون الصفعات الموجهة يتَّ  افرسانً  كنت ترى خلال المعركة"  

يحاذوا بطوĔا وسرعان ما يعتدلون كالبرق الخاطف فيسددون للخصم طعنة هي الحد الفاصل بين الحياة 
: الرّجالمع الفرسان الذي يلعبه يلعب الدور ذاته ) جان( المرأة المقاتلة نرى الجواد فيو  .4"والموت

 بضع أخذēم المفاجأة، وفي نالّذيد فاندفعا بجواديهما مثل البرق وسط الجنو  يقهاوأشارت جان إلى رف"
  .5"دون أن يصابا بخدشمِن دقائق سقط ثلاثة من الجنود وانسحبت جان ورفيقها 

تل جواد أحدهم، لم يفزع ولم يضطرب إذ كان ينقض حينئذٍ على جواد قُ "أما عادات القتال، فإذا ما 
ترك فتقتضي ألا يُ  ها،وتقاليد وسيةأما قواعد الفر . 6"غريمه كالنمر الهائج ويلقي بصاحبه إلى التراب

فلا تتركوا رمز  ،ا بعد اليوملسنا فرسانً  !كل فارس أن يقتل فرسه قبل الرحيلعلى  " ـالفرس للأعداء ف
  .7"فروسيتكم لينتهكها العدو

  :إن العملية صعبة وشاقة وملأى بالتمزق  
ك تبعتُ  ،لأخيرة في الغابةللمرة ا _السوداء  _" فتسه"مع فرسك  في الصباح الباكر عندما ذهبتَ "

يدي  !لا بد من ذلك !لا بد من ذلك فتسه: امفجوعً وتقول لها  النجمة البيضاء ، فرأيتك تمسدخفية

                                                 
 .111ص] ناظم قاسم قاردن[كما في مواجهته لسوسرقوا حين اēمه وأمه بأĔما جعلاه سيف انتقام  1
 .111نفسه، ص 2
 .115نفسه، ص 3
 .19جان، ص 4
 .44ن، صجا 5
 .19جان، ص 6
 .36زهرة عمر، ص 7
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 بين أيديلا أستطيع أن أتركك ؛ لذا ن وسط الظهرسرنا مِ ولكننا كُ  ؛تأبى أن تنصاع وقلبي ينسحق
  .1"الغرباء والأعداء

، يفعل نارْتْ كما كان سوسرقوه في أساطيرال  اإلى فرسه تمامً  ري المهاجر أو المهجَّ الشّركسيتحدث   
 .ستطالها كما طالت أصحاđَاأن المأساة  ولكن مِن غيرِ أن تعرفللمأساة  مصغيةً  تتأنسن الفرسف

  :ي لا يبكي، فموت الفرس يبكيهالشّركسورغم أن 
دت بجسمها الكبير ماء من النجمة وتمدانفجرت الدِّ ، فطلقت رصاصة على النجمة البيضاءأ"  

بالبكاء   أجهشتَ و  ،الرشيق، ونظرت إليك بامتنان وجسدها يختلج، ثم همدت وفي عينيها دموع
  .2"كطفل
   هل كان وحده يبكي؟  
  . كان الكل يبكون  
  :يجب ألا يبكوا، بكوا بسخاء نالّذي الرّجالكل و   
، فقد اقتنى الأم_  نارج الوطخأما . 3"الرُّجولةمن الحرص على الكرامة و الخسارة أكبر ِ "  

في  الشّراكسة واوحيث نزل يتقنوĔا الّتي كما حملوا معهم مهنة الزراعة اد تمامً ين جدالخيول مِ  الشّراكسة
فتعاملوا معهم  في وجه فرسان، االأردن ووجدوا العربان يقاتلوĔم ويقتلوĔم، وجدوا أنفسهم فرسانً 

ي أن يقاتل الشّركس) شوجن(يرفض  ،فروسيةوحسب قواعد ال. رغم العداءحسب قواعد الفروسية 
 الثاّنيولكن حين يرفع  .4"لا أرفع سلاحي على رجل لم يشهر سلاحه: "قاتل أخيه قائلاً ) ابن العايد(

لن نتعرض  .اشهدوا أنني لم أقتله غدرً اخذوا قتيلكم و : "الرّجالب اسلاحه، يرديه الأخير صائحً  الثاّني
  .5"ن نسكت عن دم لنانحن لا نبغي قتالكم ولكن لفلأحد منكم، 

                                                 
 .57 _ 56نفسه، ص 1
 .57زهرة عمر، ص 2
 .نفسه 3
 .62نفسه، ص 4
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وجودهم في  لم يتقبلوا بسهولة نالّذي فروسية، ومعرفة شركسية بالآخرين فروسية مقابل  
هذه ف نم لا تجتمع على مقاتلة فارس واحدكما أن فرساĔ  ،اقتلون غدرً هؤلاء الأعراب لا يَ ":أراضيهم

  .1"مسائل شرف في عرف الفروسية عند العالم كله
جهة بالجهة  كلّ  اعترافو  إلى مصالحة ندية _ ولو بعد مناقشات وقتلى _ إن هذه المعرفة أدت  

 تحول فيما بعد الّذيو  لا بد منه الّذي وسية اليد الطولى في هذا التفاهمالأخرى، فكان للعادات الفر 
  .إلى صداقة وأخوة

وهي  ي وجلدهالشّركسل قوة تحمّ تؤكد على  الّتيإلى جانب الفروسية، تلفتنا الإشارات   
مهما   أن يبكي أو يبدي حزنه على عزيز فقده نارْتين عادة الليس مِ "، إذ مرتبطة بعادات الفروسية

عياله ووطنه، و وبدفعهم عن ماله  كانت مكانته، فقساوة الحياة في موطنه وانشغاله الدائم بالغزو والغزاة
واطفه ومايجيش في قلبه من تحتم على المرء إخفاء ع الّتي وعادات الفروسية التّقاليدوتمسكه الشديد ب

 نارْتيأحاسيس رقيقة وشعور لا يمت إلى واقع حياته بصلة، كل هذه الموانع والعوائق كانت تقف بين ال
يعادل  الّذيهذا الجلد . أسباب منطقية للجلد والصبر وهي. 2"وبين قلبه وما يشعر به هذا القلب
 4"ولم تذرف دمعة لم تطرف لها عين) "انج(بطلة قصة حتى إن . 3الثبات أو السيطرة على الأعصاب

وقد أصيب ) جان(في قصة " جانبولات"كذلك فعل . 5ولا على زوجها تحب الّذي على جثة والدها
وفعلت الأمر ذاته  .6"لا يشكو ولا يتوجع اظل متجلدً " عندما بجرح إثر رصاصة استقرت في ذراعه

ولم  كتمت النبأ فلم تشكُ "لكنها  حين اخترقت رصاصة جسدها، إحدى شخصيات القصة" ريداد"
  .7"اتقل شيئً 
 "تى ترتفع أصوات نسائنا بالعويل؟منذ م: "ختراق العاداتلا استنكاراًؤال ويبقى السُّ   

                                                 
 .195نفسه، ص 1
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  .ظامسؤال لا يعترف بالمنطق ولا بالنّ 
لم تستطع إلا أن تنخرط في البكاء راثية  _ وكانت خالته _ ابنها) سوسروقة(قتل  الّتيفالأم،   
  .1ولدها

أدار ظهره "ويدرك أية مصيبة ألحقها đا،  يرى الدموع تنهمر في عيني خالته حين والبطل نفسه  
  .2"تتساقط على خديه كالأطفال دموعهوخرج من عندها و 

إلا أن يعلو  قتل صغيرها المتعلق بعنقهاحين  لم تستطعف ،وزوجةً  المتجلدة ابنةً  )جان(أما   
وقبضت  شقت ثوđا وشدت شعرها نراها وقد ه لوثة، بلصراخها وتبكي بصوت مسموع كمن بعقل

  .3بذراعها على رقبتها محاولة قتل نفسها
تغني وتنوح "ثيابه وفردēا كلها حولها ثم بدأت  الرّوسقتله  الّذي الصَّغيرتامر أخرجت أمّ و   

رس خسارة الف كلهم  الرّجالالقاتل فرسه بكى، وبكى معه  الرّجلو  .4"بصوت رفيع مهزوم متقطع
  .5والوطن والذات

ن موت خطيبها المنتظر، عانت مِ  الّتي )الخروج من سوسرقوا(فبطلة رواية د مظاهر أخرى، وللجلَ   
يسمر روحها في باطن  الّذي ولمقاومة هذا الألم. سحقنتحس بالفجيعة تحوم حولها في الخفاء، فت

 .سها وتحويله إلى ألم في جسدهافي كل ذرة من كياĔا ونف عاظمقدمها، كان عليها اقتلاع الألم المت
أما جراح النفس، فتسقمها وēزلها ويصبح العيش . ملموس شفاءو  زمنو  إذن، فالألم الجسدي له حلول

  .6"امغثيً 
  ؟ اكيف يتحول الألم النفسي جسديًّ   

                                                 
  .108س، ص.ناظم قاسم قاردن، ع 1
 .109نفسه، ص 2
 .89 _ 88جان، ص 3
 .45زهرة عمر، ص 4
 .57نفسه، ص 5
 .267زهرة عمر، ص 6
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أجلس وأسفل قدمي يشتعلان بألم واخز، وأسحب : "وك حافية القدمينتقفز البطلة على الشَّ   
الألم  متحدّية وأمشي قليلا وبعدها، أنتعل حذائي .كمثاقب شعيرية  ةالصَّغير بيرة كالأسياخ و الأشواك الك

  .1"تثقب نفسي الّتيالمناخس  وفي زحمة الألم الجسدي، أنسى قليلاً  .المشتعل في أسفل قدمي
اإنه حل ذاتي     النواحالبكاء و فيعبرَّ عنها ب، لكن الحلول المشتركة بين الآخرين .جدًّاوخاص  جدًّ
  .والرثاء

  ات وتقاليد معهم من الوطن الأم؟من عاد أيضًا الشّراكسةماذا حمل   
، وهي "شابشا"ـأبرزها، المن المختلفة المناسبة و  الشّباب حفلاتمن أعماق الأسطورة، تأتي   

إن هذا السهر يساعد على : ليال ساهرة تقام للجريح لئلا ينام إلى أن يلتئم الجرح أو الكسر، ويقال
يصل البطل سوسرقوا إلى البيت المشع بالمشاعل الخشبية ويسمع  إذو  .2برء الجرح خلال مدة قصيرة

ويجلسه بقرب ) الحتياكوا( مع التصفيق القوي الرتيب المتناسب مع الموسيقا، يرحب به )القافا(موسيقا 
  .ويعود القوم إلى رقصهم الجريح

يات والفتيان في مثل هذه المناسبات، تالف ايتبادله تيالّ  ينتقلون إلى الأحاجي والألغاز الرّقصومن   
أنه أهل لها، إذ أرغم " سوسرقوا" الضّيفأثبت  الّتي وقوة القلب وثبات الجنان الشَّجاعةثم إلى التنافس ب

  .3ن ملح الطعام على ظهرهحاملاً حمولة سبع عربات مِ  الرّقصالعملاق على ) خودمج(
وها هي  .عاداēم وتقاليدهم الشّراكسة، حمل صار بعيدًا الأم _وطن ال حيث ومن الأسطورة إلى الواقع

تبك مع البدو وكانت جراحه اش الّذي )بالقر(عند الجريح " المضافة"رة عمر تصف السهرات في زه
ودمدموا بالأغنيات ) باخسمةلا(شربوا  نالّذي السّنساء أعددن الطعام لكبار إن النَّ : تقولف خطيرة
) البشنة(ثم انتقل الأمر إلى العزف على  .الوطن وبكوا وهم يرددون المرثية بصوت واحد وتذكروا القديمة

، والفتيات الشّبابوبقي  السّنكبار   ادر بعدهاأو الأكوريون، ودار رقص استمر ثلاث ساعات غ
  .حول السرير الشّباب بينما اصطف الفتيات في صدر المضافةحيث جلست 

                                                 
 .268نفسه، ص 1
 .1200ناظم قاسم قاردن، ص 2
 .130 _ 119، ص"سوسرقوا والمارد خودمج"ناظم قاسم قاردن، أسطورة  3
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، ثم الشّركسحلاوة  وتناول) الحلفة(ص ثم لشرب الشاي وتناول والفتيات للرق الشّبابعاد و   
الشمس وكان الجريح مشبعة بروح المرح والانفتاح وأشرقت  ابتدأت ألعاب التسلية عند منتصف الليل

بعد أن  والفتيات إلى منازلهم الشّباب، وخرج اا مثومً أطعم ملعقة عسل، ثم لبنً ، فا كما الكلصاحيً 
ولكن، بعد تحسن  .وهكذا، استمرت السهرات خمسة أيام. عند الصباح السّنأتي كبار لي عامتناولوا الطّ 

  .1وضع الجريح، بدأ ينام في النهار ويساهرونه في الليل
ففي الأساطير، ". بالضيافة"ما يتعلق  صورها الأدب العربي الّتي الشّراكسةومن عادات وتقاليد   

) سوسرقوة(الخاص بالبطل ) تخواجه(حتى إن الحصان تبدو الدار آهلة بقدر ما يأتيها من ضيوف، 
  :، ويؤنبه بقوله2"ويكرمه الضّيفن يستقبل ممَّ " ر منه بحدة لكونه أخلى دار خالته بقتله أولادهايسخ

  .3"ر دارن نسل خالتك نافخ نار ولا معمِّ مِ  بقِ ويحك إنك لم تُ "
إذ  نارْتيينخطف عروس ال الّذي نارْتيفي استقبال العجوز ال ية سخيةالشّركسوتبدو الضيافة   

ثم قدّم له الشراب  4"اه ورحب به وبمقدمه وجلس يتحدث بحديث ممتع لبق شأن المضيف الكريمحيَّ "
الرهينة مستقبلاً  _جاؤوا يفاوضون في استرداد العروس  نالّذي ييننارْتكبار ال  استقبل فيما بعدوالطعام ثم 

رى ثلاثة أيام، ثم سمح بعودة الوفد يب وأولم لهم وقدم القِ أحسن استقبال ورحب đم أجمل ترح"إياهم 
  .5"أغدق عليها المنح والعطايا الّتيبعد أن سلم العروس 

حسن و  ا للطعام والشرابتقديمً و  اا ممتعً تقتضي حديثً  إذن يةنارْتال التّقاليدكانت العادات و   
  .أيضًال للضيوف وهدايا تحمَّ  استقبال لثلاثة أيام

                                                 
 .52 _ 242زهرة عمر، ص 1
 .111ناظم قاسم قاردن، ص 2
 .111نفسه، ص 3
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سبعة  صفَّ أن يُ  _ اإلى المضافة أو إلى مجلس الكبار إن كان فارسً  حين يأتي ضيف  _كما تقتضي 
س ويلقي كلمته أأن يتقبل الك ما عليه إلايين، و نارْتعمالقة لاستقباله مرحبين به، مقدمين كأس ال

  .1ويشاركهم ألعاđم ويثبت وجوده
ففيها  ؛لشؤون الطارئة على الوطنن أجل اتعقد م الّتي تافي الاجتماع اعلى أن للمضافة أدوارً   

 الّتيمعهم عادة إقامة المضافة إلى البلدان  الشّراكسةوقد حمل  .2ةهمُّ يتم اللقاء، وفيها تؤخذ القرارات الم
ما دمت قد و  .هيا إلى المضافة: "غريب الداكنللرجل ال) شوجن(نرى ذلك في استقبال . أقاموا فيها

  .3"تعب وجائعلا بد أنك مف ،جئتنا من بلاد بعيدة
قابل ثروة مالب ذبح طفل أشقر ذي عينين زرقاوين يف الغريب الطَّ للضَّ  يافةوقدمت أصول الضّ   

خفق بجناحيه الغرابيين " الّذي 4"حسخفاش النَّ " الضّيفي طرد الشّركسمن المال، لكن المضيف 
اقات، فحين يحمل للضيافة اختر ، ما يدل أن 5"واختفى من البوابة مهرولاً قبل أن يلحق به شوجن

بكل  الضّيفبتقديم أصول الضيافة الأخلاقية، بل يطرد  الشّراكسةضيف معه مشروع شر، لا يلتزم 
  .بساطة ووضوح

ية وجه آخر يتعلق بالفتيات اللواتي تملك الواحدة منهن مضافة تستقبل فيها الشّركسوللمضافة   
غير العازبات لا يحق لهن ما يحق  كنل. والأعراس الرّقصفلات بحفي المضافة  أو تشارك الشّباب

إذ  عزبة وهي في أوج تفتحها _أرملة " الخروج من سوسروقة" الرّوايةللعازبات، فبعد أن اعتبرت بطلة 
تنفتح أمامها آفاق رحبة من الحرية  الّتيية الشّركسلم تتمكن أن تعيش حياة الفتاة "ا همات خطيب

ولم يكن  ا،تستقبل đا شباب جنسه الّتيضافتها الخاصة فليس لها م[...] والاختلاط بالجنس الآخر 
أو على سطح،  كانت تقف خلف نافذة أو عند الباب، فوالأعراس الرّقصيحق لها أن تشارك بحفلات 

                                                 
 .44 _ 38زهرة عمر، ص 1
 .29نفسه، ص 2
 .108نفسه، ص 3
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 .111نفسه، ص 5



�إيمان بقاعي. د........................والمعرَّب العربي) الأديغهْ (ب الشَّراكسة الوطن في أد  2014	

 

 321

أن تكون زوجة، وأن  :هكذا اغتيل حلم الفتاة مرتينو  .1"تشارك النساء الفرجة من خلف حجاب
  .تكون فتاة

دعى في كان يُ   الّذي )مجلس الكبار(من الوطن الأم، عادة  أيضًا معهم الشّراكسةحمل   
يتشاورون في الأمور ويصدرون  نالّذي يضم كبار القوم الّذي، و 2 )ييننارْتمجلس ال( :الأساطير
  .أحكامهم

لجأ إليه، يُ  اموجودً  _ في الوطن الجديد _ بدا 3قرر الهجرة من الوطن الّذي  هذا المجلس  
 ـ، ويرددون ال)الباخسمه(يشربون و  فيتحدثون عن كل جديد الرّجالتضم  كانت المجالس في عمانف
كما حدث مع تيمور   اتمامً  الشّراكسةالأمراء  _ كما في الوطن الأم  _ ، ويحترمون4 ]المراثي" [غبزه"

تعرض عليه الأمور الطارئة والمستعصية،  امرجعً وظل  )مجلس الكبار(كان كما  . 5 )الأمير( البْشِهْ بك، 
استعداده أن يعلن " امعلنً  الشّراكسةمن إحدى فتيات  الزّواجحدث عندما أراد الفارس الإنكليزي كما 

مجمع الحكماء  بحزم رغم سخاء طلبه، فأعلن رفض طلب الإنجليزي الّذي 6"إسلامه أمام مجلس الكبار
 ض المجلس، ورف7"امرأةبتعاليمه وليس رغبة با يجب أن يختار الإسلام إيمانً : "رالحكماء أو مجلس الكبا

  .ونفذ الرفض
فقد . ادرة الوطن الأمة برأسها حتى بعد مغي، فقد ظلت مطلَّ الشّركسع مفي المجت الطبقية أما  

ا عن بً أ هْ شِ بْ "صف بأنه وُ  ينتمي إلى طبقة الأمراء" يمور بكت" هو زوج شركسي )ناشخوه(جاء للفتاة 
  .8"جد

                                                 
 .237نفسه، ص 1
 .ييننارْتْ سوسروقة عندما حضر مجلس ال"أسطورة . 19 _ 13زهرة عمر، ص 2
 .36نفسه، ص 3
 .262 _ 61نفسه، ص 4
 .265نفسه، ص 5
 .271نفسه، ص 6
 .272نفسه، ص 7
 .255رة عمر، صزه _أي أمير أباً عن جد  8
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وله وضع ممتاز في الجيش  وعند الأتراك سالشّركذو مركز ونفوذ بين  في عمان" البْشِهْ "وهذا   
تحمل  الّتي "نعمات"وتؤكد . الشّركسيعتمدون على سيفه وجرأته وشجاعته مع فرسان  إذالعثماني، 
نحن ]: ياباج[ويقول . يملك الذهب والاتباع والصيت الكبير الحسن" هْ شِ بْ "إنه ": البْشِهْ " أوصاف

 التَّهجيرن الأنساب بدأت تفقد وجودها مع عوامل وأ االمناسب خصوصً  الزّواج، وهذا هو 1ورق
موضع اعتزاز بل ظلت قد وجودها لكنها ظلت موجودة، بدأت تفوهذا صحيح، فقد  .2"واللجوء

  :بالمكانة الأعلى
في بلادنا، لكنت أنت أميرة محاطة  ولو دامت الأوضاع. اجدك كان أميرً .. تذكري مكانتك"  
  .3"بالخدم
ا لذا كان مرفوضً  ؛ابشعً  ذا شفة مشرومة، اقزمً  :لى غير ما تتوقع العروسكان ع" البْشِهْ "لكن   
هذا و . كم انتمائه إلى طبقة الأمراءبح "مجلس الكبار"إلحاحه وضغطه على  بإصرار، رغم من قبلها

من العادات والتقليد بدأ يتخلخل،كما كل شيء في بلاد ما  االرفض من قبل الفتاة يصور أن شيئً 
ابنة بكمرزا   أنا: "يعود فيظهر حين تصرخ في وجه خاطفها مستعيدة مكانتها الطبقية ولكنه ؛الغربة

 الألقاب ولا لا !ن المكابرةلا جدوى مِ : "رّ برَ فة قسرية ت ـُيطبيد أن اللقب لا يحميها من خ. 4"كوندوقة
من تراب لعنا بعد أن اقتُ  تتدلى جذورها عارية لليباس إننا أشجار. ا في الغربةالأنساب تعني شيئً 

  .5"وطننا
  !ارت على السطح، لا في الأعماق؟ص الّتيوأنى للشجر المقتلع أن يفاخر بجذوره   

  
  

                                                 
 .ولكنها طبقة اجتماعية راقية) البْشِهْ (نبلاء وهم أقل مرتبة من  1
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  الخاتمة__________________________________ 
    

  
  

  ا أردت أن أوصله من خلال بحثي؟هل استطعت أن أوصل م  
من  اني فيما يعنيه نوعً ضا يععور بالرِّ وإذا كان الشّ . اضفي أي مجال خ سؤال يؤرق كل باحث  

لم  ادً ا جدين الغبطة وأنا أقدم بحثً بقدر ما أقول إنني أشعر بنوع مِ  ضال إنني أشعر بالرِّ الغرور، فأنا لا أقو 
  .فس البشرية، إذ لا حياد مع النَّ هأو شبه اعتماد الحياد _ قدر الإمكان _ حاولت فيه ،ن قبلطرق مِ يُ 

إلى البلاد  من القفقاس :عبر وطنهم المتعدد  الشّراكسةية قض _ من خلال الأدب _ وإن كنت بحثت
اعتنقته فضمها  الّتي الشّعوب صهر في بوتقته الّذي الإسلامي الدّين _ الثاّنيمثلت الوطن  الّتي العربية

العربي شخصية مميزة  _ي الشّركسإياها شعور الانتماء، فقد اكتشفت أن للأدب  اإلى أرجائه معطيً 
  .لالهتمثلت واضحة خ

 _فمن الوطن  :ا، وجدت الوطن يتجلى في صور عدةرافيًّ وجغ اوبانتقالي عبر الأدب تاريخيًّ   
، التّتارو  فرنجةالضد غزو  الإسلامي الشّرقتراث  اا حاميً ا دينيًّ تمثل في مصر انتماءً شركسيًّ  الّذي الدّين
 ،حموه الّذيالوطني تجاه الوطن عور وبالشّ  ماة والحكام في آن بالانتماء الكاملالحُ  الشّراكسةشعر 

وذلك عبر أدب عصر  والبناءِ  قة والعطاء والإخلاصالحكم، وبادلوه المكافأة بالثّ  فكافأهم بتسليمهم
لشعور جدوده  اكان شعور الوطن عنده امتدادً   الّذي الممتد إلى محمود سامي البارودي السّلاطين
  . طاء والإخلاصقة والعمفعمًا بالثِّ  انتماءً كاملاً  :السّلاطين
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بسببِ الصِّراع العربي الإسرائيلي  اا مرهقً بً ا متعَ وطنً  في القرن العشرين بعد البارودي، تمثل الوطن  
الإسلامي  الدّيني يعيشها يوم كان الشّركسكان   الّتييفقد طمأنينته المهاجَر إليه الوطن  جعل الذي 
  .مأنينةالطّ  هو

بدأ الوطن العربي يهتز  بصراخ ضائع وقتَ  بدا أشبه _حلة في هذه المر _ الأدباء وبما أن صراخ   
ليعكس صورة الوطن _ جدًّافي أدبه المعاصر _  يالشّركسمن مزاياه وقوته، جاء  ابعنف ويفقد كثيرً 
روحات، جارب والطّ التّ  وسطيستعيد فيها كيانه  اول البحث عن دروب جديدةيح الّذي الممزق المشتت

ور، فنراه إلى البحث عن منافذ يجدها في العودة إلى الجذ ي بدورهلشّركسا _ا دفع بالأدب العربي م
إلى تكثيف  وصولاً ، التَّهجيرقضية ف حروبهف ن أساطيره المغرقة في القدمم ايستعيد صورة وطنه الأم بدءً 

  .هذه العودة تكون حلاً  صورة وطن حلم يرجو العودة إليه، علَّ 
ووطن  عن أرض صلبة ومستقبل مجهول يبحث ثيرةويقف بحثي وسط جو ضبابي وتساؤلات ك  
جديدةٌ  حروبٌ الأم بعد أن اجتاحت  _ في الأفق حلاًّ لعودة إلى الوطن يلوحُ عادَ   ن حلمٍ أكثر مِ 

  _ راكسةالذي كان أقسى على الشَّ ) بيع العربيالرَّ : (العربي تحت شعار الوطنَ  ضبابية المسيرةِ والنتائجِ 
الجبهات  ما يحدث في إزاء التي بدت جبهاēا هادئة  الإسرائيلية العربية من الحروب _ كما على العرب

 التَّفكيرراكسة إلا ن الشَّ تل الآلاف وهجّروا، فما كان مِ وقُ  ،مرت بلادوخاصة في سوريا، فدُ ، الدَّاخلية
روا البقاء تي خلعوا نعالهم وقت وصلوا إليها وقر الَّ ) شام شريف(ن مِ  الأصلية الجدي بالعودة إلى بلادهم

كما سبق ) الشَّام(اني تمزقهم راثين الوطن الثَّ  فراحوا يؤرخون ،ن جديدهجير مِ đا، فما كُتب لهم إلا التَّ 
ليعبقَ كما كان، جامعينَ حقائبَ لم ترتحْ " ياسمينه"، راجين أن يعود 1)القفقاس(أن رثوا الوطن الأول 

                                                 
. د عايدة تحبسم، عصام شركس، دينا دبجن، سمر اسماعيل شاكوج،سامي كتاو، أميرة أباظة، عصام وجوخ، أجلان كتاو، : كتابات  انظر_   1

فاروق  إبراهيم كشت، ،)غش(عدنان شكري يوسف  رانيا عمران،ريما لوستان،  ، مدحت عكاش،)وترة(ناديا خوست، جانبي فروقه، سامي حمزة 
كذلك الشاعر فيصل حبطوش الذي أشكر جهوده في تعريب وضبط كثير من النصوص حتى اللحظة   .يصعب حصر أسمائهم وغيرهم ممنبرسقوه، 

ا جهود   .كما أشكر ابنة خالي مهيبة أكربا التي كانت تمدني بآداب الأبخاز وأخبارهم واساطيرهم .في كتابي هذا ابةالأخيرة من الكت كذلك أثمنّ جدًّ
الذين يبذلون جهودًا كبيرة في تكريس تاريخ الشراكسة وثقافتهم وعاداēم وتقاليدهم، وأخص بالذكر و الصفحات الإلكترونية  كل  القائمين على

الفيس (التي أوجدَها على  )المكتبة الشركسية(وفنانيهم في التي تبذل مجهودًا واضحًا في تقديم أدباء الشراكسة ومثقفيهم  تليتشهالعزيزة ناديا  الصديقة
  . الأستاذ بسام حاج حسن والتي أصبحت تضم نخبة من مثقفي الشركس) بوك
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_ كما في رحلة التّهجير مِن القفقاس _  عضهم منهاب ولم تستقر استعدادًا لرحلةِ العودةِ التي سيقفُ 
، منتظرًا أن تنتهي لعبة الأمم إذا كان مرسومًا البقاءموقفًا مشجعًا؛ بينما يقف البعض الآخر مفضلاً 

   .لها أن تنتهي
في  _ ا أمام بحوث تستكمل بحثي هذا فأكونولو صغيرً  اتح طريقً هل استطعت أن أف... وبعد  

ا من قام العرب قديمً  الّتيباب الدراسات المتعلقة بشعوب القفقاس، و  أعدت فتح قد _ محاولتي هذه
 عن هذه المهمة حتى كادت المنطقة الحفداءورجال دين باستكشافها، في حين كف  مؤرخين وجغرافيين

لى حر، بل إإلى قوى السَّ  لا تحتاج في فكها الّتي تشبه الطلاسم _ وتاريخها وقضاياها وأدđا بشعوđا _
  .قوة المعرفة

المهمة  ا آملة معه ألا أتوقف عنده، بل أتابع في الدرب نفسهأرجو أن أكون قد قدمت جديدً   
 .نفسها
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 فهرست المصادر والمراجع________________________ 
  المصادر                                                               

  
  

بدائع ، )ه920_  852(البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ابن إياس، أبو _  1
_  1960فرانز ستاينر، : القاهرة(، تحقيق محمد مصطفى الزّهور في وقائع الدهور

  .4، ج)1974
 الزّهوربدائع ، )ه920 _ 852(ابن إياس، أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفي _  2

 .4، ج)1974 _ 1960فرانز ستاينر، : لقاهرةا(، تحقيق محمد مصطفى في وقائع الدهور
 ).1968دار الكتاب اللبناني، : بيروت( تاريخ ابن خلدونابن خلدون،  _  3
 لسان العرب): م1311/ ه 701(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم _   4

  .)ه 1405نشر أدب الحوزة،  :إيران، قم(
دار : بيروت( شذرات الذهب في أخبار من ذهبي، أبو الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبل 5

 .8، ج)1979المسيرة، 
الكاتب العربي للطباعة : القاهرة(، )مدينة بلا قلب(ديوان أحمد عبد الجعظي حجازي،  6

 ).1968: 2والنشر، ط
: مكتبة الفلاح: الكويت(محمود أحمد محرم، : ، جمعه وشرحهالأقصى الحزينأحمد محرم،  7

1984.( 
 ).1953: القاهرة(عبد الرحمن بدوي، : ، ترجمة وتحقيقالشّعرفن أرسطو،   8
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 .عز الين سطاس: ، تر)1974نالتشك، ( نجمة الجبالآمرخان صومان،  9
 الدّينعبد الهادي دهيسات، محيي : تر: البذرة الأخيرة، آخر المهجرينباغرات شينكوبا، 10

 ).1989ومطبعتها،  الشّبابمكتبة : عمان(سليق، 
 .)1998: 1دمشق، ط(، )ثلاثية(ع الاغتراب ضيا  برزج سمكوغ،11
 )2000: 1دمشق، ط(، )قضايا شركسية(غرام ليته كان برزج سمكوغ، 12
 لفلأا منتصف منقراءة وفك رموز الكتابات القديمة في القفقاس تورتشيانينوف، 13

 .عمر شابسيغ، دمشق: تر .الميلاد بعد الرابع القرن حتى الميلاد قبل الثالث
 )2006: دمشق، دار الكلمة(حسن طامزوق، : ، عرđّاتاة من الشابسوغفتيمبوت كراشه، 14
 .Sidadu: ، مدونة)أقصوصة( وطن أم كومة حجارة تينا أبزاخ،15
 . Sidaduمدونة ، )أقصوصة( فاذكريات الطفولة والحلّ تينا أبزاخ، 16
 اللّغةب( مثل شركسي  100جمل أ ،، فاروق فروقة، محمد يونس نمروقةجان أرسلان بكج17
يوم الحداد : ية، إشهار الكتابالشّركسعمان، مبنى الجمعية . )ة والعربية والانجليزيةشّركسال

 . 2013\5\21: يالشّركس
 ).2003دار الكلمة، : دمشق(، )ملاك القرية(جانبي فروقة، رواية 18
دار الجماهير، : دمشق(وديع بشكور  :الأديغية اللّغة، عرđا عن ةالثاّنيالأم حكيم تيونوف، 19

 ).1973دار الفارابي، : وتبير 
، الشّعبدار : إبراهيم زكي خورشيد وآخرين، القاهرة: ، تحريردائرة المعارف الإسلامية20
 .ت.د
 ).1988ومطبعتها،  الشّبابمكتبة : عمان( جانراسم رشدي، 21
 ).1947القاهرة، (،شركسي يتحدث عن قومهراسم رشدي، 22
أزمنة للنشر : عمان(ي، الشّركس تاتالشَّ ، رواية الخروج من سوسروقهزهرة عمر أبشاشه، 23

 ).1993والتوزيع، 
آدولف : ، ترجمه إلى الألمانية ونقحه)الشّركس(موجز تاريخ الأديكة شورا بكمرزانوغمو، 24

 ).ت.د. مطبعة الأردن: عمان) (حبجوقة(شوكت المفتي : تعريب). م1866: لابيزيك(برجه 



�إيمان بقاعي. د........................والمعرَّب العربي) الأديغهْ (ب الشَّراكسة الوطن في أد  2014	

 

 328

 معجم البلدانموي الرومي البغدادي، أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الح الدّينشهاب 25
 .4، ج)م1977 _ه 1397دار صادر، : بيروت(
 ).1983: 2العربي، ط الشّرقدار : بيروت( ابوتيف والتَّ السَّ لام العجيلي، عبد السَّ 26
في ) الموقف الأدبي(نشرت كاملة في [ ،)الجولان( ، قصة)غش(عدنان شكري يوسف 27

قررت للتدريس في منهاج اللّغة العربية للشّهادة الإعدادية السَّبعينيات ونشرت مقتطفات منها و 
 ].السّورية

 مجموعة قصص: أقاصيص جولانية(، )جولان يا ألمي(، )يوميات جولاني( ،عصام وجوخ28
النشرة الثقّافية، : دمشق) (قراءات في أسفار التّاريخ(، )الخروج من دائرة الوهن(، )قصيرة

مجلة (، )يوم للحزن أيام للفرح القادم(، 7: ، ع)1994، جمعية المقاصد الخيرية الشّركسية
 ).2009، 25: ألبروز، العدد

المعجم في اللُّغة والنّحو والصّرف والإعراب والمصطلحات العلمية غريد الشّيخ محمد، 29
 ).2010: 1دار النخبة، ط: بيروت(والفلسفية والقانونية الحديثة 

عمّان، مؤسسة خوست للإعلان، (، الشراكسة أعلام: فيصل حبطوش خوت أبزاخ30
  .  وغيرها) نارت(، )الإخاء(وله مقالات وأشعار في مجلات ودوريات ). 2007

 . م2010 : 1، الأردن، طسياف تسكن جسديأخمسة : ديوانفيصل عيسى قات، 31
 .سطاس الدّينعز : ، تر)1973مايكوب، ( صورة والديقادربتش قومبل، ديوان 32
 ).1951جمعية الكتاب المقدس، : بيروت(  يمالعهد القدالكتاب المقدس، 33
 . ثلاثة رجال وحلم: أقصوصة ،كمال جلوقة34
 .القوشان: أقصوصة ،كمال جلوقة35
 الصرف علم وللأا :جزأين في يةالشّركس اللّغة لقواعد عملي مدرسي كتاب(: كوبا شعبان36

 من مجموعة(، ]جزاءأ ربعةأ في[ يةالشّركس اللّغة في ملاءلإوا هجئةالتَّ (، ) عرابلإا والثاني
، )يةالشّركس لفباءلأا( ، )لالخي قطيع .حاكئة شي: تمثيلية(، )القديمة ةيالشّركس غانيلأا
 أجزاء ثلاث من سلسلة(، )شدالألفباء للبالغي الرّ (، ) ةمختار  دبيةأ قطع جموعةم(

، )  1924لعام تقويم(، )قرانلأل أدبية مختارات(، )الألفباء للأطفال(، )دبيةلأا للتحف
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 نأ دون مِن انيةالثَّ  العالمية الحرب بعد طبعت لحاĔاأ مع أغنية  120يةالشّركس غانيلأا(
 ). هاسم تحمل

 :عربه). م1912 _ه 1330(، استنبول، تاريخ القفقاسف عزت، سمت جوناتوقه يو 37
 ).ت.د. شريين للنَّ نارْتدار ال: عمان(خوستوقه عبد الحميد غالب بك 

مع مسردين للألفاظ  )إنكليزي، فرنسي، عربي(ت الأدب معجم مصطلحامجدي وهبة، 38
 ).1974مكتبة لبنان، : لبنان(الإفرنسية والعربية، 

عمّان، دار وائل للنشر (، )الأديغة(الموسوعة التاريخية للأمة الشركسية محمد خير مامسر، 39
 .)والتوزيع

) 2( 1996، دمشق، دليل الأنساب_  1 :، وله)حبسوغ(محمد خير فوزي بن إسماعيل40
، دمشق، دليل العائلات الشركسية) 3( 1997، دمشق، بين الأمس واليوم) بريقة(

 .2006،دمشق،  دليل الشَّركس) 4( 1998
علي الجارم ومحمد شفيق معروف  :ه وضبطه وشرحهق، حقيوانالدِّ محمود سامي البارودي، 41

 ).1971دار المعارف، : القاهرة(
ومحمد شفيق معروف  علي الجارم: طه وشرحهقه وضب، حقيوانالدِّ محمود سامي البارودي، 42

 ).1992دار العودة، : بيروت(
دار : دمشق(دينا دبجن : ، رواية تاريخية شركسية، ترالرّعددوي ميخائيل لاخفينتسكي، 43

 ).1983شر، باعة والنَّ دمشق للطِّ 
النسائي، الجمعية الخيرية الشركسية، الفرع : عمان(، سيف من سيوف االلهناظم قاسم قاردن، 44

1986.( 
الجمعية الخيرية : عمان( )سوسروقه نارْتْ (ية  الشّركسمن الأساطير ناظم قاسم قاردن، 45

 ).1977ية، الشّركس
جامعة بيروت الأميركية، : بيروت( ة العاشرةالسّنبأعيان  ةائر الكواكب السَّ الغزي،  الدّيننجم 46

 .1ج) 1945ليمان جبور، جبرائيل س :منشورات كلية العلوم والآداب، حققه وضبط نصه
) حفنة سوناتات(، ترجم قصيدة 1985نالتشك، (، )رقصة الغجر(ورزاي أفليك، ديوان 47

  ). ممدوح قوموق: منه
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  المراجع_____________________________________ 
  
  
  

الهيئة المصرية للكتاب، : القاهرة(أحمد عزت عبد الكريم : بإشراف) دراسات وبحوث(ابن إياس   .1
1977(. 

 )1979دار العلم للملايين، : بيروت( العربي الشّعرالالتزام في أحمد أبو حاقة،  .2
 الفلسطيني_ صور من التراث الأردني : ()2011_  1934( أرسلان رمضان بكج .3

  ).The land of Jordan(1990 :،)1983 عمان بين الأمس واليوم(، )1981
   .)2008 ر من ذاكرة الأردنصو (، )2002 عمان تاريخ وصور(، )1992 طيور الأردن( .4
لام، مطبعة دار السَّ : دمشق( أزل وأبد الشّراكسةالأبخاز أميرة محمد مصطفى قبرطاي،  .5

1994.( 
 ).1984دار دمشق، : دمشق( الشّراكسةمدخل إلى تاريخ أمين سمكوغ،  .6
 يف المسلمون المنسيونعبد القادر ضللي، : تر. الكسندر بينغسين، شانتال لوميرييه كيلكجاي .7

 ).1989دار الفكر المعاصر، : بيروت( وفياتيالاتحاد السّ 
: عمان(أحمد راتب زنداقي : ، ترللشَّراكسةالحديث  التّاريخيين و نارْتأساطير الباتراي أوزبك،  .8

 ).1988ومطبعتها،  الشّبابمكتبة 
 ).1967دار النهضة العربية للطباعة والنشر، : بيروت( المماليكالسيد الباز العريني،  .9

 :1ط،الدّينمنشورات علاء : دمشق(  التّاريخفي فجر  الشّركسرزج سمكوغ، ب .10
 ).م1995

ية من الأمبراطورية الشّركسرحلات إلى الأقاليم الجنوبية بالاس، . س.ب .11
عمان، جمعية (وصفي ميرزا باشا : فهمي شما، تجميع وإعداد: ، تر1794 _ 1792 يةالرّوس

 ).1982عمال المطابع التعاوينة، 
 ).1991دار الكتب العلمية، : بيروت( اابن خلدون مؤرخً عاصي، حسين  .12
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 لقاء الأسلاف الكرد واللان في بلاد الباب وشروانجمال رشيد أحمد،  .13
 ).1994رياض الريس للكتاب والنشر، : بيروت(
 ).1991: دمشق(، دراسة تاريخية مقارنة الجمان في الأمثالجمانة طه،  .14
صادق إبراهيم عودة  : ، تعريبللقفقاس الرّوساحتلال  ،باديلين. ف. جون .15

 .)عمان(
: عمان(، صفحات من تاريخ مصر الحديثة، الشّراكسةمصر و راسم رشدي،   .16

 .ت.د) الشّبابمطبعة 
في الوطن العربي بين الحفاظ على الهوية القومية  الشّراكسةسعاد صعب،    .17

  .2010شباط  10، جامعة القدس، )2010_  1864(والاندماج الحقيقي 
: دمشق(فاضل لقمان : ، ترالأبخاز أشهر معمري العالمولا بينيت، س .18

1986.( 
دار المعارف، : القاهرة( ية على مر العصورالشّعبوطوابعه  الشّعرشوقي ضيف،  .19

1977.( 
: دار المعارف في مصر: القاهرة( العربي النّثرالفن ومذاهبه في  ،شوقي ضيف .20

 ).ت.، د6ط
دار المعارف بمصر، : القاهرة( الحديث الشّعرالبارودي رائد شوقي ضيف،  .21

 ).ت.، د3، ط37مكتبة الدراسات الأدبية، 
 ).1974: عمان( أباطرة وأبطال في تاريخ القفقاس، )حابجوقة(شوكت المفتي  .22
مكتبة : القاهرة( شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضيعباس محمود العقاد،  .23

 ).1950النهضة المصرية، 
الغوري، صفحات من تاريخ مصر في القرن  السّلطان عبد الوهاب عزام، مجالس .24

 ).م1941 _ه 1360ف والترجمة، التّاليمطبعة لجنة : القاهرة(العاشر الهجري، 
، تاريخ القنيطرة والجولان_ صفحات مطوية ) 1: (عدنان قبرطاي، وله .25

، 2007، آخر كتائب الفرسان الشركسية، 2006، أوراق شركسية منسية)2 (2005
 . 2008، )1937_  1918(ي المراسم والقرارات الجولان ف
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مطابع : دمشق( شمال القفقاس تنوع في إطار الوحدةسطاس،  الدّينعز  .26
 ).م1994ياسية، الإدارة السّ 

 ).1973: 8دار الفكر، ط: بيروت( في الأدب الحديثعمر الدسوقي،  .27
تاريخ الأدب العربي من مطلع القرن الخامس الهجري إلى الفتح عمر فروخ،  .28

 .4ج) 1972دار العلم للملايين، : بيروت(، 1517 _ 923/1009 _ 400 العثماني
دار الفكر : يروتب( العصر المملوكي _تاريخ الأدب العربي عمر موسى باشا،  .29

 ).ت.د. دار الفكر: المعاصر، دمشق
 65: ، سلسلة أعلام العربمحمود سامي الباروديعلي محمود الحديدي،  .30

 ).1967ابعة والنشر، دار الكاتب العربي للطَّ : القاهرة(
دار : بيروت(Ĕار خياطة : ، ترفسيالنَّ  التَّحليلار في النَّ غاستون بشلار،  .31

 ).1984الأندلس، 
دار إحياء الكتب (، نقله إلى العربية عادل زعيتر حضارة العربف لوبون، غوستا .32

 ).1996العربية، 
المجلس الوطني للثقافة : الكويت(ليبية ماهية الحروب الصَّ قاسم عبد قاسم،  .33

 .149: ع) م1990مايو، أيار  _ه 1410والفنون والآداب، شوال 
مطابع دار : دمشق( يالشّركسمقتطفات من المجتمع محمد خير التدوقا،  .34

 ).1964الجامعة، 
أصلهم، تاريخهم، عاداتهم، تقاليدهم،  _ الشّركسمحمد خير حغندوقه،  .35

 ).م1982مطبعة رفيدي، : عمان( هجرتهم إلى الأردن
بتاريخ حلب  النّبلاءأعلام محمد راغب بن محمود بن هاشم الطباخ الحلبي،  .36

 ).3، ج1923المطبعة العلمية، : حلب( الشهباء
 _ 648(الأولى  الدّولة، الأدب في العصر الملوكيزغلول سلام، محمد  .37

 ).1971دار المعارف، : القاهرة) (_ه783
 ية، ستناي وسوسروقهالشّركس نارْتْ مختارات من ملاحم ممدوح قوموق،  .38

 ).1984: دمشق(
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  ،المماليك ونتاجه العلمي والأدبي السّلاطينعصر محمود رزق سليم،  .39
  ]1ج[  1962ب ومطبعتها، مكتبة الآدا: القاهرة _
  ]2ج[  1947مكتبة الآداب بالجماميز، : القاهرة _
  ]3ج[  1949مكتبة الآداب بالجماميز، : القاهرة _
  ]4ج[  1952مكتبة الآداب، : القاهرة _
  ]5ج[  1956مكتبة الآداب ومطبعتها، : القاهرة _

  ).للتأليف والترجمة، أعلام العرب الدار المصرية: القاهرة(، الأشرف قانصوه الغوريمحمود رزق سليم، _ 40
: القاهرة(عبد الرحمن فهمي محمد : مراجعة وتقديم. صالح الشيتي: ، ترالملابس المملوكيةماير، .أ.ل _ 41

  :، والعنوان الأصلي للكتاب)1952الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
Mam Luk Costume, by: L.A. Mayer, Kundig, Genève, 1952.  

مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، مكتبة : نيويورك _بيروت ( دمشق في عصر المماليكزيادة،  نقولا _ 42
  ).1966: لبنان

This is am authorized translatiom of Damascus under the Mam Luks by: 
Nicola Ziadeh. 

Copy right 1964 by the unibersity of Oklahoma press, Norman, 
Oklahoma.  

 ).1987: عمان(عصام الحسن حتق : ، ترالشّراكسةتهجير Ĕاد برزج،  _ 43
  ).1988، الشّبابمطبعة : عمان(سمير الداغستاني، : ، ترغات القفقاسيةاللُّ Ĕاد برزج،  _ 44
: 1دار القلم، ط: بيروت(، )مع نصوص تطبيقية(لمحات من النَّقد الأدبي الجديد وجيه فانوس، _  45

دراسات في حركية الفكر ، )1994و  1988( الأدب المقارن وحكايتا حب: ناقدولل. 89: ، ص)2012
أحداث من ، )1995( محاولات في الشعري والجمالي، )1993( الريحاني والمعري، )1991( الأدبي

العلاقات ، )2001( مخاطبات من الضفة الأخرى للنقد الأدبي، )1996( السيرة النبوية في مرايا معاصرة
 إشارات من التثاقف العربي مع التغريب في القرن العشرين، )2003( لمؤسسات الأهليةالعامة في ا

)2004.( 
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محمود : العربية اللّغةترجمه إلى ). م1517 _ 1260( تاريخ دولة المماليك في مصروليم موير،  _ 46
  ).م1924 _ _ه1342مطبعة المعارف : القاهرة(عابدين وسليم حسن 

 الثقّافيةمنشورات اللجنة : دمشق(زهدي سطاس وراتب سطاس : ، ترالشّراكسةاسيون القفقابراموف، .يا _ 47
 مع عاونبالتَّ  اوشعرً  انصًّ  النارتيين ساطيرأ ترجمةوللدكتور زهدي [ ).1989ية، الشّركسلجمعية المقاصد الخيرية 

 .همرز  رسلانأ لكوم وقبرطاي سطاس راتب .د مع مشاركة الشيشان نضال كتابن،  الحس بوأ سعيد اعرالشَّ 
    .مشهورة شعرية قصائدولديه 

  رسائل ماجستير ودكتوراه________________________________ 
  
  
  
 ،الأصول والتكييف في تاريخ تربية المحاربين المسلمين في أيام دولة المماليكصلاح الدّين شروخ،  _  1

  ).1982جامعة القديس يوسف، : بيروت(الترّبية أطروحة دكتوراه معدة لنيل درجة دكتوراه الحلقة الثاّلثة في 
. بإشراف د. عليم الثانوي، رسالة جامعية لنيل شهادة أهلية التَّ الزّواج عند الشّركس ،محمد شريف ماستروق_  2

  ).م1958_ ه 1377الجامعة السورية، كلية الترّبية، : دمشق(، عزة النص
  لدَّورياتوا المجلات__________________________________ 

  
  
  
  .27:ة الثامنة، عالسّن، 1981أيار : ، دمشقالآداب الأجنبية _ 1
  .56: ة الخامسة عشر، عالسّن، 1988صيف : ، دمشقالآداب الأجنبية _ 2
  :ية، الأعدادالشّركسفي الجمعية الخيرية  الثّقافية، الأردن، اللجنة خاءلإا _ 3
_ 24 ،1988.  
_ 25 ،1989.  
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_ 28 ،1989.  
_ 32 ،1990.  
_ 34 ،1991.  
_ 35 ،1991.  
_ 37 ،1992.  
_ 39  _40، 1992.  
_ 35 ،1995.  
  
   روزألبْ _  4

  .25: ، ع2009، 12_ 
  .25: ، ع2009، 25_ 
  )مجلة( الجيل _ 5
_ 6 ،1986.  
_ 6 ،1986.  
  .12 _ 11 :، العددان1989أكتوبر،  ،، سبتمبر25: ةالسّن، دراسات عربية _ 6
  :، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب)الكويت( عالم المعرفة_  7

  .دعوة إلى الموسيقى، ، يوسفالسيسي ):46(، رقم العدد )1981(عام _  أ

  المعتقدات الدّينية لدى الشّعوب :جفري باوندر،): 173(، رقم العدد )1993(عام _ ب 
ظاظا، رضوان، : ر، تمناهج النقد الأدبي: مجموعة من الكتاب): 221(، رقم العدد )1997(عام _  ج

  .الشنوفي، المنصف: مراجعة
   .في نظرية الرّاوية، بحث في تقنيات السَّرد: مرتاض، عبد الملك): 240( ، رقم العدد)1998(عام _  د
   ، عمان)مجلة( نارت_  8
  .63: ع ،27: السنة ،1998أيلول،  _

  .62: ، ع27، السنة 1998نيسان، _ 
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  .86: ، ع2005كانون الأول، _ 

  .9 ،6 ،4: ية، الأعدادالشّركس، دمشق، جمعية المقاصد الخيرية الثقّافيةشرة النَّ  _ 9
  1994، 7: ع، دمشق، جمعية المقاصد الخيرية الشّركسية، شرة الثّقافيةالنَّ _  10

  وصفحات إلكترونية مواقع_______________________________ 
  
  
   
 Facebook: سامي كتاو: جمة القاضي، تر وسيةركسية الرّ المحادثة الشَّ الأخوان بلاغوج، _ 1
  .Facebook: الشراكس في البلاد العربية والمهجر: صفحة :الشراكس تهجير أم هجرة كونكور،فتحي  _  2
 & Circassians Books,Magazines : شركسية وصحف مجلات، ، كتب(_  3

Newspapers ( ،)اريخ والحضاراتأهل التَّ  الشّركس(، )قوقازيو العراق(، )المكتبة الشّركسية( ،
Circassians of  Egypt:)والحضارة اللّغة صنع(،)حكايات شركسية(، )مصر جركس - مصر شراكسة 

، )د العربية والمهجرالشراكس في البلا(،)أقلام شركسية( ، Fantasia ،)شراكسة يدردشون(، )القفقاسي اريخوالتّ 
ان عمَّ (،]وهو عن شراكسة ليبيا[) راكسةتجمع الشَّ (،)المركز/ركسية الجمعية الخيرية الشَّ (، )ركسيالبيت الشَّ (

بناء الركائز القومية (، )راكسةأعلام الشَّ (، )ركسي المحسوساث الشَّ الترُّ (، )راكسة بناءهاالعاصمة التي أعاد الشَّ 
للراغبين في (، ) ركسي الأردنيلشَّ االتجمع (، )شركس الأردن(، )أديغة لبق(، )ردشونشراكسة يد(، )بمساعدتكم

 ( ةركسيتعلم لغتك الشَّ (، )وح الجديدةالرّ  ПсэкIэпс)( شركسي الحرالمنبر الّ (، )العودة للوطن 
(Caucasian Spirit)(،(Circassians Genocide Survivors)  ،( 21 May 1864)  ، 

. ، وهب في الفيس بوك (Адыгэ Хабзэ) أديغا خابزَ (،  Circassians of Libya شراكسة ليبيا
سانا (، ( Adiga Stars) أديغا ستارز(، )ركسي العالميالنادي الشَّ : (الفيس بوك عداوهناك مواقع مهمة 

شركسي يتحدث (، ) ww.circassianews.comw:اأخبار شركيسي(، ) SANA ADIGAأديغا
  . فحات بلغات عربية وتركية وروسية وإنكليزيةوغيرها من مئات المدونات والمجموعات والصّ ) هذه أمتي(، )عن قومه
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  فهرست الموضوعات__________________________  
  
  
  
  )4(.............................................................................................مقدمة_ 

  )14(.................................................................. )في معرفة القوم( الباب الأول

  )15(............................. )في المفهوم والتَّعريف: الأديغة الشّراكسةالوطن و (: مدخل_ 
  )21( ....................... )القفقاس وتأثيرها على مسار التّاريخ جغرافيا(: الفصل الأول_ 
_ م 1382/ه78[ جيونالبرُ : سلاطين الشّراكسة في مصردولة (: الفصل الثاّني_ 

  )28(................................................................................. ])م1517/ه923
  )43(......................... )الأديغة خابزة: والتّقاليد الشّركسية عاداتال(: الفصل الثاّلث_ 

  ........................................................................مدخل_                      
  .....................................................................الحياة الدّينية_ أ                     
  ............................................................الحياة الاجتماعية_  ب                    

   )71(........................................................ )أدب الشّراكسة العربي( لباب الثاّنيا
  )73(................................................................................................مدخل_ 
  )73(......... )ابن إياس وقانصوه الغوري: من عصر سلاطين الشّراكسة(: الفصل الأول_ 
  )112(.................... )محمود سامي البارودي: اسع عشرمن القرن التّ (: الفصل الثاّني_ 
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   )170(............................... )الشَّتات والغربة_ العشرين  من القرن(: الثالفصل الثّ _ 
  ........................ )شعر الشّتات المعرب والعربي(_ أولاً                                  

  ....................................مدخل_ 
  )182(................ )أحزان شركسية: (بزاخفيصل موسى حبطوش خوت أ_              

)204(.......................................... )عربّة والعربيةالرّواية الشّركسية الم(_  ثانيًا  
  ...........................................مدخل_ 

  )207(...........................................................الرّواية الشّركسية المُعرّبة_ 
  )207( ............................................ )البذرة الأخيرة: (باغرات شينكوبا_  أ
  )209(............................................ )دوي الرّعد(: ميخائيل لاخفينتسكي_  ب
  )213(...................................................... )الأم الثاّنية(: حكيم تيونوف_   ج
  )219(...................................................................الرّواية الشّركسية العربية_ 
  )219(.................................................................... )جان: (راسم رشدي_ أ 

  )227(.................................... )الخروج من سوسروقة:("سهأبشات"زهرة عمر _ ب 
  )235(............................................ )ضياع الاغتراب(ثلاثية : برزج سمكوغ_ ج 

  )241(...........................: )العربي أثر الترّاث الشّركسي في أدب الشّراكسة( الباب الثاّلث
  )242(................................................................................. )اللّغة(: ل الأولالفص_ 
  )251(............................................................................... )الشّعر(: الفصل الثاّني_ 
  )264(................................................................... )أساطير النارْتْ (: الفصل الثاّلث_ 
  )279(.............................................................................. )الأمثال(: الفصل الرّابع_ 
  )290(............................................................. )الأغاني والأناشيد(: الفصل الخامس_ 
  )301(............................................................. )العادات والتّقاليد(: الفصل السادس_ 

  )322(........................................................................................................الخاتمة
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  )336(...................................................................................: فهرست الموضوعات

  )340( .....................................................................................................: المؤلفة
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  المؤلفة__________________________________  
  إيمان بقاعي الدكتورة

  
  
  .لبنان_  بابأدب الأطفال والشَّ و  الأدب العربي دكتوراه في_ 
  .تحاد الكتّاب اللبنانييناعضو  _

  كتب
 دراسة أكاديمية في أدب الأطفال، )كل والمضمونجدلية الشَّ (اشئة في لبنان والنَّ قصة الأطفال  _

  .، دار النخبة، بيروت، ويوزع ككتاب إلكتروني على موقع نيل وفراتوالناشئة

  ). رواية( الأرملة، ومني الوفاء، عزة_ 
  ).دار النخبة، بيروت ،قصة( تحت ضوء القمر_ 
  ). ة، بيروت، دار النخبةقصص قصير ( أجيئكِ حيث تكونين _ 
  ).، بيروتالنخبةدار  ،للناشئة قصة( خشَبونا_ 
  ). دار النخبة، بيروت ،لناشئةقصة ل( آديوخ _ 
  ).دار النخبة، بيروت ،للناشئة قصة( قانا_ 
  ). ، بيروتالنخبةدار  ،لناشئةمجموعة قصصية ل( سيدات صغيرات _ 
  ). الجامعية، بيروت دار الراتب ،قصة للأطفال 12( أصدقاء البيئة_ 
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  ).دار الراتب الجامعية، بيروت ،كتاب ثقافي للأولاد والناشئة  12( سلسلة أدب وسلوك_ 
  .، دار النخبة، بيروترواية للناشئة ،مغامرات عطلة الربيع_ 
  ).صيدا: صادرة عن الدار النموذجية_ قصة للأطفال  12( سلسلة الغذاء_ 
  ).القمر الصغير، دمشق _طفال قصة للأ 12(  مذكرات الآنسة أديبة_ 

 Woodina_  
يوزع في المملكة العربية  )بيروت: دار النخبة(بطي عر النّ نبض الشّ : فارريف جبارة الصّ الشَّ  - 

  .محمد الصفار: السعودية من خلال حفيده الأستاذ
 ،سهائع الذي وجد نفالضَّ  _ محمد الفيتوري ، فينيقيا الحلم_  سعيد عقل ، نازك الملائكة_ 

إلياس أبو شبكة ، منشد العروبة والأطفال _سليمان العيسى ، نارٌ أم كلِم_   معروف الرصافي
 شاعر فوق الماء _نزار قباني ، )بيروتالكتب العلمية،  ارددراسة أدبية، (والفردوس المشتهى 

  ).، بيروتدار الفكر اللبناني ،دراسة أدبية(
  ).أكاديميا، بيروت( شرح ديوان أبي تمام_ 
  ).أكاديميا، بيروت( تحقيق كتاب الحيوان للجاحظ_ 
  ).معجم في القواعد( قاموس الأسماء والأفعال والحروف_ 
  ).دار الهادي، بيروت، دراسة أدبية( فن قصة الأطفال_ 
  )، دار النخبة، بيروتأكاديمية دراسة أدبية( كيف تكتب قصة للأطفال_ 
  ). دراسة أدبية( هاقصة الأطفال ماهيتها، أنواعها، كيف نروي_ 
  ). ثقافة أطفال، درا علاء الدين، دمشق( قاموس ألعاب الأطفال_ 
  ). دار الراتب الجامعية، بيروت ،دراسة أدبية( بابأدب الأطفال والشَّ _ 
  ).دار الراتب الجامعية، بيروت، ة مدرسيةثقاف( صوصدليلك إلى الإنشاء وتحليل النّ _ 
  ).دار الراتب الجامعية، بيروت ،ثقافة مدرسية( رحلة الثانويةالمتاريخ الأدب العربي لطلاب _ 
  ). دار الراتب الجامعية، بيروت ،دراسة أدبية(عر العربي المعاصرشّ ال_ 
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  ).الراتب الجامعية، بيروتدار  ،ثقافة مدرسية( بة والبحث للطلابمعجم تقنيات القراءة والكتا_ 
  .حديثاً

  .)عدلم ينشر ب( اببجم مصطلحات أدب الأطفال والشَّ مع_ 
  .)لم ينشر بعد(عربية  _ لغة عربية : )المرحلة الإعدادية والثانوية( لابالطّ  معجمُ _ 
  .)لم تنشر بعد) (هاير كلّ قصة للأولاد تعرفهم بإشارات السَّ ( يد سريع يصل متأخرًاالسَّ _ 
  )دار النخبة، بيروت) (دراسة أكاديمية( يالشّركسابن إياس المؤرخ _ 
  )دار النخبة، بيروت) (دراسة أكاديمية( سامي الباروديمحمود _ 
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